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إهداء

،او لو حرفإلى من علمني

،و لو بكلمةإلى من شجعني 

إلى عائلتي و أقاربي و أحبابي

رجاء

أرهین تقـیا ناظر في كتابي ح أنصف هدیت بلا حیف و لا شطط***ـ

بمعصوم من الغلطو اعذر فلستُ ***مهما سهوت فلا تعجل بسبك لي 

ن النارلعل كاتبه ینـو م***هحته استغفر لكاتبصفّ مهما ت
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ارث.ما أصعب الحدیث عن رجل تشَّبع بالعلوم، .في نطاق إحیاء الت
م یكتب شیئا؟ وما أثقل مسؤولیةَ الباحث، وتخرج على یدیْه تلامذةٌ أفذاذ، ول

َّحت أخبارُه من طرف أهل  عندما یقرّر التقرب من ملمح مثلِ هذا الرجل، وقد شَ
ارجم؟ وما أشأم الطالبَ الذي یقرع أذنیْه، اسمُ عالم جلیل یتردد في  السیَر والت

الَ، وما دوائر الخواص، مع علمه بأنه للتعرف علیه، لا یجد أمامه إلا القیلَ والق
بینهما من تناقضٍ؟ 

ولكن الفضول المعرفي الثاقب الذي لا یكترث لهذه الصعاب، ولا یأبه 
لعواقبها، یحفّز صاحبَه، ویحثه على التفتیش والتنقیب، مُمْتثلا لهذه الحكمة 

".عندما نبحثُ، نجد"الشائعة القائلةِ 
ار، ابتداءً من النصف الثاني من ا لقرن العشرین، من لقد تردد اسم الآبلي كثی

ارثیة قدیمة، وخاصة منها، تلك التي  خلال كتابات مؤلفین، اهتموا بشخصیات ت
ومن هاته الشخصیات، نذكر .اختصت بالعلامة عبد الرحمن بن خلدون تلمیذِه

ولا شك في أن .عبد الواحد وافي، وعبد االله شریط، والجابري، وعبد المجید مزیان
ارءةَ هذا النوع من الكتاب ات، یزرع الغیرة في نفوسنا على البحث، للتعرف على ق

ازء أجیالهم، وأجیال  َّدوْا أمانتَهم بكل إخلاص ومسؤولیة إ المجهولین الذین أ
.المستقبل

إننا فعلا، أمام عقبات جبلیة، ولكننا في الوقت نفسه، تحدونا عزیمةٌ 
اردة قویة، لكشف الموضوع كان یَشتابُنا وعلى الرغم من هذا، فإنه .فولاذیة، وٕا

من حین لآخر، نوعٌ من التردد في اقتحام موضوع الآبلي، وخاصة عندنا یتعلق 
الأمر بحجم المعلومات التي تتوفر لنا وبمدى ضآلتها، ودرجة مصداقیتها، 

وبعد نضج المشروع، وتخمین عمیق، اهتدینا إلى .ومواءمة طریقة استقصائها
الإمام الآبلي في الحیاة الفكریة إسهامات : "حصر مجال البحث، في ما یلي
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ارب من الموضوع، نستوحیها .."للمغرب الكبیر، تلمسان نموذجا إن طریقة الاقت
ارجم، وفتات ما تحمله  من معطیات مباشرة وطبیعة، وكذا مما توفره لنا كتب الت

لیس الآبلي ....بعض مؤلفات معاصریه
ار من غیر ارض، ولا هیولى من غیر صورة تحددهاجوه إن له زمانا ومكانا .أع

محددین، وله ما یملؤهما من مخلوقات بشریة وغیرها، وعاش ما ألفه الناس من 
ارت وثقافات  دیانات واعتقادات، وما التزموا به من قیم، وما صنعوه من حضا

ارب المنهجي المباشر من الرجل، یفرض...وملك علینا، ومن هنا، فإن الاقت
ارت المختلفة التي طبعته،  الإطلال على عصره وأصله وولادته، فضلا عن المؤث

في المجالات السیاسیة، والاجتماعیة،  والاقتصادیة، .وشكلت ملمحه الشخصیي
..مهما كانت غیر كافیة إلا أنها مفیدة.والأخبار الخاصة بهذه العوامل.والثقافیة

ك حالة مدنیة، ولم تلولیس الآبلي شخصا لا یم
ار"یترك إنه من أصل .في مجال النشاطات العلمیة، ولم یعرفه معاصروه"آثا

أندلسي، نشأ في تلمسان، وترعرع فیها، وطلب العلم في المغرب والمشرق 
الإسلامیین، ونشر أفكارَه من خلال دروسه المباشرة، وعبر تلامذته، واشتهرت 

وما تناقله أهل السیر في هذا المجال من .ذلك، بین أحبائه وأعدائهطریقته في
...أخبار، مهما كان مقتضبا، یعتبر مهما، إلا أنه یدعو إلى الحذر

ولیس الآبلي رجلا یعیش لعصره المحدود فقط، تحاصره ..
والتقوقع على النفس، ویلاحقه وسواس اللامبالاة المطلقة، ویطارده هاجسُ التقیة،

ارفات على المستقبل، وهي .الخوف من نزول المكاره علیه إن له أیضا، استش
ارضیا، من المحن التي آلمته في شخصه وتوجهاته  تطلعات تأملیة تُستنتج افت
الفكریة؛ وهذه التطلعات تتعلق بتشوقه لحق حریة التفكیر، ونشر العدل، وتشجیع 



5

ویمكن اعتبار تلامذته المباشرین والمعجبین به .ع، والسعي إلى الوحدةالعلم الناف
ارفي هذا .بَعْدهم، جزءا شبه ملموس، من مشروعه الاستش

أما طریقة البحث التي وقع الاعتماد علیها، فإننا استأنسنا فیها، بالعناصر 
رتاریخ الأحداث، وسبر أغوار الأشخاص، واستقصاء الأخبا:الأساسیة التالیة

وحاصل صورها، نجملها فیما .ونقدها ، والاستنتاج في أسلوبیْه الطردي والعكسي
:یلي

ارء تاریخ زمان الآبلي، مع استعمال منطق العلیة الذي -1 طریقة استق
یوضح طبیعة العلاقة بین العلة والمعلول؛

ِّسیَر التي تقف على منشأ الرجل، وأصله، وشخصیته،  -2 طریقة عرض ال
.وآثاره العلمیةورحلاته، 

طریقة استقصاء الأخبار بأمانة العرض، ودقة الاختبار والفحص -3
.والتمحیص ، وروح النقد الموضوعي

ارض السبب، وكذا عكسیا، استنتاج طریقة استنتاج الأثر الثابت من-4 افت
ارض الأثر .السبب الثابت من افت

فارس المنقولوالمعلم الأصغر،أیضا بحلاّه تلامیذه و مترجموه كما 
!أعلم خلق االله في عصرهووالمعقول، 

یبدو من الصعب تأكید أو نفي صحة هذه الألقاب و النعوت الموصوف  و
لقد أجمع كل من عرفه على تعظیم شأنه .بها، في غیاب آثار دوّنها هو نفسه

لقد قربه إلیهم .مع تأكید سعة معارفه و نبل مقاصده و نجاعة طرقه التعلیمیة
فمن هو هذا الذي رضِيَ به الجمیع و فضل هو .سلاطین ورغّبوه في خدمتهمال

ارحل حیاته یُ لىإن الذین تطلعوا عالتستر؟ ارط :قربونه لفیلسوف أثینا الكبیرم سق
ارط یكتبا شیئاً؛لأنه لم  ارط كان أحسن من حظ الآبلي؛ لقد وجد سق َّن حظ سق إلاَّ أ
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ذلك لأن ظروف الحیاة بالیونان في )نأفلاط و(ویروج لها من یعتني بأفكاره
اربع قبل المیلاد، كانت جدّ مواتیة لتنویر فكريالقرنین الخامس  و لحفظ وال

أما الإمام الآبلي فلم یجد من یروج لأفكاره الإصلاحیة لأنه عاش في .المذاهب
.التفكیر والتصرفوضمن مجتمع انعدمت فیه العدالة وحریة عصر أفول الفكر،

ارثا إنسانیا،و ینت. ابنا الحرج عند النظر لبعض كتابات تلامیذه التي صارت ت
فالذي قدموه .وفي المقابل انقبض تلامیذه عن إحاطتنا بما یشفي غلیل الباحث

لنا یبقى غیر كافٍ لیحیط بمعالم شخصیة فَّذة خدمت أصول المعرفة قصد بناء 
و من دونها یتعذر علینا لقد أهمل تلامیذه جوانب أساسیة من حیاته،.فكر جیله

إلى تشویه الأخبار الواردة حوله وغیره ضبط ملمحه، بل وصل ببعض تلامیذه 
، )زعما(و إنْ رغبنا جمعَ الأقوال الصادرة عنه ).نحن ندرك الیوم نیاتهموٕان(

وعلیه یكتسي ما .ورقات من الصنف العاديبضعفلن نتمكن من ملء أكثر من 
في شبابه و في (المقري، و عبد الرحمن بن خلدون دونه أبو عبد االله محمد 

ارجم اللاحقة )كهواته ارن الرئیسیان لكل الت ، أهمیة قصوى، إذ هما بمثابة المصد
و إذا كانت كتب ابن خلدون متوفرة بحیث یتیسر تناولنه لها متى شئنا، .للآبلي

والذي ترجم فیه "نظم اللآلي في سلوك اللآلي"فإن مصدر المقري الجد 
لأساتذته، یعدّ لحدّ الساعة من الكتب المفقودة، و هو الأمر الذي أوجب علینا 
اللجوء إلى كتب أبي العباس أحمد المقري و على وجه الخصوص إلى  نفح 
الطیب من غصن الأندلس الرطیب و ذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب 

نظم مقتطفات من كتاب و بهماالقاضي عیاض، أخبار وأزهار ریاض في 
ارجم و منها البستان في ذكر الأولیاء والعلماء .اللآلي كما لجأنا إلى كتب الت

ار، والدیباج المذهب بتلمسان لمحمد بن مریم الملیتي أصلا والتلمساني منشأ ودا
نیل الابتهاج بتطریز الدیباج لأحمد ،و بهامشهفي أعیان المذهب لابن فرحون 
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، فقد أعادت ما جاءت به المصادر، وفي أما الكتب الأخرى.بابا التمبوكتي
هذا و كانالأصلیةبعض الأحیان قامت كتب المتأخرین بتحریف النصوص

أول اتصالنا بأفكار الإمام الآبلي على إثر محاضرة ألقاها الأستاذ عبد المجید 
مزیان، بقاعة لسان الدین بن الخطیب بكلیة الآداب من جامعة تلمسان نهایة 

الآبلي، مؤسس "و كان عنوان المحاضرة .ن القرن الماضيالثمانینیات م
محاضرة نبهتنا بالقیمة العلمیة لهذا الرجل، و إنْ كنا "المدرسة العقلانیة بتلمسان

، لكننا مررنا "نیل الابتهاج"وفي"البستان"قد وقفنا على ترجمته مسبقا في كتاب 
ازدنا آنذاك بأسس ثقافة ا اركنا علیها دون تركیز وذلك لقلة  لمنطقة و لعدم إد

ارت الواردة في ترجمته، لا سیما تلك التي تبرز رفضه للتألیف ولبناء  لمدلول العبا
ارك نقصنا المعرفي، فتناولنا .المدارس فبحافز من هذه المحاضرة رغبنا في استد

ارسة التصنیف الرئیسي لأبي العباس أحمد المقري الموسوم ب "نفح الطیب: "ـبالد
المستوى الفكري للغرب التنا من حیث التعرف على سموّ ضو وجدنا فیه

ار منهجیا .الإسلامي و من ضمن الأفكار التي تأثرنا بها وحققنا على إثرها تغیی
ّ رففي تفكیرنا  ارسة القریحة التي جادت ق ارسة الآثار المبنیة إلى د رنا التحوّل من د

وّل بنیته في تصنیف لقد صرح المقري في المجلد الأ.بهذا النموذج المعماري
أنواء نیسان في أنباء :كتاب حول تلمسان و عمارتها، و یفصح لنا على عنوانه

، یذكر من الكتاب نفسهو في مكان أخر.و یعدّ لنا فصوله الستة عشر،تلمسان
ولما وصلنا إلى المجلد الخامس أدركنا .أنه لیس لدیه الوقت في تحریر الكتاب

ارد أن یلفت :تصنیف كتاب عن تلمسانالسبب الحقیقي لعزوفه عن  إنه أ
َّن  فإنْ هم.وزخارفها، بل في رجالهاقیمة المدن لیست في عمارتهاالأنظار إلى أ
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لذا تكتسي عملیة .ذهبوا أُهملت ثقافتهم و اُحتقرت من قِبل الأجیال اللاحقة
و من أجلها قام المقري بشرح1.تدوین أخبارهم و نشاطهم الفكري أهمیة قصوى

المقدمة لابن خلدون و التعریف بلسان الدین و عدد هائل من علماء المنطقة  
ویؤكد المقري هذا التوجه بذكر .كما عرّف بالقاضي عیاض و إنتاجه الفكري

و من .موقف الصوفي أبي البركات بن الحاج البلفیقي الأندلسي، نزیل تلمسان
:إنشاده البیت الشعري التالي

2السر في السكان لا في الدیار***في أثوابه ما قیمة المرء 

فالعمارة من هذا المنظور، ما هي إلاّ الصورة المادیة للحضارة، فالصورة وٕانْ 
كانت آنیة فهي في واقعها جامدة و لا تعبر إلاّ على جزء ضئیل من ثقافة 

ارن ارر ثق.مستعملي هذا العم ارسة العمارة أو أطلالها لا تعني استم افةو علیه فد
ارغب .السكان ارجع بالنسبة لفكر المنطقة ال لذا عُدّ الاهتمام بالمباني نوعا من الت

أنّ«و انطلاقا من القاعدة الأصولیة في العقیدة الأشعریة على .في التجدید
، نرى من الضروري، إنْ رغبنا في بقاء شعلة العلم »المجتهد لا یجوز له التقلید

ارسة فكر  ارن وعاشوا في قائمة، العمل على د الرجال الذین صمّموا ذلك العم
و هو المنظور الذي أكده الإمام محمد بن یوسف السنوسي لما طلب من .كنفه

"البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان"محمد بن مریم، صاحب كتاب 
بضرورة الاهتمام بالتعریف برجال عصره لتمكین الجیل الصاعد من التعرف 

و ذلك.لفكري للجیل السالف، فیحدث التواصل، أساس الإبداععلى المستوى ا
ارهیم الآبلي من خلال عصره   ارسة شخصیة الإمام محمد بن إب ما نصبو إلیه بد

.وتلامیذه

"أزهار ریاض"و"نفح الطیب: "أدرك المشرق قیمة الغرب الإسلامي بمصنفي المقري-1
479:ص5المقري، نفح الطیب، ج -2
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ارسة الأكادیمیة الأولى لفكر الآبلي ولا یعني .و یعدّ عملنا هذا، على ما نعلم، الد
المقالات الصادرة عنه جاءت نتیجة هذا انعدام المقالات العلمیة حوله، إلاّ أنّ 

ارسات لفكر ابن خلدون فقد أصدر الأستاذ ناصف نصّار، بعد تصنیفه كتاب .د
في فلسفة التاریخ عند ابن :، مقالین، الأول1الفكر الواقعي عند ابن خلدون
، إنه )الآبلي شیخ ابن خلدون، باللغة الفرنسیة:خلدون، باللغة الانجلیزیة والثاني

محمد و قام أیضا المغربي.للدور التعلیمي للآبلي وأثره في نبوغ ابن خلدونتنبّه 
بإصدار مقالة  باللغة "العصبیة و الدولة"عابد الجابري، عند تألیفه كتاب 

لقد جاءت هذه المقالات في جُملتها، عبارة عن جمْعٍ لأفكار .العربیة حول الآبلي
ارج لبها ارسة نحاول .الآبلي دون إمعان نظر في استخ لذا اِلْتَزمنا بتخصیص د

تأكید مكانته العلمیة و البرهنة على جدارته في بناء النسق الفكري لمدینة 
أرسه وعلیه یكتسي عملنا هذا جدّة من حیث الطرح و جدّیة من .تلمسان، مسقط 

حیث المعالجة والنتائج، لیس لأنها الأولى من نوعها، بل لأنها تسعى للبرهنة 
مام الآبلي هو فعلا مؤسس لنسق فكري ذي توجه عقلاني بحاضرة على أنّ الإ

المغرب الأوسط، خلال القرن الثامن الهجري، و إن ظهرت بوادر العقلانیة منذ 
كما تتجلى جدّیة .عهد الوزیر الفیلسوف الشاعر، محمد بن عمر بن خمیس

ارحل حیاته التي لا توضح لنا فقط خصائص و ن وعیة مساعینا خلال تتبعنا لم
.:النسق الفكري للمنطقة، بل تكشف لنا

عن جوانب لشخصیة فذّة صقلت فكر العصر، و عرفت كیف تقي نفسها من –
الأخطار المحدقة بالعلماء الحكماء

ارز كیفیة - ارع القائم بین الفقهاء و الحكماء مع إب تقدم لنا صورة حیة عن الص
.لنتائج لصالحهااستغلال السلطة الظرفي للأحداث واستثمار ا

1 - La pensée réaliste chez Ibn Khaldoun
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وتجعلنا نلمس الواقع المعیش للأمة مع الكشف عن طموحات الحكماء -
.لتحسین الظروف العامة لهذه الأمة

ارسة مفكر - و من الصعوبات التي سنواجهها حتما منذ البدایة هي محاولة د
...عملاق بطریقة غیر مباشرة، إذ لم یخلّف لنا الآبلي تألیفاً نستأنس به

إنْ كان الآبلي ابن بیئته فما :للشروع في العمل طرحنا الإشكالیة التالیةو
هو دوره في تشكیل النسق الفكري لمدینة تلمسان؟ وهل حمل برنامجا إصلاحیا 

و هو طرح ساعدنا على تقسیم عملنا إلى ثلاثة أبواب، .یعید للأمة اعتبارها؟
لمدینة و دوره نتطرق في الباب الأول إلى موقع ا.ولكل باب فصلان

ارتیجي والاجتماعي و مدى وقع نتائجه المادیة و المعنویة على والاقتصاديالإست
ارر به ارحل التعمیر و التمدین ونتائجه .من اختار الاستق و تطرقنا فیه إلى م

ارسة إلى حاضرة .السیاسیة والفكریة كما تعرضنا إلى ارتقاء الموقع من مركز ح
ارعین خلال هذ ا التطور، فعالیة الموقع في تهیئة الظروف الملائمة بني زیان، م

الآبلي ونبوغه، مع التركیز على أنّه لم ینشأ من عدم، و لم تتسبب في لبلورة فكر
ارت الفكریة  تكوینه خوارق العادة، بل هو نتاج تمدن أصیل استفاد من كل التیا

ارقه و تبناه كسلوك فشكل به ذا الرصید التي اتصلت بالموقع، فأخذ منها ما 
.نموذجه الحضاري

و خصصنا الباب الثاني إلى شخص الآبلي من حیث نشأته و تكفل جده به 
وتأدیبه و تربیته على الطریقة الأندلسیة، و حققنا لقبه و بحثنا في أسباب   

كما .وأهداف رحلتیه المشرقیة و المغربیة و استخلصنا رفعة مكانته العلمیة
ة و نجاعته التبلیغیة و تعرفنا عن سرّ تفضیله طریقة تعرضنا إلى طرقه التعلیمی

و حرصنا على توضیح استعماله للتقیة كوسیلة .المشافهة في تكوین الرجال
كما أبرزنا في هذا الباب، موسوعیة معارفه وتحكمه في .للإفلات من الرقابة
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ارئه و مدى العدید من الفنون النقلیة و العقلیة مع استنتاجات حول دقة و صحة آ
ارت  تطابقها مع الواقع المعیش خصوصا فیما یتعلق بموقفه من غزو المختص

وأدركنا هدفه من إشكالیة التألیف  .المجال التعلیمي وتعطیلهم للفكر وللإبداع
أریه بـ "تشییئ:"وعزوفه عن التدوین و رفضه لبناء المدارس التي قامت في 

.حاكمةالمعرفة وتقلیص آفاقها خدمة لمصالح الطبقة ال

أما الباب الثالث و هو أكثر الأبواب صعوبة من حیث انجازه لانعدام التوثیق 
وهو أمر حملنا على الاستئناس .الصادر عن الآبلي نفسه أو عن معاصریه

بجملة من الاحتمالات لا سیما على مستوى ذكر برنامجه الإصلاحي 
ارت وت ارئه المبثوثة في أقواله، أو من إشا .لمیحات معاصریهالمستخلص من آ

و مهما بلغ المضمون من التوفیق، .وأنهینا عملنا بتساؤل حول مآل فكره
ارك النجاح في كل  فلقد حاولنا تقدیمه في شكل مقبول، إذ لیس علینا إد

..مساعینا
أما من حیث المنهجیة المتبعة لانجاز العمل، فرضت علینا طبیعة 

ازت تتعلق الموضوع الاسترشاد بالمنهج الوصفي ال تاریخي، لِما فیه من می
...بالوصف والتحلیل واستقصاء الأخبار و محاولة تعلیل النتائج

فإنْ اهتدینا للعنوان المذكور أعلاه فذلك لأن الآبلي هو تلمساني في نشأته  
إنه غاب عن .وصباه و مشرقي في شبابه و مغربي في كهولته و شیخوخته

أرسه في الفترة الحاسمة  لقد أمضى نصف .من تكوینه و من عطائهمسقط 
حیاته النشیطة بالمغرب الأقصى، و هو الأمر الذي جعلنا نحذر من نعته 
بمؤسس للمدرسة التلمسانیة، جاعلین هذه الصفة إلى وقت لاحق أي إلى حین 
تعمیق البحث في الجوانب التي لم نتطرق لها في بحثنا هذا؛ عِلما بأنه لا یمكن 

.سم في تدعیم التیار العقلاني بمدینة تلمسانإغفال دوره الحا
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و من ناحیة أخرىّ فإنّ رفضه للتألیف و اعتماده على المشافهة في تعلیمه جعله 
زعیم المدرسة التلمسانیة التي لا یقترن اسمها بمؤسسة كما هو الحال  لفاس 

هي، بل)جامع الأزهار(أو القاهرة)جامع الزیتونة(أو تونس )جامع القرویین(
.في أذهان رجالها
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:الباب الأول
التي طبعتالحیـاة العامـة

مدینة تلمسان إلى عهد الآبلي

:الفصل الأول*
الأوضاع السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة

التي طبعت مدینة تلمسان إلى عهد الآبلي 
:الفصل الثاني*

عهد الآبليالحیاة الفكریة بتلمسان في
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ارز مدى تأثیر البیئة الطبیعیة -بفصلیه-یسعى الباب الأول إلى إب
ارهیم الآبلي، موضوع بحثنا .والحضاریة  في تكوین محمد بن إب

َّن تهیئة الظروف الملائمة لازدهار حضاري، تقتضي المثابرة  ما من شك أ
نشاط الإنساني، لذا في بذل الجهد لأجیال متتالیة  و في مختلف میادین ال

لا علاقة لها)المكاني و الزماني(سنضطر لذكر أحداث تبدو، في ظاهرها 
من أواخر المائة الهجریة السابعة إلى أواسط (بالعصر الذي عاش فیه الآبلي 

في حقیقتها تخدم البحث لأنها تساهم في توضیح الرؤیة لكنها ، و )المائة الثامنة
الجماعة البشریة بمنطقة تلمسان، إذْ أن لمن یرغب في قیاس درجة رقي 

اركم المعارف وتفاعلها الجید فیما بینها .الحضارة تنمو وتزدهر نتیجة ت
اركمات المعرفیة التي مهدت السبل لتحَُّول مدینة  وللوقوف على هذه الت
تلمسان من مجرد مقر للولاة إلى عاصمة سیاسیة ثم ترقى بها إلى مصف 

نحلّل الأحداث الفاصلة بالمنطقة لیس فقط خلال القرن الحواضر، ینبغي لنا أن
، بل قبلها وٕانْ اقتضى الأمر العودة إلى )الثالث عشر المیلادي(السابع الهجري 

.فترة الفتوحات
التطرق لأحداث وقعت بالمشرق وكان لها الأثر العمیق في نحاولكما س

-في تصورنا-مكن ، إذْ لا ی)سیاسیا و عقائدیا و اجتماعیا(صیرورة المغرب 
فصل المشرق عن المغرب؛ ذلك لأن الرقعة التي وحّدتها الطبیعة و دعمت 
بِنیتها التحتیة العقیدة واللغة والممارسات الحضاریة، تبقى دوما في علاقة جدلیة، 

و بفضل هذا العطاء المتبادل أمكن .تتفاعل مع الأحداث فتتأثر و تُؤثر فیها
.وض البحر المتوسطتوى حتصور الأمة العربیة على مس
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:الفصل الأول

الأوضاع السیاسیة و الاقتصادیة
الاجتماعیة التي طبعتو

مدینة تلمسان إلى عهد الآبلي

ارت السیاسیة.أولا المؤث
ارت الاقتصادیة.ثانیا المؤث
ارت الاجتماعیة.ثالثا المؤث
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تلمسـان، لو أن الزمـان بهـا یسخـو
1مُنَـى النفسِ لا دارُ السـلام و لا الكـرخ

ارسن بن زیان،  ارهیم الآبلي بمدینة تلمسان قُبَیْل وفاة یغم نشأ محمد بن إب
ازیدت فیها ضربات الدولة  مؤسس دولتها و ترعرع في الفترة الحاسمة التي ت

و مما یثیر الانتباه، أنّ الفترة .المرینیة على الكیان السیاسي لدولة بني عبد الواد
اربع عشر (الممتدة من نهایة القرن السابع إلى نهایة القرن الثامن الهجریین ال

اربات السیاسیة إلى ذروتها، هي من أزهى )المیلادي والتي وصلت فیها الاضط
.عهود المغرب الإسلامي في المجال الحضاري

من أهمّ حواضر بلاد هاتلمسان التي اشتهرت بأنعاش الآبلي، بمدینة 
لقد2-عواصم الغرب الإسلامي من حیث المساحةو إنْ كانت أصغر–المغرب

اتصل مجالها الفكري بمدن الأندلس غربا  إلى مدن الحجاز و مصر والشام 
ارق شرقا ، 3كما امتدّ مجالها الاقتصادي من وَلاَتَنْ بمشارف السودان الغربي.والع

ار(بحر المتوسط إلى الضفة الشمالیة من ال ون والجمهوریات المستقلة ڤمملكة أ
از و مونبیلي:المتوسطیة .)جنوا  والبندقیة و بی

أرسه-1 لوهاب بن منصور طبع ابن دیوان ابن خمیس جمعه عبد ا.من إحدى قصائد ابن خمیس یمدح مسقط 
بدون تاریخ.خلدون، تلمسان

".یا ولدي تلمسان بالنسبة لتونس قریة) : "شهادة جدّه(45ص:أبو عبد االله الرصاع، فهرسة الرصاع-2
، و یقصد بالسودان الغربي من منطقة مالي شمالا إلى نیجریا جنوبا ومن )Walaten)Walataو ولاتن ولاته-3

.یغال غربا إلى ماليساحل  السین
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َّمها التجار من كل صوب بمختلف أجناسهم و عقائدهم، و تنافسوا في ربط  أَّ
علاقات تجاریة معها، كما شدّ الرحال إلیها طلبة العلم، بعد ما استقر بها علماء 

نخبة متعلمة هیأ فیها تكوینقول و المعقول و بعد أنْ تعدّوا من فحول المن
.اجتهدت في إنماء المعارف

ازت فنیة فاقت  از جعلها تفوز بانجا ارنیا ممی هذا و طورت المدینة طابعا عم
ارني بكیفیة لم :بها نظیرتیها المغربیتین تونس و فاس، و تمّت هیكلة نسیجها العم

.لمسیحي إلاّ مع مطلع القرن التاسع عشرتهتدِ إلیها عواصم الصناعة بالغرب ا
ازرها في تلك الفترة بموقعها المتمیز و اقتصادها المزدهر  لقد أشاد كل من 

، فسجل ...همو مناخها اللطیف وسموّ أخلاق سكانها و عاداتوهوائها النقيّ 
ار عززت مكانتها بین العواصم المجاورة لها،  الناظمون من أبنائها و غیرهم أشعا

1.في هذا المجالتنافس الناثرونكما

هذا و یُجمل القول على أنّ هناك ثلاثة عوامل رئیسیة، تفاعلت فیما بینها 
التي حولتها من مجرد تجمع بشري  والنقلة النوعیة فیها إحداث، و تهاتعزیز مكانل

إلى حاضرة ذات شأن، حتى استحال على المتحدثین عن بلاد المغرب عدم ذكر 
السیاسي :تتجسد هذه العوامل في المجالات الثلاثة التالیةو.مدینة تلمسان

الأهمیة بالغَ وقعاوالاجتماعي و الاقتصادي، مع الإشارة إلى أنّ لموقع المدینة 
ارت المذكور أعلاه وسیتضح ذلك من خلال تعرضنا لها فیما یأتي .على المؤث

ارت السیاسیة:أولا .المؤث

ار للسان الدین بن الخطیب و یحي بن خلدون-1 قام المقري بجمع هذه الشهادات في .من أروع ما قیل فیها نث
.الجزء الأخیر من مؤلفه نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب و ذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب
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تؤثر .ة الیومیة لمجتمع المغرب الأوسطللسیاسیة وقع عمیق في الحیا
مكونة بذلك شبكة من التفاعلات لا یمكن ةتداخلمومختلفةمجالات نتائجها في

ارمیها إلاّ بالوقوف عند الأحداث الحاسمة التي وقعت خلال المرحلة الأولى  فهم م
و قبل التطرق لهذه الأحداث لا بدّ من التحقق .من تاریخ دولة المغرب الأوسط

.من اسم دولة المغرب الأوسط
:بنو عبد الواد أو بنو زیان.1.

فیما بین القرنین السابع ،یشوب اسم الدولة التي سادت بالمغرب الأوسط
، غموضاً لا بد من )الثالث عشر والسادس عشر المیلادیین(والعاشر الهجریین 

یعود .ني زیانبدولةدولة بني عبد الواد و ببسمّیتلقد.توضیحه في البدایة
التي كانت تسود -أحد أفخاذ قبیلة زناته الكبرى إلى اسمبني عبد الواد، اسم

ارضي المغرب الأوسط حتى سمي هذا الأخیر بوطن زناته فالفخذ -على جل أ
في، محاولة منهم "عابد الواد"كما یحلو للبعض بنو هوهو بنو عبد الواد أو

وهووالِد مؤسس الدولة "زیان: "ترتبط بـتهسبالزیانیة فنسمأما ا و.1تعریب الاسم
ارسنوزیان أب یَكْمن الفرق الوحید في أن المنتسبین للأولى هم من نسل .یغم

ارسن، أما المنتسبون للثانیة فهم من نسل یحي أخي عثمان وعلى.عثمان بن یغم
سمین إلاّ أن للا.هذا الأساس فالعبدالوادیة  و الزیانیة هما اسمان لمسمى واحد

یفید لفظ بني عبد الواد إلى الفترة الأولى من :في تحدید الفترة الزمنیةاهامادو ر
التطور التاریخي للمغرب الأوسط، أي من نشأة الدولة إلى طمس رسومها من 

أما .وهي المرحلة التي عاش فیها الآبلي).م1337/هـ737(قِبل أبي الحسن المریني 
)م1359/هـ759ترة الثانیة، أي من إحیاء رسوم الدولة ذكر الدولة الزیانیة فیفید الف

1980عبد الحمید حاجیات، المكتبة الوطنیة تحقیق  92ص1ج.یحي بن خلدون، بغیة الرواد-1
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المرینیةعاصرت مملكة بني عبد الواد، الدولة الحفصیة شرقا لقد.إلى سقوطها
.غربا

.:بتأسیس الدویلاتانهیار الدولة الموحّدیة و تصدع الجبهة.2.
َّجعت قبیلة بني عبد الواد على تأسیس كیانها السیاسي،. بعد الهزیمة تش

ارء التي تلقاها الموحدون على ید التكتل الإسباني بمعركة حصن العُقاب،  النك
تعدّ هذه المعركة التي انهزم فیها الموحدون .م1212/هـ609جنوب الأندلس سنة 

أمام جیش اسباني یَقِل عنه عددا، هي بدایة النهایة للوحدة السیاسیة للغرب 
ة الثانیة بعد الهزیمة، حتى أعلن الحفصیون الإسلامي، إذْ لم تمض العشری

، و في سنة )626/1229(، انفصالهم عن الدولة الأم )المغرب الأدنى(بإفریقیة 
أحمد بن نصر المعروف بابن الأحمر على غرناطة و أعلنها استولى/هـ1235

ارسن بن زیان العبد الوادي معلناً تبعهو في السنة الموالیة.عاصمة لدولته یغم
، وفي أواسط القرن السابع)633/1236(یس دولة المغرب الأوسط بتلمسان تأس

، قضى المرینیون على ما بقي من سلطان المیلاديالثالث عشر/الهجري
و من .و اتخذوا  مدینة فاس عاصمة لهم.)668/1270(الموحدین بالمنطقة

حَطّمت الجبهة تَ أنالنتائج المباشرة لتأسیس الدویلات الأربع بالغرب الإسلامي،
ارغبة في استرجاع  .من المسلمینالأندلسالموحدة التي كانت تقاوم المسیحیة ال

.1.و فعلا بدأ العدّ التنازلي لتواجد العرب بالأندلس عند تفتیت هذه الجبهة

كان الشاعر الاشبيلي أبو إسحاق إبراهيم بن الدباغ والذي عايش الحدث، قد تنبأ للمصير المحتوم للأندلس، انظر المقري نفح الطيب، -1
464ص4ج

ار ٭٭٭  وكأنك قد وقفتَ لدى ا ارك تطیل فك لحسابو قائلة أ
فقلت لها أفكر في عِقاب  ٭٭٭  غدا سببا في معركة العُـقاب
فما في أرض أندلس مقام  ٭٭٭  و قد دخل البلا من كل باب
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..:تأسیس دولة بني عبد الواد.3
ق لتأسیس دولة المغرب الأوسط، في البسط هذا و یكْمن السبب العمی.

التدریجي لقبیلة بني عبد الواد نفوذها على منطقة تلمسان و ذلك عندما أسندت 
السلطة الموحدیة لمشایخ  هذه القبیلة، حق القیام  بالجبایة بـوطن بني عبد الواد 
الذي كان یمتد  من  مدینة البطحاء شرقا إلى وادي ملویة غربا؛ فسرعان ما 
تحول هذا النفوذ إلى سلطان كامل على كل الرقعة، و على وجه الخصوص 

ومن شخصیات هذا الفخذ التي قامت بأدوار .)627/1230(على منطقة تلمسان 
عند سلاطین الدولة الموحدیة، همحاسمة في هذه الفترة وبفضلها تعاظم مقام

ن أیدي نذكر عبد الحق بن منغنافد، الذي استرجع غنائم عبد المؤمن م
المرینیین، و جابر بن یوسف الذي ولاه السلطان الموحدي، المأمون على مدینة 

تلمسان، بعد نجاحه في إعادة الدعوة لصالح الموحدین بوطن بني عبد الواد،
ارسن بن زیان على تلمسان وقد.والسلطان الموحّدي الرشید هو الذي ولى یغم

ارسنحدث تعیین أرس الولایة، برضایغم جمیع فصائل بني عبد الواد، على 
یعدّ بحق أنه و.وهو الدلیل على أن هذا الأخیر صار زعیم القبیلة بدون منازع

ویعتبر.للدولة التي سادت بالمغرب الأوسط ما یربو على ثلاثة قرونالمؤسس
ارء  والولاة ورتب  أول شخص من بني عبد الواد الذي اتخذ آلة الملك و عیّن الوز

بالمنابر إلاّ الدعوةو لم یُبْقِ من رموز الدولة الموحدیة بمقاطعته، .هالمقربین ل
اركش ارسنلقد تمّت مبایع.للخلیفة بم اربعیوم الأحدة یغم والعشرین من ذي ال

م وطابق تاریخ مبایعته من قِبل عشائر 1236أغسطس 30/هـ633القعدة
.، كما مرّ بناالقبیلة، تاریخ تأسیس دولته
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ارسنمِحن.4. :یغم
.من الجهة الشرقیة-أ

إن أولى المحن التي أصابته في كیانه السیاسي لم تصدر عن السلطات 
اركش، بل من منافسه الذي استولى من قبله على  ازلت قائمة بم المركزیة التي ما

أقْدَم علیهلقد غضب أبو زكریا الحفصي لِما).أو المغرب الأدنى(إقلیم إفریقیة 
ارسن،یغ ارسنم .و اشتاط لمَا علِم بهدایا السلطان الموحدي، الرشید الموجهة لیغم

كان الحفصیون یرون أنّهم الوارثون الشرعیون لتعالیم ابن تومرت إذْ أنهم من 
نسل أبي حفص عمر الهنتاتي، أحد العشرة المقربین من المؤسس الروحي للدولة 

الأولویة في استخلاف -أریهم في-وعلیه فلهم محمد بن تومرتالموحدیة،
أبو زكریا الحفصي نحو تلمسان بنیة نفتحرك إذ.ذریة عبد المؤمن بن علي

اركش قد قبلت بالأمر الواقع ازحة المنافس منها، ما دامت م كان موقف و.إ
ارسن من هذا الزحف أن خرج بعساكره من عاصمته لیجنبها أذى  و فوضى یغم

السلطان با من الحنكة السیاسیة التي أجبرت فكان هذا الموقف ض ر.المعارك
ارسن الحفصي أبو زكریادخل لهذا عندماو.الحفصي على تعدیل موقفه من یغم

ارف آل عبد الواد ضمنیا أحداما، لم یجد لْتلمسان سِ  یولیه علیها، نتیجة اعت
ارسن علیهم،  اضطر السلطان الحفصي ،ذلكو على إثر وعلانیة بأولویة یغم

ارسن لمفاوضة  لحفصیین على منابر لشریطة الدعوة في اعتلاء العرشیغم
..تلمسان، ما دامت السلطة الفعلیة بإقلیم بني عبد الواد، بین یدیه

.:من الجهة الغربیة.ب.

و ما أن أمِنت المدینة من الحفصیین، حتى تحرك  .
اركش  الخلیفة الموحدي الجدید أبو الحسن السعید، الذي قرّر استرجاع ما من م

جهز قصد ذلك جیشا خرج به من فعبد الواد، واستولى علیه الحفصیون وبن
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اركش مصوبا وجهته نحو تلمسان ارسنو.م لمرة هذه الم یعتصم لكن یغم
أمنع أمصار "التي وصفها عبد الرحمن بن خلدون هذه المدینة،بتلمسان
بمرتفعات جبال بني ازناتن، على "تَامْزَزْدَكْتْ "و نزح بجیشه إلى قلعة ،1"المغرب

و.و بها حاصره أبو الحسن السعید السلطان الموحّدي.مقربة من مدینة وجدة
اسن، على فرقة من الجیش الموحدي الخاطفة التي شنها یغم رفي إحدى الهجمات

أرسها الخلیفة نفسه، قتل هذا الأخیر  ، فتفرق شمل )646/1248(كان على 
ارسن الذي غنم من هذه الحادثة أمرین  الجیش الموحّدي، ورجحت كفة یغم
أساسیین، تمثل الأول في الانفصال النهائي عن الدولة الموحدیة مع تدعیم 

یده على المصحف تمثل الأمر الثاني في وضعو.مكانته السیاسیة  والحربیة
ازنته الآلیة التي وصفها لنا أحمد المقري بأسلوب جذاب و مما لا 2.العثماني و خ

و بني مرین على السواء؛ شك فیه أنّ هذه الواقعة ساعدت كلا� من بني حفص
ءلقد وطدت عند الأول كیان دولته، وشجعت الثاني في اتخاذ المبادرة للاستیلا

الكیانات الناشئة زعماء، تیقنهكذا.على ما بقي من مجال بین أیدي الموحدین
..بأفول نجم الموحدین

ارسن لتوطید سلطانه.5 .:جهود یغم
هذا و حتى تضطلع مدینة تلمسان بوظیفتها الجدیدة، أي عاصمة سیاسیة 

ارنیة مع تالناشئةلدولةل ارسن إعادة النظر في خِطتها العم دعیم ، قرر یغم
ار حكومیا جدیدا اتسع .دفاعاتها فضلا عن عائلته   -وفي الوقت نفسه، شید مق

.لكل المصالح الضروریة التي تحتاج لها أیة سلطة مركزیة-و حاشیته المقربة

1170:ص14بن خلدون، كتاب العبر، مج.ع-1
كان المصحف العثماني یعدّ من رموز آلة الملك، وحیازته .606-605ص1أحمد المقري، نفح الطیب، ج-2

.من شأن صاحبهترفع
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1لقد تمّ اختیار موقع القصر الجدید الذي أطلق علیه اسم المشور،  بالمرتفع

المشور، لا بدّ حدیث عنو بصدد ال.الموجود جنوب المسجد الكبیر
ارسن انتقل من القصر البالي لما أزعجته  من تصویب خطأ شائع مفاده أن یغم

ارت المؤذنین إلى حریمه من أعلى مئذنة المسجد 2.نظ

ارنیة و الدفاعیة.6 :مشاریعه العم
ارنیة عودی ارسن في توسیع الخِطة العم بناء قصر المشور إلى رغبة یغم

ارنیة لكل ف،د موقع المشور من المسجد الكبیرإبعاأما.لعاصمته سمح بتهیئة عم
ارني في الناحیة الجنوبیة مما أدّى إلى امتدادالفضاءات المستحدثة  النسیج العم

حارة الرمایة ودرب حلاوة (الشرقیة من الحي المستحدث في العهد الموحّدي 
ازندرب سی(إلى حي الرحیبة شرقي قصر المشور)ومشارف باب الجِیاد دي الو

َّسالین إلى مقربة من  َّشاوْلي وحيّ الغ والدرب الفوقي و درب السرور و درب ال
وسیكون ").المُغرب("مقر قاضي الجماعة، بالمكان الذي یوجد به الیوم نزل

یوسف بن تاشفین ضربالذيهو المكانالمرتفعهذاجورج مارصي و ألفرد بال بأن(روج المستشرقون -1
، و هو أمر مستبعد إذْ أن ابن تاشفین رفع خیمته بالمرتفع الموجود )تلمسان القدیمة(ادیرڤخیمته عند محاصرة أ

مرج "قبیلة ابن تاشفین و حرف العامة النطق به منخارج باب الجیاد عند المرج الذي نسب إلى جكانة،
Medjkana&Metchkana)إدغام(إلى مجكانة "جكانة

حتى و هذا    و.ة تزید عن خمسة عشر سنةنبطل هذا الزعم بأن بناء المئذنة تم بعد بناء المشور بفترة زمنی-2
رفة المئذنة یتأكد بنفسه من استحالة النظر من هذه إنْ افترضنا نظرة المؤذنین لحریم السلطان، فالذي یصعد لش

تصلح هذه الشرفة إذاً لمن .الشرفة لأن مصممها جعلها عمیقة إذْ یزید علو جدار الشرفة عن قامة إنسان عادي
ارقب السماء  ارقبة الأهلة(ی ارقب الأفق )م ارقبة إنذار ناري(أو ی ومن ناحیة أخرى فسمك ).معاینة الشفق أو م

ارت في الیوم .شرفة لا یسمح برؤیة ما بأسفل المئذنةجدار ال حیا على "ثُم كیف یتسنى لمن ینادي خمس م
أر بالنظر نحو ما لا حق له فیه؟  و لو ألقى هذا المؤذن بنظره إلى الأسفل فهل كان زوج "الفلاح أن یج

ارسن یقف في شرفة القصر البالي أو یشتغل بسطحه؟ .یغم
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َّسبق في استقبال العائلات الأندلسیة التي بدأت تتوافد على  لحي الرحیبة ال
ارسن بنقل صنا.تلمسان عة الحلي الذهبیة والفضیة من سوِیقة كما بادر یغم

اربطي(إسماعیل  إلى المنطقة المستحدثة بمحاذاة باب البنود، جنوب )بالحي الم
بین المسجد الموجودةأما المنطقة .غربي القصر البالي، مقربا إیاها من المشور

الكبیر و المشور فأبقاها دون تعمیر و هي التي ستخصص باستقبال القوافل 
ارسن بادر الإخوة المقري من تهیئة الطریق الالتجاریة رعاب، إذْ في عهد یغم

ارء والذي سیعرف بطریق الذهب لقد أدرك السلطان أهمیة العامل .للصح
ارتیجي في الجانب الاقتصادي فأحسن استعماله ارء مع .الاست و سیكون لهذا الإج

.فه نتائج جدّ إیجابیةلَ خَ 
ارنیة، أنه أمر بتشیید مئذنتین الأولى بالمسجد العتیق و من أعماله العم

ارسن .والثانیة بالمسجد الكبیر بوسط المدینةادیرڤبحي أ و نشیر هنا إلى أن یغم
رفض أنْ ینقش اسمه على هذین المعلمین المعماریین اللذین یشهدان على قوة 

ارقبة على هیئة مئذنتین، یإنه رفع برج:1.الإبداع الفني بالمغرب الأوسط ن للم
الحفصیین من رصد تحركات ،فضلا عن جواسیسه،هو الأمر الذي مكّنه و

و المرینیین على السواء و التأكد من نوایاهم قبل وصولهم إلى مشارف تلمسان 
.قبل ثلاثة أیام على أقل تقدیر

السور الغربي بتدعیم قامالغربیة، الناحیة منو تحسبا للخطر الداهم 

ارسن في  نقش اسمه على المئذنتین فأجابهم بالزناتیةتناقل الرواة أنه اس-1 :تأذن العارفون بالبناء  من یغم
.وفي واقع الأمر كانت للسلطان اهتمامات دفاعیة أملت علیه القیام برفع المئذنتین.یسنت ربي أي االله یعلم ذلك

عماریة الموجودة فمن یصعد إلى شرفات المئذنتین ویتمعن في المشهد و یدرس خصوصیات العناصر الم
ارسن للبنائین ورد علینا ناقصاً یتأكّد من أنّ جواب، بالشرفتین  وبالجوسق االله یعلم ":ما من شك أنه قال:یغم

"]الحقیقي من تشییدي للمئذنتین[القصد 
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)تمت تقویتها سنتین قبل سقوط الدولة الموِّحدیة(1ب كشوطةوٕاحداث با
ارسن لخلَفه.7 :وصیة السلطان یغم

ارسن من السلاطین الأفذاذ ذوي النظر الثاقب، بوضعه وصیة یعتبر یغم
لولي عهده، ابنه عثمان، رسم له فیها خُطته للسیاسیة الخارجیة الواجب إتباعها 

ارنه في نصف 2دها ابن خلدون في كتاب العبرهذه الوصیة التي أو ر.مع جی
لقد أوصى بالدفاع لا .صفحة، كانت كافیة للتعرف عن حِنكته الدبلوماسیة

.بالهجوم بالجهة الغربیة، و حثّ على توسیع رقعة الدولة في الجهة الشرقیة
و ما یلفت الانتباه أن كل )بالمنطقة الممتدة من نهر شلف إلى مشارف بجایة(

هذا ونشیر إلى أنّ وصیة .عبد الواد طبقوا الوصیة بحذافیرهاسلاطین بني 
ارسن بمهادنة المرینیین، لیست ناتجة عن خوفه من بطشهم، بل حَّنكَته  یغم
التجارب على أن الغلبة في المیدان العسكري تكون في أكثر الحالات للمتفوق 

مقاتلین في فترة فكان بإمكان الدولة المرینیة تجنید فعلیا عدد كبیر من ال.عددا
ارر التي یتمیز بها قطر المغرب الأقصى، وهي  وجیزة وذلك نتیجة ظاهرة الاستق
:میزة تنبه لها من قَبلُ، الخلفاء الموحدون، إذْ كانوا یعلنون الجهاد بمقرهم الأول

اربطون اركش العاصمة التي أنشأها الم وعلى الرغم من الموقف العدائي .م
اربطین ازء الم أر أي خلیفة على نقل العاصمة إلى مكان آخر للموحدین إ ، لم یج

أما المرینیون الذین اختاروا مدینة .بسبب ما ترمز إلیه كنقطة تجمع لجند الجهاد
اركش كعاصمة ثانویةهمظااحتفمع عاصمة ملكهم، فاس بعد زوال الحكم ،بم

بالأرض میزة التمسك(كانت مملكة تلمسان تفتقر لمثل هذه المیزة و.الموِّحدي

عرفت أیضا بباب فاس، توجد بمكان غیر بعید عن الملعب 115ص1غیة الرواد، ج:یحي بن خلدون-1
.ویقال أن الاسم یفید معنى القوة و الضخامة.البلدي

189ص13كتاب العبر، ج :بن خلدون.ع-2
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ارر بها لم تكن إذاً مهادنة آل .، بسبب شیوع ظاهرة الترحال في ریفها)والاستق
ارفیة أو  مرین ، صادرة عن نقص في عزیمة السكان في الدفاع عن الرقعة الجغ

و لتأكید ذلك نورد الحدیث الذي دار بین .تخاذل من أسرة آل زیان الحاكمة
بل السلطان المریني أبي فارس عنان السلطان الزیاني أبي ثابت المهزوم من قِ 

:قال أبو عنان لأبي ثابت).م1353(الذي تمكن من استرجاع تلمسان
أریت أبطال بني مرین؟ فأجابه أبو ثابت- .:كیف 
استند جواب 1.و االلهِ ما أَعانكم إلاَّ السعد، أما الرجولة فقد غلبناكم فیها-

نهزم فیها، وكانت فیها قوات الفریقین الزیانيِ لماَ حدث في معركة سابقة للتي ا
.المتواجدة في المیدان متقاربة في العدد، فرجحت كفَّة الزیانیین

ارسن في مواصلة بناء دولة بني عبد الواد.8 :جهود عثمان بن یغم
نشأ و ترعرع الآبلي في عهد أبي سعید عثمان، ثاني سلاطین دولة بني 

لوصیة أبیه في مهادنة المرینیین قام ومع تنفیذ السلطان عثمان.عبد الواد
اروة بحوض شلف  توطیدا لملكه بإرغام قبائل توجین بجبال الونشریس و قبائل مغ
و جبال الظهرة، الخضوع لسلطانه، كما انصب اهتمامه على الجانب الاقتصادي 

ار سنة Aragonونڤعلى وجه الخصوص فبادر بعقد معاهدة تجاریة مع إمارة أ
.ركة الإخوة المقري استغلالها فتدفقت الثروة على تلمسانم أحسنت ش1286
:أثر الموقع على العلاقات السیاسیة مع الجارتین.9

هذا و أثر موقع المدینة المتمیز على العلاقات الاجتماعیة و الاقتصادیة 
ارء والأدباء .والسیاسیة لسائر أقطار المغرب ار ما تغنى به الشع فالموقع الذي كثی

نها من الریادة في عدد من المجالات، تسبب لها أیضا في محن كادت والذي مك

155:محمد بن عبد الجلیل التنسي، نظم الدر و العقیان، ص-1
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لقد وصفها یحیى بن خلدون بجوهرة المغرب .أن تزیلها من الخریطة السیاسیة
و یقال أن هارون الرشید صرح لما وصله خبر )و الجوهر معرض للنهب(

الباب تلمسان باب المغرب، ومن ولج : "استیلاء إدریس الأول علیها بما یلي
، وذكرها لسان الدین بن الخطیب، مهنـئاً السلطان المریني 1"راستولى على الدا

فتح باب الحج و "م بأنه 1360/هـ761أبا سالم حین استولى على تلمسان سنة
فمدینة تلمسان هي في .قُفل المغرب:ولقبها الشریف الإدریسي بـ2"كان مسدودا

.ه و عتبته ومنفذه للحجآنٍ واحد جوهرة المغرب الإسلامي ومتج ر
فكلما ازداد تألق تلمسان في میادین الحیاة، ازدادت رغبة الطامعین في 
.الاستیلاء علیها، و في كل مرّة یجد الطامعون المبرر لحركتهم ضد تلمسان

ارفیة بمثابة همزة الوصل بین  وبما أن دولة المغرب الأوسط هي من الناحیة الجغ
كبش الفدى عند كل تحرك للجارتین، وتصیر طرفي المغرب الكبیر، فهي 

ارضیها میدانا للمعارك، یترتب علیها فقدان السلطة المركزیة لنفوذها على  أ
فكیف تطمح تلمسان بالنجاة وهي وسط میدان .والقاصیةأقالیمها الدانیة

ارعات، فتلمسان هي دوما إما في  المعارك؟ لهذا السبب لم تخل عشریة من ص
ارع مع مواجهة بني مرین أو بني حفص، و إذا آمنت الجانبین، فهي في ص

المنافسین من الأسرة الحاكمة، أو في تطاحن مع شیوخ القبائل العربیة والبربریة 
ار ما كانت هذه القبائل تتدخل في الشؤون السیاسیة .القاطنة في إقلیمها فكثی

وعشرینكانت تلمسان في عصر الآبلي قد تعرضت إلى خمسة .للمملكة
ار دام أحدهم ثماني سنوات و ثلاثة أشهر وخمسة أیام، و هو أطول حصار  حصا

ازئر في القدیم و الحدیث، مبارك المیلي، ج -1 88ص2تاریخ الج
:38ص5ج.نفح الطیب، المقري-2

و قد لهجت نفسي بفتح تلمسان***ني مدحك إحساني أطاع لسا
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استثنینا حصار إذا(تعرضت له مدینة متوسطیة)1299-1307(
فصارت مدینة تلمسان به، مضرب مثلٍ من أجل الدفاع عن .Troie (1طرواده،

ارر -حتفهملقد لقي زهاء مائة وعشرین ألف من التلمسانیین.مبدأ حریة اتخاذ الق
في هذا الحصار الذي ضربه أبو یعقوب -2.حسب روایة یحي بن خلدون

.یوسف المریني
ارر یوسف المریني محاصرة تلمسان، طیلة هذه المدّة و تشییده  إن إص

، لیس نابعا من رغبته في الاستظهار أمام "المحلة المنصورة"أو"تلمسان الجدیدة"
، أو لأخذ ثأر من عدٍّو، بل لیقینه منافس یجب إخضاعه مهما كانت التكالیف

.من أنه لن یحقق الوحدة السیاسیة للمغرب، ما دامت مملكة تلمسان قائمة
ام تلمسان بعزمه على القضاء علیهم سیاسیا بدأ یستقبل الوفود ولإشعار حكّ 

بالمنصورة  و كأنها حلت محل فاس سیاسیا فشیّد بها ما لم یُحقَّق بمدینة مغربیة 
ضخم بهندسة و زخارف فاقت كل ما أُنجز من قِبَلِ المرینیین في مسجد:أخرى

اریة واحدة قصد استرجاع .مجال العمارة إنّ رغبته في وحدة المغرب تحت 
ارثه لبقائه بعیدا عن عاصمة مملكته طوال  الأندلس، هي التي تفسر لنا عدم اكت

اربات بربوع المغرب الأقصى أبو یعقوب نبقي إذ.هذه المدّة دون حدوث اضط
ارشه فتأخر تنفیذ المشروع إلى حین  ار تلمسان إلى أن اغتیل في ف یوسف محاص
مجيء حفیده السلطان أبو الحسن علي المریني، بعد مضي ثلاثین سنة من هذه

حوصرت من قِبل تكتل یوناني .Homèreمدینة عتیقة في آسیا الصغرى، ورد ذكرها في إلیاذة هومیروس -1
الأثیني من الدخول إلى المدینة بحیلة الفرس الخشبي Ulyssesتمكن البطل أولیسیوس .مَّدة عشر سنوات

125ص1ة الرواد، ج بغی:یحي بن خلدون-2
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ار أمام أسوار تلمسان و لم یتمكن .المحاولة وكان أبو الحسن نفسه قد عانى كثی
ثمّ أنه لم ینطلق .)737/1337(كاملتین من دخول المدینة إلاّ بعد مضي سنتین 

في تحقیق خُطته إلاَّ بعد تیقُّنه من خضوع بني عبد الواد له، و عند ذلك فقط 
تحرك لضم إفریقیة لممتلكاته، فتَّم له بذلك إعادة توحید المغرب الإسلامي تحت 

1و لو لفترة وجیزة جداً ، )م1348/هـ748(سلطانه و لوحده 

ارت ا.ثانیا ..:لاقتصادیةالمؤث
تقع مدینة تلمسان في مفترق الطرق التجاریة الرئیسیة لمنطقة المغرب، 
فهي، بتواجدها على سفح جبل، محمیة طبیعیا من ناحیة الجنوب، و تشرف من 
ناحیة الشمال، على سهل فیضي خصیب یؤمن لها حاجاتها الغذائیة من جهة، 

تصالات البریة بین شرق البلاد ود من جهة أخرى الممر الوحید المؤِّمن للاو یُعَ 
بلادالذي یربطمحورالهوأما الاتجاه شمال جنوب، ف).ذهابا وٕایابا(غربها 
ومنها إلى ولاتن على مشارف السودان الربي؛ واحات توات –تلمسان -الأندلس

.على جل العملیات التجاریةهذا المحور یستحوذ و
..2إحیاء طریق الذهب.1

اربع عشر المیلادي، النقطة /لال القرن الثامن الهجريعدّت تلمسان خ ال
اربط بین بحرین بحر من الرمال الموصل إلى :المفصلیة بین جزئي طریق ال

ارع القائم بین المنظور التسلطي للعشائر والمنظور الحضري التي هو صورة عنإن ما حدث بالقیروان.-1 الص
وذلك ما سیثیر انتباه ابن خلدون و تساعده على .ترغب الأسر الحاكمة الحفاظ علیه خدمة لمصالحها

.استخلاص العبرة
اربلس الغرب(لفینیقي و كان ینطلق من أیول عرف هذا الطریق منذ العهد ا-2 ومع .، ثم اعتمده الرومان)ط

و  التي لا یمكن فهم أعادت نشاطه الدولة الرستمیة عند تأسیس مدینة تیهرت.تدهور الحكم الروماني اندثر 
.تطورها السریع  و رواج لسلع بها دون هذا الطریق
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السودان الغربي مقصد تجار الذهب والخامات النفیسة، و بحر من المیاه 
فكل السلع الواردة على تلمسان من و إلى.المتوسط، مصدر المنتجات المصنعة

یمكن لنا على أساس الموقع الممتاز للمدینة 1.ندلس تمرّ حتما بمیناء هنینالأ
ارك قیمة مبادرة الإخوة الخمسة الذین عزموا على إحیاء  ولمنفذها البحري، إد

فلَوْ لم تكُن هذه العائلة .طریق الجنوب مع تبني مدینة تلمسان كنقطة محوریة
ة مما تجنیه من ثروة، ما تحملت متیقنةً من نجاعة وسلامة ما تقوم به ومتأكد

إطلاقًا الأعباء وما تحدّت الأخطار وتكفلت بحفر مئات الآبار ورفع الحیطان 
ارء 2وبناء الدیار والأُطُم على طول الطریق من تلمسان إلى وَلاَتَنْ بأقصى صح

إن عملیة تأمین الطریق وضبط السلع و تسییر شؤون شركة .موریتانیا حالیا
ت على الإخوة الخمس التوُّزع على النقط الحساسة لهذا الطریق المقریین، فرض

تنظیم محكم أحرج 3)اثنان بتلمسان، واحد بفاس، واحد بسجلماسة، وواحد بوَلاَتَنْ (
التي قال عنها -آل مرین الذین بادروا للاستفادة المادیة من التبادلات التجاریة 

حتاج خلال حیاته كلها أن كل من قام برحلة واحدة لا ی"نفح الطیب"صاحب 
..بالسیطرة على منطقة سجلماسة-لعمل
..:تشیید القیصریة.2

ارسن، قد تفطن للأهمیة الاقتصادیة للطریق العابر  كان عثمان بن یغم
ارء، فقام خلال السنوات الأولى لتولیه الحكم بربط علاقات تجاریة مع  للصح

ار لأهمیة مرفأ هنین في ربط المغرب الأ-1 ارسته فرقة نظ وسط بشبه جزیرة إیبریا، كانت السلطات قد عینت لح
ارهیم الآبلي والد )الثالث عشر المیلادي(عسكریة كان یقودها خلال العقد الأخیر من القرن السابع الهجري  ، إب

.أنشئ مرفأ هنین في عهد الدولة الموحدیة.الإمام الذي نسعى للتعریف به
التجاریةصنة في طریق القوافلمحطات مح:)ج آطام(الأُطم-2
ص5أحمد المقري، نفح الطیب، مج -3
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ارقون  م على تشیید 1286ة سنة أسفرت المعاهدة المبرم.ARAGONمملكة أ
بمركز مدینة تلمسان مع السماح لتجار إسبانیا ببناء )Kissaria(القیصریة 

وما القیصریةُ إلاّ فندقٌ انحصر مجال نشاطه في .كنیسة لهم داخل القیصریة
،  و هو الأمر الذي حذا بكل الجمهوریات المستقلة المطلة 1تبادل المنسوجات

د الحصول على فندق داخل المدینة، فصارت على المتوسط من التنافس قص
اركز التجاریة بالضفة الجنوبیة للحوض الغربي  بالتالي مدینة تلمسان من أهم الم
ارء .للمتوسط فتعددت المصادر و تنوعت المنتجات بالنسبة للقوافل العابرة للصح

ارسن  و یخبرنا في هذا المجال المقري الجد عن موقف السلطان عثمان بن یغم
ي عدّ هذا الطریق الركیزة الأساسیة للنشاط الاقتصادي التلمساني، إذْ صرح الذ

ارء الذین : "هذا الأخیر بما یلي لولا الشّناعَة لم أُنزِلْ في بلادي غیرَ تجُار الصح
ومَن سواهم .یذهبون بخبیث السلع ویأتون بالتِّبْر الذي كلّ أمر الدنیا له تَبَع

بما یضمحل عن قریب ویذهب، و منه ما یُغیر یحمل منها الذهب و یأتي إلیها
2"من العوائد ویجر السفهاء إلى المفاسد

هذا و كمُنت الأهمیة الاقتصادیة لتلمسان لیس فقط في الجانب التجاري، 
.بل تمثلت أیضا في الجانب الإنتاجي، إذْ تعدّدت الصنائع و الحرف للجنسین

:النشاط الحرفي.3
المدینة أي بالفضاء الأوسط بین مركز:الانتقالیةحیاءینشط أصحاب الحرف بالأ

وهو الجزء .والأحیاء السكنیة، و بالضبط في الجزء المحاذي للأحیاء السكنیة

ارع الملكي على بابها كمرجع رسمي )1337-1317(و هو الأمر الذي أدى بأبي تاشفین الأول -1 بوضع الذ
ازعات بین البائع و المشتري .لفض الن

206ص5نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، مج،، أحمد المقري-2
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كما توجد بهذا ،2و المصریات1"الطارمات"الذي تكثر به محلات الحرفیین مثل 
جزء من لذا عرف هذا ال.الحي الحرفي دروب غیر نافذة بها عدد من السكنات

ارني..المدینة بالحي الانتقالي لقد.و قد سایَر ازدهار الحرف نمو المدینة العم
تطورت الحرف والمهن تلبیة للطلب المحلي أولاً ثمّ للتصدیر من خلال المحور 

و من البدیهي أنْ تمركزت بالمدینة بعض الحرف منذ .جنوب-التجاري شمال
نحاس لمنطقة بني سنوس، دباغة الجلود وٕانتاج تعدین الحدید وال(الفترة الرومانیة 

ازید نشاط الحرفیین، ).الفخار، مطاحن القمح ومعاصر الزیتون و نتیجة لت
تعددت بالمدینة تنظیماتهم وقوِيَ نفوذ أُمَنائها حتى وضعت للبعض من هذه 

ارت خاصة بها، على شاكلة فندق الذي شید لعرض منتجات 3الرمانةالحرف مق
أساساً، ثم لإیواء مقر أمین الدباغین المشرف على أخلاقیة المهنة، دور الدباغة

قام إذا فندق الرمانة .وعلى عمل الدلالین قصد تحدید سعر المنتجات یومیا
هذا و نشیر إلى أنه ما عدا .لدى الدباغین)"Bourse(سوق العملة "بوظیفة 

ارزة"حرفة  اربح(المنتجة للأغطیة الصوفیة "الد هن اختصت بحارة أو فكل الم)بو
ارطین، الحلفاویین، الصیاغین العطارین، (حي أو درب ارجین، الخ الصباغین، الس

ارسن في نقل حرفة ...).الحجامین یفسر لنا هذا المنظور، سبب مبادرة یغم
إلى مقربة من باب البنود، )الصاغة القدیمة(المسوغ من سویقة إسماعیل 

أرس الصاغةأي)بمحاذاة مسجد أبي الحسن التنسي( ارره هذا .إلى حارة  یندرج ق

ارزة-1 بناء تحت أرضي مخصص في غالب الأحیان إلى حرفة الد
ارر مهنهم-2 بناءات علویة یتهافت علیها بعض الحرفیین الذین یریدون الحفاظ على أس

هو الیوم (یعرف الآن بمقهى الرمانة .یوجد بالقسم الانتقالي للمدینة بین مركز المدینة و القسم السكني-3
)عاطل عن العمل
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ارقبة انتاج المعادن النفیسة لا سیما عملیة إنتاج  في إطار رغبة السلطة في م
1.العملة الذهبیة

..:حرف الحیز الخارجي لأسوار المدینة.4
.انیة التي اعتمدتها تلمسانعلى هذا المستوى تبرز نجاعة الخِطة العُم ر..

ارت الحرف المزعجة بدخانها أو غبارها أو ضجیجها أو أحجامها  لقد تم إنشاء مق
ارن الجیر فكانت دوما بجوار المقالع(بالحیز الخارجي لأسوار المدینة  ).أما أف

تفسر هذه الهیكلة العدد المرتفع لأبواب المدینة الذي فرضه الجانب النفعي 
ارت، لكن فتح به ما یزید عن الح(2المصلحي یز لا یزید بكثیر عن أربع كیلومت
ارت عملهم دون عناء ).ثلاثین بابا سمحت هذه الأبواب للحرفیین بالالتحاق بمق

فالسور وٕان كانت وظیفته الرئیسیة تكمن في الجانب الدفاعي، كانت له .كبیر
لمسان عن العدید وظیفة ثانیة لا تقل أهمیة عن الأولى وهي خاصیة تمیزت بها ت

.إنها تسمح للحرفیین بالالتحاق بأماكن عملهم بسرعة:من مدن الغرب الإسلامي
لقد امتثلت تلمسان، بإبعادها الصناعات الملوثة أو المزعجة من المدینة، للمبدأ

ارر:"الذي تضمنه الحدیث النبوي الشریف و الذي یعدّ الیوم "لا ضرر و لا ضِ
.مبدأً لحفظ الطبیعة

:النشاط الحرفي المنزلي.5
یكتمل النشاط الاقتصادي لمدینة تلمسان بما كان یقدمه العنصر النسوي

ارمات، هو أثقل -1 كان الدینار الزیاني یعدّ من أثقل دنانیر الغرب الإسلامي إذ كان وزنه یزید عن أربعة غ
.دینار بالنسبة لبلدان المغرب

.كان عدد كبیر من الید العاملة التلمسانیة یعمل حول الحیز الدفاعي-2
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من إنتاج، إذْ لم یخلُ بیتا تلمسانیا في عصر الآبلي من منسج أو من مغزل أو 
فبالإضافة .فكان وسط الدار یتحول كل مساء إلى ورشة متعددة الحرف1.طِبلة

، كان )الفتیل(، أو تهذیب القطع الحریریة )المجبود(بإلى الطرز بخیط الذه
العنصر النسوي هو الذي یزوّد ورشات النسیج بالخیوط الرفیعة التي اشتهرت بها 

كما كانت النسوة تلبي حاجة أسواق المدینة من 2.المدینة بكل أقطار المغرب
اربي .الأصواف المعدة  للنسج والسجاد و الز

ارزین والخیاطین بالمادة  الأولیة، إن إنتاج النسوة بالمن ازل هو الذي كان یزود الط
ارزة كانت ثاني حرفة بتلمسان بعد الدباغة لقد ساهم الاقتصاد .علما بأن الد

أرة  ار ما تباهت الم المنزلي بقسط وافر في التنمیة الاقتصادیة للمدینة فكثی
ل على أن جل ، و هو الدلی"كل أُصْبع  بصنعة:"التلمسانیة بوصف ابنتها بـ

العناصر النسویة بما فیهن الفتیات و بغض النظر عن المكانة الاجتماعیة 
لم یكن المنزل إذاً بمعزل عن .لعائلتها، قد ساهمت فعلیا في رفع فائض القیمة

إن مساهمة العنصر النسوي في الدخل العائلي هو الذي مكن .الحیاة الاقتصادیة
..ظهر میسورة مادیاً العدید من الأسر التلمسانیة أنْ ت

ارني محكم و حیویة اقتصادیة مؤكّدة   عاش إذن الآبلي في مدینة ذات نسیج عم
وذلك على مستوى الأقسام الثلاثة للمدینة إذْ كانت تتم المبادلات التجاریة على 

ارت "السویقات"مستوى الأسـواق و ، وتتم العملیات الإنتاجیة على مستوى الحا
و ما من شك أن الآبلي الطفل .المدینة  و داخل المنازلوالحیز الخارجي لسور 

ارنه في العملیة الإنتاجیة إما بتنقیة المواد الأولیة أو  ارر أق قد شارك على غ

َّكین، تشد بها الحرفیة القطعة من القطیفة التي -2 تقوم بطرزها بخیط الذهبآلة خشیة  بف
یحي بن خلدون، بغیة الرواد،-3
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بقي لنا التعرف على .التصفیة أو النقل من المنزل إلى سطحه أو إلى السوق
.الاقتصادي بهاالتشكیلة البشریة التي عمرت المدینة والتي تكفلت بإنماء الجانب 

ارت الاجتماعیة و البشریة.ثالثا :المؤث
كما أثر الموقع على التشكیلة البشریة التي یتألف منها مجتمع منطقة 

ار إجباریا للأمم السالفة، فما من شك أنْ آثرت .تلمسان فباعتبار المنطقة معب
ومع .لجماعةعناصر كثیرة التوقف بها، فتنوعت بذلك التركیبة البشریة المكونة ل

هذا یمكن تتبع تعمیر المنطقة وفقا لأحداث مصیریة مرّت بها المنطقة من الفترة 
.القدیمة إلى نشأة دولة المغرب الأوسط خلال القرن الثالث عشر الهجري

أرسه المجتمع :التركیبة البشریة.أ. كان مجتمع المغرب الأوسط و على 
:التلمساني یتألف من

ارر شعوب المتوسط:نسكان أصلی و.1 ومن .عرفوا بأسماء عدیدة على غ
و هم العنصر السائد؛ فمنهم المستقر .البربر:الأسماء التي اشتهروا بها

تفاعل العنصر المحلي إیجابیا بأقلیات وردت على المنطقة من كل .والمرتحل
لقوطفیهم الفینیقیون، والیونان، و الرومان، و الوندال، وا.أنحاء حوض المتوسط

اتصلت هذه العناصر بالسكان المحلیین ابتداء من النشاط التجاري .و الصقالبة
و تبع الوجود الفینیقي الاستعمار الروماني .الصادر عن ملاحین مهرة من فینیقیا

ستة (و من نتائج طول مَّدة التواجد الأجنبي ببلاد المغرب .فالوندالي والبیزنطي
بحضارة الغالب فتكلموا لغته و مارسوا طقوسه أنْ تأثر المغلوب )عشر قرنا

.وتبنوا عاداته
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مع الفتوحات الإسلامیة وصلت موجة أولى من العرب بالمنطقة استقر .2
و نشیر إلى أن تأثیر ).م680/هـ60(معظمهم بتلمسان أو بمناطقها الساحلیة 

.ثهذه الفئة بقي ضعیفا لقلة عدد عناصرها و لتباین و تسارع الأحدا
الثامن المیلادي موجة ثانیة من العرب /تلتها خلال القرن الثاني الهجري.3

هؤلاء وفدوا على.الذین رفضوا الحكم المركزي)یمنیون و فرس و غز(والعجم 
هذه).خوارج ومعتزلة وشیعة زیدیة وٕاسماعیلیة(المنطقة حاملین مذاهب سیاسیة 

ا من بناء كیانات سیاسیة مستقلة عن الفئة ستناصرها الجماعات المحلیة و تمكنه
ارق و مع هذه الموجة، تعَّززت مكانة اللغة العربیة التي .الحكومة المركزیة بالع

..ستتَُّخذ لغة رسمیة، تدعیما للكیان الناشئ
اربع الهجري.4 العاشر /موجة ثالثة حلّت بالمنطقة ابتداء من أواسط القرن ال

استقرت ).ني هلال و بني سلیم ومَعْقل والأحلافب(المیلادي وكلّها من الرحل 
التي (وكان نصیب أحواز تلمسان من قبیلة مَعْقِل .جلها بالسهول العلیا الرعویة

ازید عدد عناصرها لتصبح القبیلة السائدة من سهول أنـ اد على ضفتي وادي ڤسیت
ارء الغربیةملویة شمالا، إلى نجود وادي .لیةمن جزء من الهلا،  و)نون بالصح

ار في مناطق تواجد بعض القبائل البربریة فكان علیها  لقد أحدث هذا النزوح تغیی
ذلك هو حظ قبیلة بني عبد الواد .بالتالي البحث عن مجالات حیویة جدیدة لها

ازب إلى المنطقة الغربیة منه، و نزوح  التي أُرغمت على الانتقال من منطقة ال
فرنت من أحواز تلمسان الجنوبیة نحو مشارف بني عبد الواد أبعد بدوره قبیلة تا

ارء .الصح
السابع الهجري بدأ توافد /ومع نهایة القرن الثاني عشر المیلادي .5

ار ومن ضمنهم  الأندلسیین إلى البلاد المغربیة فكان نصیب تلمسان منهم واف
ومما یمیز هؤلاء كثرة.و فیهم العرب و البربر والمستعربین.عائلة الآبلي
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تمازجهم فیما بینهم، و مستواهم الحضاري الرفیع  و الذي سیجعل منهم الفئة 
المرجعیة فیما یخص الحیاة الیومیة وفیما یخص الانتماء اللهجي لسكان المدینة، 
إذْ سیطغي على النطق المحلي ضرب من الرقة و اللحن الأندلسیین، مع 

، علما بأنّ "طاء"إلى"الضاد:"ومع تحویل النطق بـ"ألفا" "القاف"تحریف
وعلى هذا الأساس عدّت مدینتا تلمسان  .التحریف الأخیر مصدره اللهجة المحلیة

.وندرومة ببؤرتا انصهار وتمازج بین مختلف العناصر المكونة للمجتمع
...

فالفئة الأولى من أصل محلي .تضاف إلى هذه الجماعات، فئتان من الیهود.6
تتألف أساسا من الطبقة .عناصر المستوطنة للمدینة قدیماو تعدّ من أقدم ال

اردعیین واللبادیین، و عمال في التعدین من  الشغّیلة في الحرف البسیطة كالب
أما الفئة الثانیة التي بدأت .1.قدم معظمهم من منطقة بني سنوس.حدید ونحاس

أصحاب فتتألف من.تتوافد على المدینة في عهد الآبلي، نزحت من الأندلس
أطباء  و حرفیي المصوغ ورصّاعي الخشب والمعادن النفیسة، :مِهن حرة 
2.وتجار مهرة

لا یفوتنا أن نذكر الأقلیة الأوربیین التي استقرت مدة بتلمسان، إذ كانت .7
ارسن والتي تم إبادتها حین  مجموعة من النصارى تشكل الحرس الأمیري لیغم

1286كما وُجدت أقلیة ثانیة ابتداء من .م1254/هـ652محاولة اغتیاله سنة 

كانت تعمل بالقیصریة والفنادق الأوربیة والتي بقیت تنشط بالمدینة إلى مطلع 
هذا ولم تكْمُن الصعوبة في تعدد .لقرن السادس عشر، قُبیل مجيء آل عثمان

العناصر واختلاف مشاربها وتصادم مصالحها الظرفیة إذ أن سعة المجال 

.و إنْ كانوا من أصل بربري إلاّ أننا نعدهم ضمن الأقلیات وفقا لانتمائهم العقائدي و لانتمائهم الاجتماعي-1
سیتعاظم نفوذها بعد عصر الآبلي-2
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ازلة كل العقبات قصد الرغبة في العیش الحیوي و وف ر ة الموارد كفیلان بإ
بل كان لنمط الحیاة المتفاوت بین الحضر والرحل، أثر بالغ الأهمیة .الجماعي

.....في هیكلة المجتمع
جتمع المغرب كان م:الخصائص الاجتماعیة لسكان المغرب الأوسط.ب.

أزین متناقضین في أسلوبهما المعیشي أقلیة مستقرة بالمدن :الأوسط یتألف من ج
القلیلة جدا، وأغلبیة من الرحل تجوب السهوب والفیافي، و لا وجود لفئة 

ما عدا جماعات الفلاحین الناشطین بالأحواز المباشرة للمدن (اجتماعیة وسطى 
المستقرة لكن أقلّ مستوى حضاري و هي من حیث المصالح تعدّ ضمن الفئة

هي وضعیة تفسر لنا انهماك السلطة المركزیة في محاولاتها المتكررة ).منها
لإخضاع القبائل المتواجدة في إقلیمها و تُبصّرنا في الوقت نفسه بالعوائق التي 

فكیف .تقف في وجه وحدة المغرب الأوسط قبل الكلام عن وحدة المغرب ككل
دولة قویة وأغلب سكانها من البدو الرحل؟ إن صعوبة بناء دولة یمكن التأسیس ل

ارج موضوع  مستقرة فرضت على السلطات المركزیة لبني عبد الواد استبعاد إد
وحدة المغرب ضمن مشروعها، كما تفسر لنا أیضا موقف السلطات المركزیة 

شبابه عایش الآبلي في.للدولة من مهادنة الجار القوي بعدد سكانه المستقرین
ویمكن أن تكون .هذه التناقضات، وما من شك أنها أثرت في تكوین شخصیته

هي من ضمن الأسباب التي أدّت به إلى رحیله عنها كما فعل سابقوه من أمثال 
.محمد بن عمر بن خمیس الوزیر والفیلسوف والأدیب

أثرها في النتائج الاجتماعیة لنزوح القبائل العربیة إلى منطقة المغرب  و.ج
و إنْ لم تكن مدینة تلمسان قد تأثرت بصفة ..المجالین السیاسي و الاقتصادي

ارء الشرقیة لمصر، یهمنا التعرف على  مباشرة بنزوح القبائل العربیة من الصح
ارت .آثاره السلبیة المسجلة على رقعة دولة المغرب الأوسط لقد بادرت الإما
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مدن جدیدة كمدینة أشیر من قِبل الِّزیریین المستحدثة بعد رحیل الفاطمیین بإنشاء
َّمادیین  ، وذلك بنَِّیة التأثیر على قبائل )أبناء عمومة الِّزیریین(والقلعة من قبل الح

اررهم إلاّ أن أسلوب التعامل الذي جاءت به هذه القبائل العربیة .الرحل قصد استق
ارمیة إلى تمصیر الرحل وبناء مجتم ع مستقر فاِندثرت الرعویة أفشل الجهود ال

ارر یعدّ العنصر الأساسي لنشأة دولة .بذلك المدن الحدیثة النشأة ذلك أنّ الاستق
المسیلة :و من المدن التي اندثرت مع حداثة تأسیسها .لا تزول بزوال مؤسسیها
كما أصاب التقهقر مدنا أخرى سبقتها في النشأة من .وأشیر وقلعة بني حماد
إن ظاهرة قلة المدن بالمغرب وعلى وجه الخصوص .بغایةأمثال طُبنة ورقادة   و

المغرب الأوسط والتي أشار إلیها عبد الرحمن بن خلدون و غیره، تعدّ من النتائج 
وهي ظاهرة تساعدنا على الوقوف على سبب تمكن مدینة .السلبیة لهذا النزوح

واحي ، من استقطاب العباقرة من الن)في غیاب مدنٍ أخرى تنافسها(تلمسان 
و مدینة )تنس و برشك(فإذا استثنینا بعض التجمعات السكنیة الساحلیة .الأخرى

ندرومة المجاورة أو ملیانة والمدیة الموجودتین بالجهة الشرقیة من رقعة الدولة، 
ارر موجودة بالقطر كله أما موقعها .تُعدّ مدینة تلمسان أكبر نقطة استق

ارتیجي ومناخها المعتدل ارعیة خالیة من و وفرةالاست میاهها جعلوا منها منطقة ز
ارر نزوح الرحل إلیها تمیزت إذاً تلمسان .المجالات الرعویة وبالتالي جنّبُوها أض

ارت الاجتماعیة، بالغ .ببیئة طبیعیة واجتماعیة جد مناسبة و كان لهذه التغیی
اید فالعصبیات الجدیدة التي فازت بالسلطان ت ز.الأثر في الحیاة الاقتصادیة

نفوذها وقويَ مركزها بالمغرب الأوسط وذلك بسیطرتها على الموارد الأساسیة 
ارقبتها للطرق التجاریة العابرة لمجالها كما للجانب الاجتماعي وقع قوي في .وم

ار ما احتاجت  التكتلات السیاسیة الجدیدة، فالأسر الحاكمة المحلیة الأصل، كثی
ات الجدیدة أخذت بهذا المبدأ السیاسي فكل الكیان.إلى دعم من عشائر عربیة
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إن هذا التنظیم العشائري الذي استحسنته الكیانات .الخطیر على صیرورتها
ارر  ارت الحاسمة و یمنعها من تحقیق الاستق ار السیاسیة سیعوقها عند اتخاذ الق
السیاسي، كما یحجب عنها السبل المؤدیة للوحدة المنشودة قصد استرجاع 

ارفیة للغرب الإسلامي في عهده الذهبيالأندلس  والعود ویعود .ة إلى الرقعة الجغ
أرینا إلى الحسابات الظرفیة لهذه الأسر الحاكمة وضیق  هذا الوضع المزري في 

:رؤاها السیاسیة المتناقضة مع المتطلبات المتعلقة بوحدة المجال السیاسي للأمة
ارغبة في وحدة)كُلّیة(هناك تناقض واضح بین  )جزئیة(المغرب، والأمة ال

َّسر موقف عبد الرحمن بن .العشیرة الطامعة في الاحتفاظ بمصالحها الآنیة ولا یُف
خلدون الناقم على التكتل القبلي  الذي انتصر على أبي الحسن المریني  بمعركة 

م، إلاّ من هذه 7/4/1348:الموافق لـ749القیروان في شهر محرم من سنة 
ازویة تل مصلحي تألف من قبائل بدویة من البربر ومن ما حدث هو تك. (ال

كان أبو الحسن المریني قد خسر معركةً :و لتوضیح الفكرة)العرب على السواء
بساحل الأندلس في جمادى Tarifaحاسمة ضد المسیحیین بمدینة طریف 

و التي نتج عنها أیضا ضیاع 28/11/1340:هـ الموافق لـ741الثانیة سنة 
ارء منطقة الجزیرة فعلى الرغم من أن السلطان المریني فقَد .Algésirasالخض

منهم (في المعركة زوجته الحفصیة وأحد أبنائه ومجموعة من خیرة قواده وجنده 
ارته على استعادة )والد لسان الدین بن الخطیب ، إلا أنه لم یفقد الأمل في قُدُ

اره مباشرة بعد  ازء من الرقعة الأندلسیة، لذا ن هزیمته، یعود إلى بعض الأج
ازئر بني مزغنة وٕاقلیمها، 1تلمسان و بها یبدأ في تحضیر الحملة لدخول مدینة ج

واستكمال وحدة المغرب باستیلائه على تونس عاصمة المغرب الأدنى، إلاّ أن 

یجرّ معه ]أبو الحسن[كان: "التالیةاستعمل عبد الرحمن بن خلدون عند خروج الجیش من تلمسان العبارة -1
"الدنیا
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نكبته بواقعة القیروان تجعله یتیقن من استحالة استرجاع القطر الأندلسي ذلك 
و التي من شأنها تقدیم ه یفتقد للأسس السیاسیة القارةلأن الكیان الذي یعتمد علی

ومن هنا نرى أبا .الدعم المادي  و المعنوي من أجل الدفاع والاحتفاظ بالأندلس
النكبات بغرق أسطوله في عرض -في السنة نفسها –الحسن، حین توالت علیه 

-سلطة میناء بجایة،  و وقوف ابنه أبي عنان فارس في وجهه، یتخلّى عن ال
و ذلك لیس على أنّ نتائج هذه -بعد مناوشات قلائل لم تكن في أغلبها لصالحه

المواجهات هي التي فرضت علیه التخلي عن الحكم لصاح ابنه وٕانما استسلم 
إنه تیقن من استحالة تحقیق مشروعه المتمثل في جمع شمل الأمة :للأمر الواقع

توى أن نشیر إلى أن أبا الحسن وجدیر بنا على هذا المس.بالغرب الإسلامي
المریني تیقن بأن واقع المغرب الأقصى الاجتماعي والسیاسي، لیس هو واقع 

فالمغرب الأقصى هو أكثر الجهات المغربیة قابلیة ).الأدنى والأوسط(المغربین 
.لتشیید كیان سیاسي یعتمد على أغلبیة مستقرة وعلى أكبر عدد من الحواضر

اربطیة والدولة الموِّحدیة فوق رقعته؟ لقد  انتبه لهذا ألم یتم تأسیس الد و لة الم
نستنتج من هذه .الأمر من قبل، عدد من العلماء، وسنوضح ذلك في أوانه

المعطیات أنّ ظاهرة التمدن حققت بتلمسان في عصر الآبلي نموذج الإنسان 
...:المغاربي في المجالات الرئیسیة التالیة

في المجال الاجتماعي انصهرت داخل أسوار المدینة كل الفئات •.
الاجتماعیة الوافدة علیها من آفاق مختلفة و بأزمنة متتالیة، مكونة بذلك جماعة 

ارضیة بأحوالها ارغبة في العیش الجماعي و هي  لا یعني هذا أن .مدَنیة متسقة 
طبقیة، بل یتألف المجتمع من فئات تختلف مستویاتها الجماعة المدنیة هي لا

فیه ذوو المناصب :من حیث المستوى المعیشي و الفكري و المكانة الاجتماعیة
كما یتألف .السامیة و العلماء وكبار التجار و الحرفیین والعمال البسطاء والعبید
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ي وئام فالكل یعیش ف).یهود أصلیین ونازحین من الأندلس(أیضا من ذمیین 
وكان.نسبي، إذ لم تتحقق في أي بقعة من المعمورة ملامح المدینة الفاضلة

و مما أكدته انطباعات .للآبلي منظوره في الموضوع سنتطرق له في حینه
وقد أوجز .الوافدین علیها أنهم أشادوا بموقعها ومواردها وسموّ مستوى سكانها

1ق الحفیدوأحسن القول فیها عالمها و إمامها، ابن مرز و

كلف الفـؤاد بحبها و هواها***اجـدار ما أمَّر نواهـبلد ال
یكفیك منها ماؤها و هواهـــا***یا عادلي كن عاذري في حبها 

في المجال الثقافي:
ارتها و نمط حیاتها  اندمجت ثقافة محلیة عتیقة متمیزة بعاداتها و تصو

رب و المستویات الحضاریة، فجاد بثقافات الشعوب الوافدة و المتنوعة المشا
الموقع بمناخه وتضاریسه بملمح جدید تبلور في قالب ثقافة إسلامیة أفرزت 

.سمات میزته عن الأقطار المشرقیة، فرغب الأهالي في الحفاظ علیها
تتكلم الجماعة المدنیة لغة عربیة مُزجت بالعدید من المفردات المحلیة دون 

.خلل في أمر التواصل
ال التعمیر و الاقتصادفي مج:..

.حققت المدینة أرقى نموذج من حیث استغلال المساحة وحسن الإعمار
ارنیة انطلقوا فعلا ومن هذا المنظور یمكن القول بأن الساهرین على التهیئة العم

المدینة كائنا حیاً یسعى دوما إلى تحقیق النجاعة، فهي في من المبدأ الذي یعتبر
هي حاضرة منشغلة بأمر :طارئ بحثا عن التواؤمتفاعل إیجابي مع كل

من معنى في بُعدَیْه الزمني و 2"الحاضرة"مستقبلها بكل ما یحمله مصطلح 

433:ص5المقري، نفح الطیب، ج  -1
المدینة التي هي في آن واحد مركز إشعاع علمي و استقطاب للعباقرة)cite(نعني بالحاضرة -2
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هي كائن موجود في الحاضر في بحث متواصل قصد تعمیق الملمح :المكاني
.هي حاضرة في زمنها ومحضرة لمجالها.المدني الآني وتهیئة الملمح الآجل

ار من مضمون وبتعبیر وجیز ار واف ، حققت المدینة في عصر الآبلي، شط
الاستخلاف والتدبیر الواعي لعمارة الأرض، المنصوص علیه في السیاسات 

إن مدینة تلمسان وخلال النصف الثاني من القرن السابع الهجري .الشرعیة
، كانت قد استوفت كل الشروط الرئیسیة الكفیلة بتحویل )الثالث عشر المیلادي(

وهي شروط دفعت الجماعة المدنیة من تكوین .ینة عاصمة إلى حاضرةمد
ارر برقعتها ازز بالانتماء إلیها والاستق لمدینة نكان إذ.شخصیتها المغاربیة والاعت

تلمسان من حیث أهمیة الموقع و تبعاته السیاسیة ومقوماته الاقتصادیة  و 
ارهیم الآبلي، إلا أن نجاعة مكوناته البشریة، فضل كبیر في تنشئة محمد بن  إب

هذه العوامل وعلى الرغم من أهمیتها الملموسة میدانیا، تبقى عادیة بالنسبة 
إنْ...لجمیع التجمعات السكنیة  وبالتالي فهي غیر كافیة لتكوین شخصیة فذّة 

ارفقها حركة فكریة نشیطة تسعى إلى بلورة النتائج المادیة إیجابیا لصالح  لم ت
.ذلك ما سنتطرق له في الفصل الموالي.انمجتمع مدینة تلمس
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:الفصل الثاني
الحیاة الفكریة بتلمسان

في عهد الآبلي

:وقع المعتقدات السالفة و أثر أحداث المشرق في ذهنیات الأهالي.1
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المعتقدات السابقة و أثرها في ذهنیات الأهالي.أ
رق الإسلامي في بناء ذهنیات الأهاليأثار أحداث المش.ب

مكانة العلوم النقلیة و العقلیة.2
استقطاب العلماء.3
بناء المدارس.4
المناهج التعلیمیة و أثرها في بناء الفكر بتلمسان.5

قبل الحدیث عن المستوى العلمي التي حظیت به المدینة، من الضروري 
ن من أن تطور معارفها لتُكسِبَها طابع العلم ؟ هل تمكنت مدینة تلمسا:التساؤل

إیجابیا مع مجموع فالمسَلَّم به أن المعارف إذا وجدت البیئة الخصبة تتفاعل
تعدّ الأولى، عوامل خارجیة والثانیة .والكامنة بهاأالعوامل المتواجدة في محیطها 

ضافر فالعوامل الخارجیة تتعلق بالمستوى الحضاري حیث تت.عوامل داخلیة
ارفیة والتاریخیة والاقتصادیة والبشریة والسیاسیة، ساعیة بذلك إلى  المعطیات الجغ
ار إیاها معرفة  ارت یتبناها الفكر، مبلو نقلة نوعیة تحوّل الانطباع إلى تصو
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أري المناطقة، شروطا كافیة لنشأة العلم1.متسقة وقد تمّ .2و تعدّ هذه العوامل في 
ارت في الفصل الأول التعرض لهذ ه العوامل مبرزین فضل تضافر كل المؤث

المذكورة أعلاه لنشأة المدینة التي صارت بسرعة مركز استقطاب ثم منبر 
أما العوامل الكامنة فیها والتي تعدّ شروطا ضروریة لنشأة العلم في حدّ .إشعاع

ذاته، فهي تتعلق بالأسس العامة التي تحدد مسار المعارف و ظروف تحولها 
ویمكن تحدید ملمح هذه المجموعة المعرفیة .من معارف إلى علموبلورتها 

تمر هذه المعارف من :المتسقة و القابلة للتحول إلى علم على النحو التالي
ولن یحدث هذا التحول .مستوى الممارسة التلقائیة إلى مستوى الصیاغة النظریة

بمستواها، إلاّ بوعيٍ من الجماعة یجعلها تبحث عن التغییر قصد الارتقاء
النقلة النوعیة ملغیة بذلك الممارسات التلقائیة العفویة لیحلّ محلها فتحدث

ارك المكتسبات المعرفیة الجدیدة وتبنیها كما تمر .التنظیر المؤدي إلى إد
ارحل إنها تنطلق من الوصف الذي یحدد .المعارف أثناء تحولها هذا، بثلاث م
ار ك ماهیتها و التیقن منها لتصل إلى أبعادها لتنتقل إلى التجریب قصد إد

الاستنباط المؤسس للتبني والدفاع عن العلم الجدید، مع التذكیر أنه لن یحدث 
فهل حققت مدینة تلمسان هذه .هذا التحول إلاّ بتبني مقاربة منهجیة سلیمة

ارحل و هل تمكن علماؤها من الإسهام في الحقل المعرفي؟ للإجابة، علینا  الم
أرت التوقف عند أ هم الأحداث الحضاریة واستخلاص التحولات الحاسمة التي ط

.على مواقف الأهالي الذین عایشوا هذه الأحداث
:وقع المعتقدات السالفة وأحداث المشرق وانعكاساتها في ذهنیات الأهالي:أولا

).أو دور المثاقفة: (المعتقدات السابقة و أثرها في ذهنیات الأهالي.أ

ارعاته في أوضاع المدن، صص5الفصل:الرحمن بن خلدون، المقدمة.ع-1 621-617فیما یجب م
.الكویت1986عالم الفكر74فسیر الابستمولجي لنشأة العلم، حسن عبد الحمید، صالت-2
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اجدها بمنطقة عبور إجباري، تأثرت منطقة تلمسان بالحضارة نتیجة ت و
وتصنف .الفینیقیة التي اتصلت أول أمرها بسواحل الحوض الغربي من المتوسط

هذه الحضارة من حیث الفكر بأنها مشرقیة المشارب، أسست على مبدأ اللاّعنف 
لفكركما أثر هذا ا).من تبادل تجاري إلى تفاعل حضاري(والتعامل السلیم 

الشرقي بالمنطقة في الحیاة الدینیة إذْ تمازجت المعتقدات المحلیة بأصنامها 
، )الذي لم تنمحِ آثاره إلاّ مع مجيء الإسلام" (یقش"وآلهتها من أمثال الإله 

و قد مارس البعض الوثنیة بآلهتها المشرقیة فعرفت .بالمعتقدات المستوردة
الوقت نفسه تسربت دیانة موسى علیه ؛ وفي"تانیت"و"بعل"و"عشتروت"المنطقة 

كومیة ومغیلة، المتواجدة بالمنطقة (السلام إلى بعض بطون قبائل منطقة تلمسان 
ازحمتها طقوس سحریة وقائیة )الجبلیة لبني سنوس ، إلاّ أنها لم تكن السائدة إذْ 

و لما قضى الرومان .مثل الاعتقاد في الخامسة  و الحلقة لإبعاد عین الحسود
و حل محلها، بدأ هؤلاء بتحطیم التشكیلات السیاسیة )م.ق148(قرطاجة على

ارفض  المحلیة، ذلك لأن الحضارة الرومانیة مبنیة على أساس الفكر الغربي ال
ارء غیره مع رغبة أكیدة في التسلط واستعمال العنف فكانت على هذا المستوى .لأ
إلى منظور غربي )قناعالإ(القطیعة الأولى، إذ انتقل الفكر من منظور شرقي 

و من ناحیة أخرى تبَّنت الضفة الجنوبیة للحوض الغربي من ).التسلط والعنف(
و لما أعلنت .قبل الضفة الشمالیة)بروحها المشرقیة(المتوسط الدیانة المسیحیة 

،ِ اِلتَفّ الأهالي حول شیعة )القرن الثاني المیلادي(روما المسیحیة دینا رسمیا 
الذي صار مُعادٍ للكنیسة الرسمیة بسبب انحیازها St.Donat.القس دونات

ارفها  للسلطة وتأییدها للاستعمار ولاستغلالها الفاحش للأهالي، وبسبب انح
إنّ اعتناق الأهالي للدیانة المسیحیة .العقائدي الناتج عن عقیدة الأقانیم الثلاثة

.في حدّ ذاتها"الرومنة"و، بل بمعاداة الاستعمار"الَّرومنة"لیس له علاقة بسیاسة
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ارث الفینیقي وعلى سبیل المثال .هو موقف ساعد على بقاء العلاقة بالت
فالمنطوق السائد هو منطوق بونیقي، تفاعلت فیه معطیات محلیة بمعطیات 

.وبقي هذا المنطوق مستعملا إلى حین الفتح الإسلامي.فینیقیة
مان على احتكاك الأهالي بدیانتین و قصارى القول، ساهم الفینیقیون والر و

سماویتین هیّأتا السبل للمغاربة في تقبل الدین الإسلامي فانضموا إلیه لخلوه من 
.خالقهالتناقضات وحثه عن العدل والمساواة ورفضه للوساطة بین العبد و

ارد بعض المستشرقین التقلیل من  ونتیجة لسرعة انضمام الأهالي للإسلام، أ
1.انتشار الإسلام نتیجة ضعف البیزنطیینأهمیته بتبریر

كان:آثار أحداث المشرق الإسلامي على ذهنیات الأهالي بالمغرب.ب
العامل الحاسم الذي دفع الأهالي لتبني الإسلام هو وضوح الجانب العقائدي فیه 
و على وجه الخصوص أمر التوحید، إذ لا وجود لمشكل التثلیث، فالخالق واحد 

.المؤمنین به مباشرة لا تقبل الوساطة وهو یرعاهم ویستجیب لدعائهمأحد، صلة 
ِّشرین  َّشرین بالرسالة إلى مب انتقل الأهالي إذًن بواسطة هذه العقیدة من وضعیة مب

تعدّ هذه الوضعیة نقلة نوعیة في تفكیر الأهلي تعمل على تقویة شأن .به ولهَا
أرس الحربة لكل عملیات المغاربة ضمن كیان الأمة الإسلامیة إذْ أنهم صاروا 

اربطون بالثغور الشمالیة والجنوبیة على السواء :2الجهاد بالغرب الإسلامي لذا سی
ارنس( ، ومن )مع الزناتیین، إلى نهر السنیغال مع صنهاجة الجنوبمن جبال الب

تمّ سیشعرون بالرسالة التي أُنیطوا بها والمتمثلة في الدفاع عن تخوم دار 
.الإسلام

1 - Alfred Bel, La Religion musulmane en Berbérie. Pp 87-89.  Paris 1938

الجند الفاتح للأندلس من أصل بربرياثلثكان-2
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ما یمكن اعتبار الظروف العامة التي عایشوها مع الولاة خلال القرنین الأولین ك
بمثابة المحك الذي سیشحذ عبقریة مجتمع مدینة تلمسان قصد بناء النموذج 

ارت تدل على أن .الفكري المتجدد مع كل طارئ و قد أورد صاحب المقدمة عبا
أحسوا 1دار الإسلامالمغاربة رغم حسن إسلامهم و إسهامهم في توسیع رقعة

..بالغُبن و كأنهم مسلمون من درجة ثانیة
ارت، مع  ارت حاسمة مكّنتها من المعاینة الفعلیة لعدة تیا عاشت إذن المدینة فت
ارت والعقائدیة كانت مختلفة، بل في بعض الأحیان هي  الإشارة أنّ هذه التیا

.فسها من كل زَیْغمتناقضة في اتجاهاتها إلاَّ أن المنطقة ستعرف كیف تقِي ن
انطلق مجتمع المنطقة من عقیدة صافیة حملها لهم المبشرون الأوائل، وبعد أن 

زیدیة (ثم مع الشیعیة )صفریة و أباضیة(عاش تجربة عقیدیة مع الخوارج 
سیعود جلّ المجتمع المغربي إلى منهاج أهل السنة بمذهب الإمام )وٕاسماعیلیة

ریة ابتداء من العهد الموِّحدي، مع الإشارة بتأثر مالك الذي ستعززه العقیدة الأشع
فالأمر الذي .بلاد المغرب بوقع أحداث المشرق الناتجة عن الفتنة الكبرى

استخلصه المغاربة من الفتنة، تجسد في زوال الخلافة الدینیة وقیام الملك 
على ید معاویة بن أبي سفیان بعد أن خلا له المجال بوفاة علي بن 2الطبیعي

صار المغرب نتیجة لبعد الحكم . (بي طالب وبتنازل ابنه الحسن عن الخلافةأ
).ودعاتهمالمركزي ملجأ المناوئین

ارع بین منطق مجتمع  أرى المغاربة في الفتنة مجرد وجه من أوجه الص لقد 
ارغبین في (الذي تدعو إلیه الرسالة المحمدیة "خیر أمة أخرجت للناس" منطق ال

و منطق أصحاب المصالح )ة الحیاة و الزهد في أمور الدنیاالحفاظ على بساط

»فيء للمسلمینأحسوا بأنهم«ص7بن خلدون، العبر مج.ع-1
78برهان غلیون، الدین و السیاسة، ص -2
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ارء ازت الظرفیة  المحصل علیها  من ج تحكّم منطقة دار الإسلام الدنیویة والامتیا
ففي نظر .في الطرق التجاریة العالمیة، و نتیجة تدفق الثروة على بیت المال

خاذ مواقف ومن ثمَ تجنب العلماء ات.البعض حدث توزیع غیر عادل للفيء
ازء الفتنة مخافة الانحیاز إلى فئة معینة  ومخافة الدخول في متاهات  علنیة إ

لدى المؤمنین في تلك 2فالأزمة هي بالدرجة الأولى أزمة ضمیر1.تؤجّج الوضع
الفترة، لاسیما وأنهم اعتمدوا في حیاتهم تطبیق تعالیم الرسالة كمحور لممارساتهم 

ازوج متسق بین  أریهم لا .الجوانب الروحیة و الجوانب المادیةالیومیة مع ت ففي 
إنهم یعِّرفون السیاسة بأنها رعایة .یمكن  بأي  حال  فصل  الدین عن السیاسة

أر .المصالح الدنیویة للجماعة المؤمنة ار حاسما ط تعدّ الفتنة من هذا المنظور تغیی
یارین متباینین في على الذهنیات، فهیأت السبل لانشطار الجماعة المؤمنة إلى ت

ارمجهما لقد هجر التیار الأول الدنیا و سَعَى في تهذیب النفس وتزكیتها :ب
ارغب في تحقیق السعادة .بواسطة تنمیة الذوق فالتواصل الروحي یُنْقِذ المرء ال

َّن التیار الصوفي اعتمد .الأبدیة، من الوقوع في الضلال، إذا فاز بفیض إلهي إ
أكون مع الجماعة إذا صلحت ممارساتها لكني أَبِینُ " (البَینالكَیْنُونة مع"شعار 

ازغت عن السبیل المنجي فهم الذین فرّوا بدینهم ).عنها بتصرفاتي وأفكاري إذا 
ازت أُولي الأمر و یناضل قصد .إلى االله ورفض التیار الثاني السكوت عن تجاو

مطالبه فتنة تحقیق شرع االله مهما كلف الأمر في ذلك،  حتى و لو أحدثت 
"في تطبیق الشّرع حمل شعار"المتشدد"فالتیار .خطیرة داخل  الكیان السیاسي

ازعم غلاة الشیعة -1 الباقلاني، (تطرق عدد قلیل من العلماء للفتنة، لیس في حدّ ذاتها، بل للرد على م
ازلي، ابن تیمیة موضوع الفتنة لأبي بكر بن العربي من المصادر حول"العواصم و القواصم"كما یعد كتاب )الغ

.و الخلافة
الصفحة نفسهماالمرجع و -2
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فهو، في نظر ).بكل ما أوتي من قوة" (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1.أنصاره یجاهد في سبیل االله

التي احتارت في كیفیة إن حالة التوتر هذه، أثرت في تفكیر الجماعة
ن موقف فئة مهادنة تخلت عن الدنیا و فئة مناضلة ثائرة عن التوفیق بی

و"شرع االله"و بدَعْوى أنها ترغب في تطبیق .الأوضاع وساخطة عن الحكام
ازیدت أعداد مناصریها وأتباعها لقد. (الرجوع إلى ممارسات السلف الصالح، ت

ازیدت فعالیة هذا التیار كلما ضعفت الحكومات المركزیة از.)ت د في حیرة ومما 
وبوسائل في غایة !المؤمن العادي، أن التیارین یسعیان إلى الفوز بالآخرة

إذْ أن كل !و في هذا السیاق فالشقي هو الباحث عن الفرقة الناجیة!التناقض
ٍّل بإمكانه تحدّي الوضع و یسعي إلى .فرقة تجزم أنها هي الفرقة الناجیة فأي ح
ارت توحید الأمة وتحقیق الوئام؟ كَمُن ت الإجابة عند أهل المغرب وتجنبا للتوتُّ

المذهب :التي أفرزتها كثرة المذاهب في المشرق، إلى إتباع مذهب واحد
و على الرغم من توتر العلاقات بین هذه الدویلات المتنافسة  .المالكي

إن الوحدة .والمتنافرة، إلاّ أنه تمّ لها الاتفاق في المجال المذهبي والعقائدي
یة للمغرب ستفرز بدورها موقفا من التعصب لمذهب بمفرده وتنبذ المذاهب المذهب

هي وحدة هشة لا تقبل بالتعایش المذهبي، رغم أن المجتمع . (السنیة الأخرى
أري في الفتنة فعالجها من .یحتضن المسیحیة والیهودیة و كان لابن خلدون 

رفین، و یُرجع سبب ازویة العصبیة بموضوعیة و رصانة و لم ینحاز إلى أحد الط
الفتنة إلى الاختلاف في الاجتهاد؛ و بعد إفحامه المتوهمین الذین أرجعوا سبب 

ارمج-1 .یقف الآبلي موقفا وسطا بین التیارین، نوضحه عند التطرق للب
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الكلّ كانوا في «الفتنة في خروج معاویة عن جادة الطریق، یخْلُص إلى أنّ 
ٍّق  ..1»مقاصدهم على ح

:سرّ تمسك الغرب الإسلامي بمذهب الإمام مالك.ج
، وٕانما مالك 2العاطفي في هذا الاختیار–ب السیاسيمن المؤكد أنه لا دخل للجان

على حدّ تعبیر عبد الرحمن "شیخ الحجاز في الحدیث و الفقه غیر منازع"هو
.3ابن خلدون الذي یؤكد كلامه بما قاله عبد االله الواقدي عن الإمام مالك

كما هو »ولم یختلف أهـل زمانه في أمانته و إتقانه و حفظه و تثبته وورعه...«
ازعي شیخ الإمام محمد بن إدریس الشافعي و الإمام  عبد الرحمن بن محمد الأو

وغیرهم من الأئمة الأجلاء من أمثال عبد االله بن وهب و سفیان الثوري و عبد 
إذا جاء : "وقد نوّه الإمام الشافعي بمكانته العلمیة بأقوال منها.االله بن المبارك

وقال "إذا جاءك الحدیث عن مالك فشَُّد به یَدَیْكَ ":و أیضا"الأثر فمالك النجم
ارء على أنه "إذا ذُكر الحدیث فمالك أمیر المؤمنین: "الإمام أحمد ما "واتفقتِ الآ

وبالمناسبة یذكر لنا ابن 4"في الأرض كتابٌ بعد كتاب االله أنفع من موطأ مالك
رحل الفقیه یحي خلدون سبب انتشار موطأ مالك بالغرب الإسلامي وهو أنه لما

بن یحي المصمودي الأندلسي إلى المدینة المنورة و تفقه عن الإمام مالك، 
، وكان فیما أخذ عنه، الموطأ وأدخله الأندلس »رجع بعلم كثیر و حدیث جمّ «

فمنشأ التمسك 5.والمغرب، فأكب الناس علیه واقتصروا على روایته دون سواها

364ص1،ج بن خلون، العبر.ع-1
تقول إحدى الروایات أن الإمام مالك امتحن في عهد أبي جعفر 86أبو ریة، مالك حیاته و عصره، ص.م-2

ارهلیس على مستكره الطلاق والذي أُ:المنصور بسبب الحدیث :رقم الحدیث.ول لجواز الانحلال من بیعة بالإك
1122ص14ون، العبر، ج دبن خل.ع-3
أبو ریة، الصفة نفسها-4
1129، 1128ص14بن خلدون، كتاب العبر، ج .ع-5
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دیث إذْ یعدّ الموطأ أول صحیح مدون، بفقه مالك هو جمعه بین الفقه  والح
وحرص كل الحرص في فقهه على أن یجمع بین الكمال الدیني مع التشدید أكثر 
ارعاة مصالح الناس وتدبیر حیاتهم الیومیة بسیاقها الواقعي فأثنى  من غیره لم

أري  وعلماء الحدیث فكیف لهذا الإمام ألاّ یعتزّ به الغرب .علیه بذلك علماء ال
مي؟ ألیس هذا هو أیضا سبب تعصبهم إلي مذهبه؟ هذا و مما سبق ذكره الإسلا

..أن السلطات السیاسیة لبلاد المغرب قد سعت في ترسیخ مذهب الإمام مالك
:مكانة العلوم النقلیة و العقلیة.ثانیا

و لهذا السبب سیتأخر .تأسست ثقافة المغاربة أول أمرها على التواصل الشفوي
كما أن ظاهرة قلة .ل العلمي إلى حین تحكمهم في اللغة العربیةنبوغهم في المجا

ارره سیاسیا سیعوقان تطور العلوم به، وعلیه  المدن بالمغرب الأوسط  و عدم استق
ستكتفي المنطقة خلال القرون الأربعة الأولى من تقلید البلاد المشرقیة وبالتالي 

شرح وتفسیر الكتاب (حُصِرت العلوم في مرحلته الأولى في الجانب النقلي
..  .)والسنة

أو العلوم السمعیة و هي كل المعارف التي تم نقلها سماعا :العلوم النقلیة.أ.
عن الرسول محمد علیه الصلاة و السلام و هي تشمل علوم القرآن وعلوم 

اربع الهجري .الحدیث )المیلاديالعاشر(تشرّفت تلمسان مع نهایة القرن ال
باستقبال أوّل شخصیة علمیة متمثلة في أحمد أبي نصر الداودي قادما لها من 

اربلس حیث رفض المقام بها لخضوعها للمذهب الإسماعیلي ویُفترض .مدینة ط
أن بتلمسان قام بشرح صحیح البخاري، الذي یعدّ أول مبادرة في مجال شرح 

أیضا موطأ الإمام مالك و ألف كما شرح .الحدیث على مستوى الغرب الإسلامي
تمیز نشاطه العلمي في الحدیث و في الفقه .في الفقهیات وردّ على القدریة

كما أنه عُدّ مدرسة في الفقه و الحدیث ومن تم تحلق حوله العدید .وأصول الدین
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و من الجانب ).أ�ادیر(من طلبة العلم بالمسجد العتیق من تلمسان القدیمة 
بقي إلى حین دفن الشیخ أبي مدین شعیب بالعباد الفوقي، الروحي -العاطفي

ارعي للمدینة ثم تتدعّم مكانة تلمسان العلمیة خلال العهد .الولي الصالح ال
ارر عدد من العلماء الذین قاموا برحلة علمیة إما للمشرق أو  اربطي باستق الم

علي بن للأندلس من أمثال أبي حفص عمر الأغماتي وأبي عبد االله التجیبي و
كما استقر بها العالم عبد السلام .أحمد الكناني، وكلهم برعوا في الفقهیات

القرن السادس (التونسي، الذي عُدّ أفضل عالم في الأصلین في عصره 
و بها نبغ أیضا الفقیه عثمان بن صاحب الصلاة، رئیس الفقهاء الذین ).الهجري

ارر.كلامالذي أشرف على مناظرة ابن تومرت و أغلظ له ال هذا و لقد أعطى ق
أرس كل ولایة،  السلطة الموِّحدیة دفعا قویا للحركة العلمیة بتلمسان بتعیینها على 

سعت هذه القیادات في الوقت نفسه  وضمن برنامجها .شخصیات مثقفة
ازلي 1و الباقلانيالإصلاحي على نشر العقیدة الأشعریة فكثر تناول كتب الغ

ازیدت العلاقات الثقافیةو مع بناء .2والجویني مع -في الاتجاهین-میناء هُنین ت
ارر أو على الأقل المكوث مدّة  الأندلس، وتم للعدید من الأندلسیین الاستق

و من النتائج المباشرة لتشجیع الفكر الأشعري بالغرب الإسلامي من .بتلمسان
ئدي قبل الموحدین أن تعمق الجدال حول قضایاه الكبرى في المجال العقا

.وبالتالي فرضت العلوم العقلیة وجودها بالبلاد المغربیة

، مالكي المذهب، یعدّ مؤسس علم الكلام السني، قاضي عضد )هـ403توفي سنة (هو أبو بكر الباقلاني -1
.الدولة

،عبد الملك بن عبد االله بن یوسف، فارسي الأصل، إمام )1085-478/1042-419(أبو المعالي الجویني -2
.الحرمین، هو أول من حول نظر الأشاعرة من المعتزلة نحو الفلاسفة
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كمُن الحل بالنسبة للمغرب في المجال الدیني، على اعتماد .:العلوم العقلیة.ب.
العقیدة الأشعریة المُعقْلِنة للإیمان مع  تطبیق النسق الفقهي لإمام دار الهجرة، 

منظور صوفي سني، یرفض أي وفق1مالك بن أنس و السیر وفق سلوك الجُنَید
العزلة و ینادي بالاستقامة في الممارسات داخل الجماعة ولصالحها، مع 

ارر وعلى هذا الأساس .التسامي عن دار البوار والسعي إلى الفوز بدار الق
اریة بالعلم الظاهر الذي هو فرض عین على الأمة للتعرف  فللمؤمن السالك د

باطن الذي یتفرع أولا إلى علم معاملة هدفه  على الضروري من دینها، و بالعلم ال
؛ وثانیا إلى علم "الدین المعاملة"استقامة الفرد مع غیره، مجسدا بذلك مبدأ 

مكاشفة الذي لن یحْصُل إلاّ بعد مجاهدة النفس و قهر شهواتها وحینئذ یخلو 
و في الحالة هذه، فإذا تحققت لدى 2السبیل  لقلب المرء لیفوز بالفیض الرباني

الحكام الاستقامة المطلوبة، سیسعون بطبیعة الحال إلى تطبیق الشرع، فیسهل 
ارعي-انقیاد الجماعة  ویحصل الوئام بین مختلف -إذْ تَصْلُح الرعیة بصلاح ال

الفئات المكونة لهذه الجماعة، وبالتالي تحصل الرغبة في العیش الجماعي وبها 
لة المنشودة لدى الأمة الإسلامیة لا علما بأن الد و3تكتمل الأسس القارة للدولة،

َّسس الدولة لتوحید الأمة اعتمادا  یُحصر نطاقها ضمن الرقعة القطریة، بل  تُؤ
.على الوحدة العقادیة التي تؤثِّر حتما في الوحدة الإقلیمیة

ازهد بغدادي،:أبو القاسم الجنید-1 ، من كبار الصوفیة من القرن"طاووس العلماء"الزجاج أو القواریري، 
اربع لهجري، عاصر الحلاج و صاحبه في البدایة .ال

ازلي إلى هذا الموضوع، و الفكرة نفسها مجسدة في عقیدة أبي مدین شعیب    قصد -2 تعرض أبو حامد الغ
.تحقیقها یسعى كل مرید

اریرفض المنظور الإسلامي في عصوره الذهبیة فكرة الدولة الوطنیة، ومن واجبات المؤمن الدفاع عن د-3
یرى البعض أن التمسك بفكرة الدولة الوطنیة لدى سیاسیي العرب في الفترة المعاصرة یخدم مصالح .الإسلام

.الغرب و یعیق الوحدة وٕان كانت إقلیمیة
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:مضمون الأشعریة و مدى مساهمتها في بناء الفكر بتلمسان.ج
كیف تمّ انتقاء المغاربة لعقیدة :الذهن هوإن السؤال الحتمي الذي یتبادر إلى

أبي الحسن الأشعري؟ لقد سبق الحدیث عن مختلف التجارب التي مرّ بها 
المغرب في المجال العقائدي، كما تعرفنا من خلالها عن موقف المغاربة من هذه 

ارت الحاملة في طیاتها مواقف سیاسیة وَ تَّم لنا التعرف عن حدود فقهاء .التیا
اربطي الذین اكتفوا بالمدونة الكبرى مهملین الاجتهاد حتى اتهمهم ابن العه د الم

و قد سبق الذكر أن الاختیار الجدید صادر من یقینیات .تومرت بالتجسیم
اریة الموحدین .العصبیة المحلیة حین تمكنها من توحید الغرب الإسلامي تحت 

الجوانب السیاسیة و العقائدیة تظهر الأشعریة إذاً بمثابة النفَس الجدید الذي خدم 
لقد خدم السیاسة من حیث  تأسیس الدولة بالمغرب وفق عصبیة :في آن واحد

فإنْ تحققت العصبیة و الزعیم كان لا بد من بدیل للوازع .وزعیم  و وازع دیني
كما .الدیني، دون المساس بالمذهب المالكي، فتمثل ذلك في العقیدة الأشعریة

یث فتح باب الاجتهاد و من حیث توفیقه بین النقل والعقل،  خدم العقیدة من ح
ما وقر في القلب هو الأصلُ و تصدیق اللسان «إذْ أنّ العقیدة الأشعریة جعلت  

اررٌ 1».العمل بالجوارح دلیلوإق

هذا و من ناحیة أخرى فاستعمال الأشاعرة للمنطق كأداة للاستدلال، مكنهم 
كما ساهم .الأخرى ومن دحض حججهممن مواجهة خصومهم من الفرق 

المنطق كأداة ضابطة للعقل في توسیع آفاق البحث بتأویل یعمق فهم المؤمن 
..لعقیدته و لا یخرج عن الأصول، فینشط الاجتهاد مجدداً 

ُّسبكي، طبقات الشافعیة، ج -1 45ص1ال
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ارفض للفكر التیمي، هو الضامن لعقلنة  أما التقرّب من التیار الصوفي، ال
وتصفو .قة إلاّ لمن صَفَت سریرتهلن تحصل الحقی:الإیمان بطریقة متمیزة

ارهیم عقله لما طلب من . (السریرة عند توافق العقل مع القلب لقد وافق قلب إب
هذا).خالقه كیف یحي الموتى، و ما لاحظه ببصره و وعاه بعقله طمأن قلبه

ازت  وتؤمن عقلانیة الأشاعرة بعالم الطبیعة و بعالم ما بعد الطبیعة وبمعج
ارم لیست هي عقلانیة صرفة تنشط فقط ضمن أطر .ات الأولیاءالأنبیاء وك

العقل البشري و تؤمن فقط بما هو محسوس وملموس، بل تتعداه إلى میدان 
اللامعقول، ولیست هي عقلانیة تكتفي بظاهر الكلام، بل تتعداه إلى تأویل یجنب 

یة فالعقلانیة الأشع ر.المؤمن الوقوع في تجسیم أو تعطیل لبعض صفات الخالق
و من هذا المنظور صارت معرفة أمور العقیدة .هي وسیلة لتعمیق إیمان المرء

فإذا تعرفنا عن الأسباب التي سعت إلى انتقاء .فرض عین على كل مؤمن
العقیدة الأشعریة، بقي لنا معرفة كیفیة وصول الفكر الأشعري إلى منطقة 

رض المذهب الشعري   لقد سبق و أن أشرنا إلى أن الموحدین قاموا بف.المغرب
و نشره بالمغرب، إلا أنه تمّ للمغرب الاتصال بالعقیدة الأشعریة قبل مجيء 

ازلي.الموحدین اربطین بحرق كتب الغ و أمر الحرق .و حجتنا في ذلك قیام الم
ارفضة للاعتماد الكلي على الفروع وهي منطلق أساسي  ازلي ال ارء الغ ناتج عن أ

قیدة التي تستوجب استعمال العقل للوصول إلى الیقین في نبذ التقلید في أمور الع
ار أشعریا.في المسائل الإیمانیة ازلي تحمل فك و لا یفوتنا في .كانت إذا كتب الغ

هذا المجال أن نشیر إلى موقف القاضي عیاض السبتي و أبي بكر بن عربي 
.وأبي الولید الباجي في نقلهم العقیدة الأشعریة إلى بلاد الأندلس

تتمثل الأولى في تأدیة الركن :كان للرحلة المشرقیة وظیفتان أساسیتاندلق
و تتمثل الثانیة في طلب ).الخامس من الدین أي الرحلة من أجل حج بیت االله
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للرحلة إذاً الأثر العظیم في نقل العلوم من 1.العلم المفروض على كل مسلم
هم الحواضر التي قامت و من أ.الدیار المشرقیة إلى حواضر الغرب الإسلامي

بنشر المعارف الجدیدة على سائر حواضر المغرب مدینة القیروان التي استقر 
ازید دورها لوجودها على الطریق .بها منذ الفتح النفر الأول من العلماء هذا وت

البري لموكب الحج، فتمّ لها بذلك تحسیس الحجاج عند توجههم إلى المشرق 
ما دام التبلیغ فرض عین (وعهم ویصیر الحاج وتأكید هذه المعارف عند رج

ار بمنطقته للمعارف الجدیدة)على كل متعلم و من ناحیة أخري، ساهم منفذ .ناش
ثانٍ لا یقل أهمیة عن القیروان في حركة نقل المعارف، نخصّ بالذكر حواضر 

لقد أثرت هذه الحواضر بصفة :الأندلس التي أثرت بكیفیتین على مدینة تلمسان
كما أثرت .اشرة في التعامل المتشعب الاتجاهات الحضاریة مع تلمسانمب

بصفة غیر مباشرة أي بتأثیرها على المدن الساحلیة المطلة على البحر المتوسط 
، إذ تمكنت تلمسان من استقطاب عدد من )بجایة، تنس، برنشك  ولاسیما سبته(

.علماء هذه المدن
ذلك لوجودها كمحطة أساسیة في تلمسان من المنفذین  وناستفادت إذ

ولاختیارها كمقر جدید  لعدد 2طریق الحج من جهة و لكثرة اتصالاتها بالأندلس
إنها استفادت في آن واحد من .كبیر من المثقفین النازحین من البلاد الأندلسیة

ارضیها وسكانها، إذْ لولا الهجرة ما استقر  مآثر الحضارة الأندلسیة ومن مآسي أ
وٕاذاهذا.ذلك العدد الهائل من الأندلسیین ذوي المستوى الثقافي الرفیعبتلمسان 

سلم، أخرجه ابن عن الرسول صلى االله علیه ورؤاه أنس بن مالك“طلب العلم فریضة على كل مسلم"-1
ارني في المعجم الكبیر عن ابن مسعود و الخطیب في .عدي و البیهقي في شعب الإیمان عن أنس و الطب

).2808صحیح الجامع الصغیر الحدیث رقم (صححه الألباني .تاریخ بغداد عن علي
یذكر لسان الدین ضمن مناقب أبي سالم، السلطان المریني،38ص5نفح لطیب، ج :أبو العباس المقري-2

"فتح باب الحج و كان مسدودا"أن أبا سالم بدخوله تلمسان 
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، العالم 2یكون لرحلة القاضي أبي القاسم ابن الزیتون1استندنا إلى ابن خلدون
التونسي، الأثر العمیق في تجدید الفكر بإفریقیة والمغرب الأوسط، وساعده في 

الذي رحل هو 3الله بن شعیب الدكاليهذه المهمة النبیلة العالم المغربي أبي عبد ا
فقام العالمان بمهمة التدریس .و لما رجع استقر بتونس.كذالك إلى المشرق

واتصل سند تعلیمهما "...ویضیف ابن خلدون.وانتفع بهما عدد كبیر من الطلبة
جیلا بعد جیل حتى انتهى إلى القاضي محمد بن عبد السلام شارح ابن 

نؤكد هنا أن ..."من تونس إلى تلمسان في ابن الإمام]لمالع[وانتقل ...الحاجب
قد درسا  بمعیة بن عبد السلام وعلى نفس )عبد الرحمن وموسى(ابني الإمام 

ومها یكن في الأمر فیشیر ابن خلدون أن قلة الطلبة بتلمسان كانت .المشایخ
هم مقارنة تثیر مخاوفه من انقطاع العلم بتلمسان ذلك لنقص عدد العلماء و طلبت

...بالقیروان وتونس والمدن الأندلسیة 
ارهیم الآبلي و سیعي هذا .وفي هذا الجوّ العلمي، نشأ و نبغ محمد بن إب

أرسه و یتبنى مشروعا لبقاء شعلة العلم قائمة  الأخیر الوضعیة العلمیة لمسقط 
.بالمغرب الإسلامي

:استقطاب العلماء.ثالثا

1

774، 773، 772ص2بن خلون، المقدمة، ج .ع-
أخذ عن كبار علماء الشافعیة، تأثر بالعز بن 648/1224هو أبو القاسم بن أبي بكر الیمني ولد سنة -2

ارزي ارزي إلى المغربأدخل .عبد السلام  و بتلامیذ الفخر ال اریة للغبریني .(كتب ال ترجمته في عنوان الد
)114ص

ازول .هو محمد بن شعیب الدكالي أو الهسكوري، أبو عبد االله، درس بمصر، تأثر بالمذهب الشافعي-3
.بالغرب الإسلاميأعطى تعلیمهما نفسا جدیدا للمذهب المالكي.التدریس رفقة ابن الزیتون بالقیروان
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ارته المناخیة وا لاقتصادیة والاجتماعیة دور مؤكد في عملیة للموقع ومؤث
ارسن، إذْ .استقطاب فحول المنقول و المعقول ار یغم و ذاك ما تفطن له مبك

ارنیة سیصرف اهتمامه نحو  مباشرة بعد تحصین عاصمته وتوسیع خِطها العُم
لقد بادر باسترضاء العلماء    .تدعیم النخبة المتعلمة المتواجدة بعاصمته الفتیة

:الحین لثلاثة أمور أساسیة و الص
ارت الحاسمة*. ار إحاطة نفسه بمستشارین الذین یرشدونه عند اتخاذ الق
التأكید على أنه وٕانْ قامت الدولة على عصبیته فهو یخضعها إلى الواقع *.

تعدد العشائر و تنافس الطامعین في (الیومي الذي تعیشه مجتمعات المغرب 
طین بلاد المغرب في التقرب من العلماء قصد ، لذا سیجتهد كل سلا)سدة الحكم

إرساء السلطة في عصبیتهم إذْ أن ما دام العلماء یشدون أزرها، فهي تسیر وفق 
فالأمر الذي ساعد على بلورة الأوضاع لصالح الحكام هو .متطلبات الشریعة

وبهذا الصدد یشیر .عزوف العدید من العلماء على العمل لصالح السلطان
:نفحه إلى حال العلماء ومیزهم أربع فئاتالمقري في

الفارین من السلاطین و هم یطلبونهم، -
المستجبین بعد إلحاح شدید،    -
المستجبین بعد دعوة -
ارغبین في القرب من السلاطین دون دعوة- .ال

اعلم أن شر العلماء علماء : "و عن الفئة الأخیرة أُورد القول المشهور
ارر منه، عند ثمن و1."السلاطین م فإنْ رضي العالم و اقترب من الحاكم فهو إق

وهو الموقف الذي استفاد منه .العامة،  بشرعیة السلطان واستحقاقه قیادة الرعیة

277ص5قري، نفح الطیب، جالم-1
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ارسن وعزز مكانته به عند قدوم أبي إسحاق بن یخلف التنسي ورضائه  ار یغم كثی
.الكبیربالانضمام إلى الحلقات العلمیة المقامة آنذاك بالمسجد 

الاعتناء بالصالحین و الأولیاء و التودد لهم و التردد على زیارتهم قصد *
ارسن یرضى بدخول أبي إسحاق .كسب رضا الأهالي وبهذا ندرك لماذا كان یغم

ارت في الیوم وحین ضاق صدر بعض الرجال من حاشیة .الخیاط علیه عدة م
ة للناس، وما قضى االله دعوه فهو رحم: "السلطان، دافع عنه السلطان بقوله

1".واالله لا أبرمته.تعالى یقضیه

وبهذا ندرك أیضا قصد اعتناء أبي الحسن المریني في تشیید ضریح أبي 
لقد اشترى الأرض المخصصة لبناء المركب .ومسجد و مدرسةمدین الغوث

نشیر هنا أنه لم ینتزعها من .الدیني والثقافي، بدینارین ذهبیین للشبر المربع
ارز حسن نیته في خدمة الرعیةأ كما نَعي أیضا لقصد 2.صحابها عنوة و ذلك لإب

ابنه أبي عنان فارس في تشیید مسجد أبي عبد االله الشوذي المعروف بالحلوي 
فالأمثلة في هذا .1353والمتواجد بالضاحیة الشمالیة لتلمسان وذلك سنة 
.المجال كثیرة سواء مع العلماء و القضاة و الصالحین

كان السلاطین یرددون زیارتهم لهذه الشخصیات البارزة بعِلمها وورعها مثل 
ارسن مع أبي عبد االله  بن عیسى الرجل الصالح الذي حج خمسا  ما قام به یغم

ومن أجل إرضاء النخبة والرعیة 3.وعشرین مرة لیلتمس منه الدعاء و النصح
ازهدین ارسن بأنْ یدفن بجوار الشیخین ال و الحسن علي بن أب:أوصى یغم

118یحي بن خلدون، بغیة الرواد،ص -1
145ابن مرزوق الخطیب، المسند الصحیح، ص-2
112یحي بن خلدون،البغیة،ص -3
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ارحة التي عرفت بعد ذلك بالروضة 1النجاریة وأبو عبد االله بن مرزوق بدار ال
هذا وكان السلاطین یستهلون زیارتهم للأولیاء و العلماء بالتوجه إلى 2.الملكیة

مكان تدریسهم أو إقامتهم ویطلبون منهم النصح ثم یتوجهون إلى ضریح أبي 
ومنه إلى العباد السفلي حیث العدید من نصر الداودي خارج باب العقبة 

ارت ثم أضرحة أولیاء وعلماء العباد العُلوي از .3الم
وفي مجال المناصحة التي كان یقدمها الصلحاء للسلاطین أنها كانت 

مقام العلم النافع المقوم الأساسي لعدالة السلطان مع :تتضمن العناصر التالیة
الح العام؛ و في العدل یكمن سرّ مؤازرة الرعیة ؛ إذْ بالعدل یتم تحقیق الص

بهذا نؤكد ما أشرنا إلیه سلفا، أن تلمسان بدأت تجلب رجالات .الرعیة للسلطان
اربطي بدأت تبرز .العلم  و الصالحین منذ نهایة العهد الإدریسي وفي العهد الم

النخبة المثقفة و من بینها الفئة التي ناظرت الإمام ابن تومرت وقیل أن أحد
كما .علمائها قد أفحمه حتى غضب الموِّحدي وأوصى خلیفته عبد المؤمن بقتله

ارر العلماء  ازداد  شأن المدینة بوفاة الصوفي الجلیل أبي مدین شعیب بها واستق
ارفقین له أما عند نشأة دولة بني عبد الواد فاجتمع بالمدینة عدد من العلماء .الم

ارسن والذي رغم و الفقهاء ذوي المستوى الرفیع و هم  الذین اعتنى بهم یغم
تنقلاته الكثیرة كان یحرص على حضور دروس البعض منهم لاسیما دروس 

ارهیم بن إسحاق التنسي و مع .ومواعظ أبي عبد االله بن مرزوق و دروس إب
ار سن  ارنیة برزت لیغم ارتقاء تلمسان إلى عاصمة قطریة و توسیع خِطتها العم

بة مثقفة تشد أزر دولته الفتیة علمیا وٕاداریا الحاجة الملحة على جلب نخ

ترجمتهما ببغیة الرواد لیحي بن خلدون-1
122یحي بن خلدون، بغیة الر واد، ص -2
77، ص...ابن مریم، البستان في ذكر الأولیاء-3
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اره یحرص كل الحرص على إحاطة عرشه بشخصیات حنّكتها .وسیاسیا لذا ن
أرسهم ابن  التجارب و لدیها كفاءات عالیة في الأمور السیاسیة  و الإداریة وعلى 
الوضاح الذي خابت آماله في الاحتفاظ بالأندلس لذا نزح إلى تلمسان، فاستقبله 

كما استوزر محمد بن داود بن .لطانها و رفع قدره بتعیینه مستشاره الخاصس
كاتبا )ابن الوزیر(الخطاب المُرسي، و بعد فترة یعین أبا بكر بن محمد الخطاب 

ویقال أن الرسائل التي كان یخطها هذا الأخیر، كانت تُحفظ من قبل .لرسائله
و من هؤلاء النازحین من .قارئهاالعلماء الآخرین لجمال و وقع أسلوبها في نفس 

ار لعساكره و عبد الرحمن بن  الأندلس، عین السلطان الفقیه محمد بن المعلم وزی
ار للأشغال  نشیر في هذا المجال إلى أن ).وزیر المالیة(محمد بن الملاح وزی

ار في عهد Murcieعدد النازحین من مدینة مُرسیة  وضواحیها كان معتب
ارسن و منهم جدّ  الذي)أبو العباس محمد بن غلبون المرسي(الآبلي لأمه یغم

هذا و إنْ أبقى السلطان أبو سعید ..اشتغل بالقضاء واستقر بالعباد
ارسن، فقد اعتنى قبل كل شيء  اریات على العلماء بعد وفاة أبیه یغم عثمان ، الج

هات الشرقیة بترتیب الأمور الاقتصادیة، وبما أنه أمضى حیاته في إخضاع الج
وفي محاولة صدّ الهجمات المتكررة على دولته من قبل الجار المریني القوي و 
ذلك إلى وفاته أثناء الحصار الطویل، فإنه لم یتمكن من إیلاء الاهتمام الكافي 

بل خرج عدد من علماء المدینة عند بدایة (بالعلماء و محاولة تقریبهم منه 
عقوب المریني، كما خرج عدد من العمال الحصار الطویل ومنهم من اتصل بی

أما ابنه أبو زیان الذي اعتلى ...).المهرة والمبدعین
العرش في ظروف جدّ صعبة فكان همه الرئیسي هو الخروج من القبضة 

وسیكون لأخیه أبو حمو موسى الأوّل الدور الفعال في إحیاء .المحكمة للمریني
ارسن، ذلك أنه بادر بتعیین محمد بن میمون بن وتدعیم السیاس ة الثقافیة لجدّه یغم
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ارهیم  الملاح حاجبا له ثم نال المنصب من بعده ابنه محمد الأشقر ومنه لابنه إب
و كلهم من بیت ذي .بن محمد الأشقر  و من بعده إلى خاله علي بن عبد االله

مام الذین سیكون كما رحب أبو حمّو موسى بالأخوین ابني الإ.أصل قرطبي
لهما شأن عظیم عند السلطان أبي تاشفین خامس سلاطین آل زیان و من بعده 

.1337عند السلطان المریني أبي الحسن علي لما استولى على تلمسان سنة 
نضیف بهذا الصدد أنّ أبا تاشفین اجتهد في استرضاء العلماء من الناحیة 

ارن المشذ أرسهم أبي موسى عم ارفا بمكانته العلمیة .اليالشرقیة و على  واعت
).المدرسة التاشفینیة(المرموقة جعله السلطان یتصدّر للتدریس بالمدرسة الجدیدة 

وحین تمّ لتلمسان استقطاب علماء بجایة الكبار، أمكن القول بأنها صارت بحق 
.مركز إشعاع للعلوم النقلیة و العقلیة بالمغرب الأوسط

و..
التعرف على نرى من الضروريللوقوف على المكانة العلمیة لمدینة تلمسان 

السیرة العلمیة لأبرز شخصیتین احتضنتهما المدینة ونخص بالذكر ابنا الإمام 
ن أساسیین یتعلقان بالإمام أبو زید عبد الرحمن وأبو موسى عیسى ذلك لأمری

یخص الأمر الأول تدعیم وبلورة أفكاره بعد رجوعه .الآبلي، صلب موضوع بحثنا
من رحلته المشرقیة التي دامت سبع سنین، ویخص الثاني سنده العلمي إذ أن 

وكان ابن .ابني الإمام درسا على التلامیذ المباشرین لابن الزیتون و الدكالي
ارزي الزیتون أوّل من أد والفخر هو (خل لتونس كتاب المحصول لفخر الدین ال

وهو، وبالتالي یكون فكره بدأ في الانتشار بتلمسان)مفلسف المدرسة الأشعریة
دلیل إضافي یؤكّد أن الفكر الأشعري لم یصل فقط إلى مرحلة النضج بهذه 

...المدینة بل إلى مرحلة التفلسف
أبو زید عبد الرحمن وأبو موسى عیسى نشآ بقریة برشك :ابنا الإمام.
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كان).الثالث عشر المیلادي(الساحلیة خلال الُّربْع الأخیر من القرن السابع 
أبوهما، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن الإمام، إماما و خطیب مسجد برشك، 

والمستبد بالقریة غرة القرن الثامن، "زبرم"اد المدعو امتحنه الأمیر زیري بن حم
بعد وشایة مفادها أن الإمام یصون ودیعة مالیة لأحد خصوم المستبد، طلبها منه 

و على.هذا الأخیر فامتنع الإمام عن الأمر، وهو سبب سجنه  وتعذیبه ووفاته
أرسهما و قصدا مدینة تونس طالبان  و(للعلمإثر ذلك خرج الأخوان من مسقط 

وبتونس اتصلا بالتلامیذ ).مما لا شك فیه أن أباهما كان یهیئهما للرحلة العلمیة
ار أول الأمر .المباشرین لابن الزیتون والدكالي ورجعا من تونس بعلم وافر استق

ازئر و بدآ بنشر علومهما إلاّ أنهما لم یمكثا بها طویلا و توجها إلى  بمدینة الج
ار مدة برباط تلمسان ولم یدخلا ها ل محاصرتها من قبل یوسف المریني، فاستق

العباد و به آنذاك أبو إسحاق بن مخلوف التنسي العالم الجلیل، فنهلا من معارفه 
ثمّ توجها إلى مدینة ملیانة، ودخلا في خدمة مندیل بن محمد الكناني، كاتب 

ةو خلال سن.وضابط الجبایة لصلح آل مرین والذي اختصهما لتعلیم ابنه
ارجعت القوات المرینیة من المغرب 1307 و مع رفع الحصار على تلمسان وت

وبمناسبة توقفهما بتلمسان تعرف .الأوسط ومعهم مندیل الكناني رفقة العالمین
ولي العهد الزیاني، أبو حمو موسى الأول و طلبهما من الكناني فوافق علیهما

ارفا هذا الأخیر ار اعت بفضلهما العلمي، فاغتبط بهما بعد ما أثنى علیهما كثی
وفي هذه الفترة الأولى لتواجدهما بتلمسان .الزیاني وٕالیهما بني مدرسة نسبت لهما

و درس علیه )أي بعیسى موسى(و قبل بناء المدرسة اختص الآبلي بأصغرهما 
ثم تصدر الأخوان للتدریس ..الأصلین وذلك بعد رجوعه من رحلته المشرقیة

و في حكم هذا .موسى وابنه عبد الرحمن أبي تاشفینخلال عهد أبي حمو 
م قاما برحلتهما المشرقیة تأدیة 1320/هـ720الأخیر أي في حدود سنة 
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للفرض و طلبا للعلم، فلقیا جلال الدین القزویني وعلاء الدین القوني  وسمعا عن 
میروي لنا محمد المقري الجد أنهما لقیا شیخ الإسلا.1الحجار صحیح البخاري

ارج خبر هذه المناظرة فذاع صیتهما  اره وتفوقا علیه ف تقي الدین بن تیمیة وناظ
نظم اللآلي في "ولتأكید الخبر یضیف المقري في تصنیفه المفقود .بالمشرق

أنه لما وصل إلى بیت المقدس، وعرفته الخاصة من المتعلمین "سلوك الأمالي
ادا إلى تلمسان وانتصبا مجددا ثم ع2.أنه من تلامیذ ابني الإمام رفعوا قدره

.للتدریس إلى أن استولى أبو الحسن المریني على المدینة بعد حصار دام سنتین
مثواهما و رفع في حضرته ]أبو الحسن[فأكرم: "وعنهما یقول صاحب المسند

ار لدیه أعزّ الفقهاء علیه و أقربهم إلیه ویؤكد هذا المقام الرفیع 3."محلهما وصا
رفع محلهما عن أهل "بن خلدون في رحلته فیقول أن أبا الحسنعبد الرحمن

م استصحبهما السلطان 1341/هـ740وفي سنة ".طبقتهما وَ جْمَلَ مجلسه بهما
ار واقعة طریف وبعدها أذن لهما بالرجوع .المریني إلى الجهاد بالأندلس و حض

1343أجله سنة و الذي یتوفاه )أبو زید(إلى تلمسان و ذلك لما اعتل أكبرهما 
ازئر، وبقي أبو موسى عیسى  وذلك قبل أن ینطلق أبو الحسن نحو مدینة الج

ازئر و منها إلى تونس وبالقیروان .ملازما للسلطان أبي الحسن و صاحبه إلى الج
استأذن أبو موسى عیسى، أبا الحسن المریني للرجوع إلى تلمسان وذلك بسبب 

.الفجائیة و بسبب رعایة أبنائه القصرعجزه عن تحُّمل مشاق السفر والتنقلات

الخطیب، ولد في الموصل، قاضي القضاة، خطیب جامع دمشق، )1338-1267(:جلال الدین القزویني-1
.أقام في مصر، له الإیضاح في علوم البلاغة و تلخیص المفتاح للسكاكي

هو علي بن إسماعیل بن یوسف، من علماء الشافعیة، من القضاة المشهورین :علاء الدین القوني.مكرر-1
دمشق حلال النصف الأول من القرن الثامن الهجري، من المعحبین بتصوف محیي الدین بن عربيفي
124:صان،تالبس،ابن مریم-2
265المسند الصحیح، ص :ابن مرزوق الخطیب-3
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.1349وبعد رجوعه بقلیل توفي بالطاعون العام، سنة .فأذن له السلطان بذلك
ار ما كانت لهما مواقف أزعجت  اررهما في الدفاع عن الحق فكثی ارز إص ولإب

و من هذه المواقف، معارضة أبي زید عبد .وأربكت السلطان أبا الحسن المریني
ار ازئر المساهمة المالیة في بناء الرحمن لق ر أبي الحسن في إرغام أهل الج

إن...«:إذ یقول1ولعل ابن مرزوق أحسن التعبیر عن هذا الحدث.الأسطول
ازئر تثاقلوا في بعض ما وُظِّف علیهم من الرماة، فأعاد الاشتداد علیهم  أهل الج

أنهم كانوا بالأمس فتلكؤا، فأُخبِر رضي االله عنه فاشتد علیهم، وقیل بین یدیه
ار»یرمون في وجه مولانا، و هل هم الأعداء، فقال و أغلظ في"یؤخذون جب

:القول، فدخل الفقیه ابن الإمام في أثناء ذلك، فالتفتَ إلیه و قال
كیف ترى هؤلاء یُطلبون بالرماة للجهاد و یتوقفون، أَمَا یستحقون العقوبة -

:فقال.قل:ول؟ فقال له ولا بد أن أق:شرعا؟ فقال له الفقیه
.إذن لا یجب علیهم ما طُلب منهم و لا تلزمهم عقوبة في توقفهم-

:فاستشاط رضي االله عنه غضبا وقال له
:فقال السلطان.نعم:تقول هذا في الجهاد؟ قال -
و لیس هذا !نعم:قال الفقیه .أما تدري أني إذا عََّینْتُ أحدا تَعَیّنَ علیه-
ازد غضبه:لهفقال.من ذاك :فردّ الفقیه.ولِمَ؟  و 
إن االله عز وجل قد استرعاك رعیة وجعلك وكیلا على من استرعاك -

علیهم، و للمسلمین علیك حق كما لك علیهم،  وهل هذه البیوت، بیوت الأموال 
التي تجمعونها و الجبایات التي تجبونها إلاّ مرصدة لما یحتاج إلیه المسلمون 

تْ بیوت وفعلتَ ما فعل مَن أنت تقتدي به، الفروق، رضي االله عنه حتى إذا فَنِیَ 

162-161المرجع نفسه، ص -1
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ثم یكون لهم نظر غیر هذا، و حینئذ .حین كنس بیت المال و صلى فیه
قال لي الفقیه أبو علي .یوظف علیهم بحسب القدرة و ما تدعو إلیه الضرورة

اررت یصبني كنت و االله، كما قال بعض السلف، أضم ثیابي مخافة أنْ :1بن تد
فكأن مولانا رضي االله عنه استیقظ من نوم ثم :قال.دمه من شدة ما أغلظ
، یعرف بوقت صلاة الظهر، فأهوى الفقیه )خادم السلطان(أطرق، فدخل اللمطي 

:للقیام، فقال له السلطان المریني
إلى أین؟-
:لأجدد الوضوء فقال له-
ماء وقال ثم دخل السلطان و خرج وفي یده سطل من!جِّددْه هنا-
.و قَّبل كل واحد منهما ید صاحبه.مثلك یجب أن یُعْمل له هكذا-:للفقیه

عند دخول القوات المرینیة عنوة مدینة تلمسان -من مواقفهم أیضا أنهما 
قاما -م وانطلقت عناصر جیشه في النهب1337/هـ737نهایة رمضان سنة 

وه بما نال الناس من النهب؛ وعظوه و ذك روبعد عناء كبیر بمقابلة أبي الحسن
وسكن ووزع جنوده و أشیاعه من الرعیة  و قبض أیدیهم عن فركب لذلك بنفسه

أري الفاصل في عدد من المسائل الفقهیة التي 2..."الفساد كما أنهما كان لهما ال
طُرحت علیهم بحضور السلطان أبي الحسن المریني، و في كل هذه القضایا 

أری و من جملتها تلك الخاصة باتخاذ خاتم من ذهب .هماكان السلطان یأخذ ب

ریني و الذي كان یتألف من هو أحد الفقهاء المبرزین الذین كانوا ضمن المجلس العلمي لأبي الحسن الم-1
العلماءمئات

536ص13بن خلدون، العبر ج .ع-2
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لقد غیّر خاتمه الذهبي بفضي و امتنع عن استعمال (واستعمال الركاب المذهب 
از لمَلْمح كل واحد منهما بقوله1)الركاب الذهبي :ویضیف صاحب المسند تمی

از من الرئاسة.كان أبو زید أحفظهما وأبو موسى أذهن من عاصره« وحا
اروة ما انفردا به في عصرهما ال و وكان أبو موسى منهما أعجب خلق االله ...س

في حسن الإلقاء و التقریر، وكان أبو زید أشد خلق االله خشیة و أسرعهم 
ارز مقامهما المرموق یكفینا ما قاله قاضي القضاة جلال الدین 2»...دمعة ولإب

الأمر عرفت تلمسان و في واقع3.بمثلهما یفخر المغرب:القزویني في حقهما
اربع عشر المیلادي(خلال القرن الثامن الهجري  ، عددا من الفطاحل في شتى )ال

.العلوم والفنون كان یحقّ لها بأن تفتخر بهم
لسمِّو مكانة النخبة المفكرة المستقرة هذا و حتى نتمكن من تقییم موضوعي

ارسن، والتي یكون الآ بلي قد أخذ عنها أو بتلمسان أو الناشئة بها في عهد یغم
ارئها، فلا بد من التعرض للسیرة العلمیة للبعض من هؤلاء الفطاحل و لو  تأثر بآ

لكن مخافة الإطناب أو التشویش عن الموضوع ارتأینا فقط .بصفة موجزة جداً 
ارت طفیفة لنشاطهم وآثارهم ولْتكن البدایة ممن استقر .ذكر بعضهم مع إشا

فمن هؤلاء نذكر .الثالث عشر المیلادي/الهجريبتلمسان أواسط القرن السابع
ارهیم بن یخلف التنسي المطماطي، رئیس التدریس و الفتوى بأقطار  أبا إسحاق إب
ارفي و الشمس  المغرب، أخذ عن ناصر الدین المشذالي ببجایة و عن  الق
الأصبهاني بالمشرق ومن تلامیذه أبو عبد االله بن الحاج العبدري صاحب 

131-130:ابن مرزوق، المسند، ص-1
266:المرجع نفسه، ص-2
المرجع و الصفحة نفسهما-3
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في2من مؤلفاته شرح كتاب التلقین للإمام عبد الوهاب بن علي،و.1المدخل
ازء و منهم .هـ وشیع جنازته السلطان نفسه670توفي بتلمسان سنة .عشرة أج

أخوه أبو الحسن الذي لحق به بعد حین، استعملته السلطة الزیانیة في الرسائل 
ن، أرسله و مع بدایة الحصار الطویل لتلمسا.بین ملوك المغرب والمشرق

السلطان عثمان في مفاوضة السلطان المریني الذي بالغ في بره  و أبقاه عنده، 
توفي قُبَیْل .فاستقر بالعباد وبه استقبل ابني الإمام)و هو سبب اتهامه بالخیانة(

ومنهم أبو عبد االله الشوذي المعروف .نهایة الحصار، دفن بالعباد العلوي
، قاضي اشبیلیة، فرّ بنفسه إلى تلمسان )بثمنهایبیع الحلوى و یتصدق(بالحلوي 

.روى بعضهم أنه سمع منه شرحا للبسملة في عشرة أیام.في زيّ المجانین
ومنهم عبد الحق بن یاسین علي الملیتي المدعو سیدي الشعار، من قضاة 

ُّصغیَّر و منهم محمد بن .تلمسان في عهد أبي تاشفین الأول، شیخ أبي الحسن ال
ارسن، فقیه داود بن  خطاب الغافقي المرسي، كاتب ومستشار السلطان یغم

ومنهم محمد بن یوسف بن.وأصولي، فضلا عن حسن تدبیره بأمور السیاسة
مفرج الاشبیلي، أخذ عن أعلامها ، أخذ عنه یحي بن عصفور وابن المواق وأبي 

ار، مجوّدا ومحدثا و ناقدا للروایات.العیش الخزرجي و منهم ...كان خَطّاطا ماه
و منهم .3الشیخان الفقیهان العالمان أبو زید عبد الرحمان وأبو موسى عیسى

ارن المشذالي، قال فیه یحي بن خلدون لم یكن في :الحافظ أبو موسى عم

ازهد الورع، الشیح الكامل، من تصانیفه ابن الحاج العبدريهو أبو عبد االله محمد، الفاسي المعروف ب-1 ، ال
313:ص1ه انظر شجرة النور الزكیة،ج727توفي بالقاهرة سنة .المدخل

هو أبو محمد بن علي بن نصر البغدادي، الحافظ الحجة النظار، لم )421-363(:القاضي عبد الوهاب-2
تنظر شجرة ).م1030(توفي بالقاهرة .النصرة لمذهب مالك و الأدلة في مسائل الخلاف:تآلیف كثیرة منها 

.ر الزكیة لمحمد بن مخلوفالن و
50-46سبقت ترجمتهما  بهذا الفصل، انظر ص -3
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أخذ عن ناصر الدین الزواوي و أخذ .1معاصریه أحد مثله علما بمذهب مالك
الباروني و أبو العباس أحمد أبو عثمان العقباني و (عنه عدد من علماء تلمسان 

لا یفوتنا ذكر القاضي ابن غلبون المرسي ...)القیسي المدعو  بابن المشوش
ارهیم الآبلي و مؤدبه على الطریقة الأندلسیة .النازح إلى العباد، جدّ محمد بن إب

أما العلماء الناشئون بالمدینة فتكاثر عددهم خلال القرن السابع الهجري، نذكر 
نون، روى عن ڤأبو الحسن علي بن أبي :سبیل المثال لا الحصرمنهم على 

اركش، من كبار الحفاظ، وجابر بن أحمد  الصدفي، اشتغل بالقضاء بتلمسان وبم
ارهیم القرشي، أدیب، لغوي، حافظ عارف برجال الحدیث من أهل العنایة  بن إب

افظین حجة الح"ومحمد بن أحمد اللخمي مؤلِّف هـ578والروایة، توفي سنة 
ارهیم الغساني من رواة 614توفي سنة "ومحجة الواعظین هـ، ومحمد بن إب

ومحمد بن أبي زید الخزرجي، أدیب .هـ663الحدیث، أدیب و شاعر توفي سنة 
و مروان بن محمد بن جبل، قاضي تلمسان وسبته  .و مفسر و أصولي

–667(لفهريوعبد االله بن محمد بن علي ا.وغرناطة و مُرسیة، صاحب نوازل
ارزي ومعالم في أصول الفقه للإمام )هـ744 ، فقیه أصولي، شارح التنبیه للشی

ارزي ...فخر الدین ال
نختم هذا العرض بذكر معلمة تلمسان خلال النصف الثاني من القرن 

الثالث عشر المیلادي، الشاعر الفیلسوف محمد بن عمر بن /السابع الهجري
على الرغم من انحیازه إلى بني مرین (2بدري البلنسيلم یتمكن محمد الع.خمیس

، إلاّ استثناء شاعرنا هذا وأقر )و تقدیم صورة مشوهة للحالة الثقافیة بتلمسان

72بغیة الرواد، ص :یحي بن خلدون-1
إنْ لم:روى العبدري أنه لما دخل تلمسان لم یقابل فیها عالما و لا فقیها، وهي إشارة منه تفید الفكرة التالیة-2

.یُقَیّم ابن خمیس، فمن یستحق الذكر بها



72

كما حلاه لسان الدین بن الخطیب بشاعر .بفضله و سموّ مكانته في الأدب
بلاغة المائة السابعة و أضاف عبد الرحمان بن خلدون أنه كان لا یُجَارى في ال

ازرة .و الشعر ار سیاسیا حاسما تجسد في تنحیه عن الو ار لقد اتخذ ابن خمیس ق
ارر بفاس، فلفّقت له السلطة تهمة  ارسن و آثر الاستق في عهد عثمان بن یغم

و یبدو أن الآبلي قد تأثر بموقف ابن .الزندقة و وجدت من ینفذ الخطة المدبرة
و ذلك  ما  سنتعرض له فكتم أفكاره، خمیس  في توُّجهاته السیاسیة والفكریة، 

.في أوانه
:بناء المدارس.اربعا

لِمَ ظهرت الحاجة إلى :تطرح قضیة التعلیم في العالم الإسلامي الإشكالیة التالیة
ارض الحاصل هو أن  بناء المدارس ما دامت المساجد تقوم بوظیفة التعلیم؟ فالافت

الوجه  الأكمل  و لذلك استلزم الأمر المساجد لم  تؤد  وظیفتها التعلیمیة  على
.إلى عدم الاكتفاء بالكتاتیب القرآنیة للصغار وبحلقات المساجد للكبار

هذا و إذا كان الرعیل الأول قد اعتمد أساساً على المسجد في نشر المعرفة، أفلا 
یمكن اعتبار إحداث المدارس من الأمور المبتدعة؟ 

.).من المسجد إلى المدرسةوأ(فضاءات التعلیم عند المسلمین.أ
علینا أن نقیم الفرق بین الَّدوْر التعلیمي للمسجد و للمدرسة متبعین في ذلك 
مقتضیات تطور التعلیم عند المسلمین من عهد الرسول صلى االله علیه وسلم إلى 
ارت ارتقاء الحضارة الإسلامیة إلى أوجها؛ علما بأن العصور الذهبیة للحضارة  فت

ازمنة بین أقطار المشرق و المغربالإسلامیة  فإذا كان المشرق قد :غیر مت
اربع الهجریین  التاسع والعاشر (ازدهر حضاریا خلال القرنین الثالث و ال

، فقد تأخر هذا الازدهار بالمغرب إلى القرنین السابع والثامن )المیلادیین
اربع عشر المیلادیین(الهجریین  یفسح ، و هو الأمر الذي)الثالث عشر وال
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هذا و تجدر الإشارة ..المجال أمامنا لفهم تأخر نشأة المدارس بالغرب الإسلامي
إلى أنه لم یقتصر التعلیم في البلاد الإسلامیة منذ البدایة على المساجد فقط، لقد 

التي كانت السوق العمومیة  -كان یتمّ أیضا بالأماكن العامة كسقیفة بني سعادة 
احات العمومیة كتلك التي شهدت تعلیم أسرى الغزوات أو الس-للمدینة المنورة

ارت من المسلمین مقابل إعتاقهم وتمّ أیضا بالأماكن الخاصة على شكل .لعش
ارء و الولاة لقد استمر .مجالس بدور بعض الصحابة أو التابعین أو بقصور الأم

من هذا و على الرغم.التعلیم على هذا النحو إلى أواخر عهد الدولة الأُمویة
منافسة الأماكن الأخرى بقيَ المسجد المركز الأول  والمصدرَ الرئیسيَ للإشعاع 
.الفكري، حتى و لو ظهرت منذ الأوان الأولى حدود استعماله في میدان التعلیم

ارم المسجد كبیت االله وموضِع  وبالفعل فمن جملة العوائق التي تجلت، ضرورة احت
اد الصبیان إلى الكتاتیب القرآنیة إلاّ لهذا و ما إبع.الخشوع عند تأدیة الصلاة

ارم في ما یلي.الشأن :لقد تجلت أوجه الاحت
.عدم رفع الأصوات داخل المسجد و لو بالعلم-
ارءة المقامات لِما فیها من كذب أو فحش- .مَنْع إنشاد الشعر و ق
منع القصاصین من التَّحلُّق بالمسجد، و لاسیما عند رواج -

ارئی ارفات الأقاصیص الإس قام الإمام علي رضي االله عنه بطرد (لیة  و الخ
القصاصین من مسجد البصرة، كما حمل عبد االله بن عمر و من بعده الإمام 

هذا و قد ذهب البعض إلى ).مالك ثم أبو داود على القصاصین بالمدینة المنورة
ارئض(حدّ منع تدریس الحساب  أما الفلسفة أو).الذي یعدّ أصلا في علم الف

العلوم الأخرى كحساب الأزیاج و التنجیم و علم الفلك فلا مجال للتفكیر من 
ارء، إمام مسجد .تدریسها داخل المساجد و من الحیل التي أوجدها ابن الب
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الزیتونة بتونس، أنه عند روایته الشعر كان ینتقل بطلابه إلى الدویرة الملاصقة 
).للمسجد إذْ لیس على الدّویرة حكم المسجد

ذا أضفنا لهذه العوائق، الموانع الأخرى كإرسال حدث الریح والبصاق فإ
والأكل و النوم و المبیت داخل المساجد، تتضاءل فرص التعلیم بها وذلك 

.بالنسبة لطلاب العلم الغرباء عن المدینة
و یمكننا أن نتساءل بعد هذا، أین كان یتعلم الذمیون العربیة ؟ فمن المؤكد 

د و لا بأدیرتهم و لا ببیعهم، ولكن بمؤسسات عمومیة كان لها أنه لیس بالمساج
وبدونها فما كان بوسع ابن سهل .الفضل في نشر الثقافة العربیة على الذمیین

الأندلسي الیهودي المنبت من أن یأتي بأروع موشح إنْ لم یكن قد تعلم العربیة 
سلفستر وقواعدها و نحوها وبلاغتها من فطاحل العرب، وما كان للقس 

St.Silvestreن ینقل الأعداد الغُباریة من مدینة فاس إلى سائر أنحاء أورباأ.
كان لا بد من البحث عن فضاءات أخرى تسمح لهذه العوائق و الموانع كلها،

التي فكر فیها هارون "بیت الحكمة"و في هذا الإطار تندرج .بالتعلیم  والتعلم
كما تندرج فیه .الفاطمیةور العلِمرج فیه دُ الرشید وجسدها ابنه المأمون، و تند

التي هي ثمرة التفاعل الجید الحاصل بین اتساع رقعة البلاد "المدرسة"أیضا 
الإسلامیة، واختلاف مللها ونِحلها، و تطور المستوى الحضاري للمسلمین 

.ومواقفهم المذهبیة و السیاسیة
:أصل المدرسة و سبب اعتمادها.ب

أنه "تاج العروس"جاء في ".مدرسة"معنى الاشتقاقي للفظ بقي لنا توضیح ال
والمِدَْارس المكان التي .مِدْرَس و هي كلمة عِبریة تفید معنى الكتاب"مشتق من 

أرُ فیه الكتاب؛ وعلى هذا الأساس سمّیَت بِیَع الیهود بالمدرسة  وفي النطق (یُق
).العبري مدرشه
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رسة هي المكان الذي تُلقى فیه أما المسلمون فقد اصطلحوا على أن المد
و مما یتضمنه الفعل .الدروس بمستوى عالٍ وذلك في كل مجالات المعرفة

س، البحث عمّا هو خفيّ و هو القصد من كل فعل تعلیمي لحدّ .ر.الثلاثي د
فالاشتقاق كما نرى، یبین لنا معنى المدرسة و وظیفتها، ولكنه لا یوضح .الساعة

.زمن ظهورهالنا سبب نشأتها و لا
ار ما اقترنت باسم نظام الملك السلجوقي، وزیر  إن نشأة المدارس كثی

.و الواقع أنها نشأت قبل عهده بكثیر.السلطانین ألب أرسلان و ابنه ملك شاه
ازعي المتشیع لآل  فأول إشارة لوجودها نستخلصها من شعر دِعْبل بن علي الخ

جاء في إحدى ).ثامن المیلاديال(البیت، عاش خلال القرن الثاني الهجري 
:قصائده، البیت التالي

1وَ مَهْبِطُ وَحْيٍ مقْفِرُ العَرَصَاتِ ***مَدَارِس آیاتٍ خَلَتْ من تِلاَوةٍ   

/هـ459و مما لا شك فیه أنه شُیدت عدة مدارس سنیة بمدینة نیسابور قبل سنة
مدارس نذكر و من هذه ال.م أي قبل بناء أولى المدارس النظامیة1057

المدرسة البیهقیة، نسبة للإمام أحمد بن الحسن البیهقي، أحد كبار أئمة الحدیث 
نصر الدین :و الفقه الشافعي؛  والمدرسة الجلیلیة، التي أسسها والي نیسابور

اربادي هذا سَبُكْتُكِین؛ والمدرسة السعیدیة نسبة لبانیها أبي سعید إسماعیل الأسط
مدرسة )النصف الأول من القرن الخامس الهجري(سها و شُیدت في الفترة نف

ارییني و بعد هذه المدارس كلها، یؤسس الوزیر 2.أخرى لأبي إسحاق الإسفی

عاصر هارون الرشید، هجا العباسین و إن كان قد قربه )860-246/765-148(دِعْبل بن علي -1
ارئها .مات مقتولا.بعض أم

ارییني-1 عالم شافعي من أساطین الأشعریة، تصدر التدریس )418/1027توفي في : (أبو إسحاق الإسفی
ارمطة بمج.بأولى المدارس النیسابوریة ازل.لس محمود الغزناوينجح في مواجهته للق .یقترب منهاجه من الاعت

Encyclopedie de l’Islam T.4 Pp112-113 Edition Brill, Leyden 1978
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المدرسة النظامیة التي افتتح التدریس بها العالم أبو 1السلجوقي، نظام الملك
ارزي قوفیبقى لنا بعد ضبط الفترة الزمنیة لنشأة المدارس، و ال و2.إسحاق الشی

فبالإضافة إلى العوائق .عن سبب تأسیسها بالمشرق أولا ثم ببلاد المغرب
والموانع المذكورة آنفا، والتي لا تسمح بالتدریس في المسجد، هناك العامل 

وبالفعل فلقد اعتمدت الفرق .السیاسي الذي أثر في نشأة المدارس وفي ازدهارها
أرسها فرقتا الإمامیة  والإسماعیلیة، على إدخال الفلسفة الشیعیة المتطرفة على 

).Néoplatonicisme(3الیونانیة و على وجه الخصوص الأفلاطونیة الجدیدة
ارء استعمال المناهج العقلانیة الیونانیة هو التفوّق على علماء  وكان القصد من و

ومتى وصلت هذه الفرق إلى مبتغاها، انتشرت .المذاهب السنیة عند مناظرتهم
لذا تجسد ردّ فعل علماء السنة في تحدّي .عیة في الأقطار السنیةالدعایة الشی

غلاة الشیعة بإحداث مؤسسات تعلیمیة تهیئ الطلاب بالوسائل المنهجیة وأسالیب 
لقد تمكن هذا الوزیر في وقت وجیز من الحدّ من الدعایة الشیعیة في .المواجهة
ارقین مقاصد نظام الملك )لیةمن الإسماعی(و حین أدركت فرقة الحشاشین ...الع

وفي الإطار نفسه تندرج مواقف البیهقي).م1092(الحقیقیة، قامت باغتیاله
اریني و من قبلهما أبو حاتم البُستي، صاحب  روضة "و"المسند الصحیح"الاسفی

لنشر وابن الصائغ النیسابوري لإحداث مدارسَ أو دُورٍ "العقلاء ونزهة الفضلاء
ارت الشیعیة المتطرفة  كانت تح.الفكر السني دوهم الرغبة في التصدّي للتیا

.وبغدادنیسابور تيلمواجهة المدّ الشیعي، أنشأ نظامی.وزیر ألب أرسلان السلجوقي:نظام الملك-1
ارزي-2 رغم سمة .459/1066المدرسة النظامیة سنةأول من درس ب،393/1003:أبو إسحاق الشی

اللیونة التي عرف بها فستكون له مواقف حازمة ضد الحنابلة الذین كانوا یرفضون بالقوة انتشار العقیدة 
476/1083توفي في نیسابور في .الأشعریة في أوساط نیسابور

حاول .القرن الثالث المسیحيفیلسوف یوناني عاش في روما خلال ، )Plotin(نسبة إلى أفلوطین -3
.التوفیق بین الفلسفة و الدین
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فالطریق نفسه رسمه من قبل فطاحل.خرسانأي بإقلیموضحْدها في عقر دارها
العقیدة الأشعریة لأنفسهم، و من هؤلاء أبو بكر الباقلاني، و عبد القاهر 

ازلي، وجل  هؤلاءالبغدادي و أبو المعالي الجُویني ثم اِلتحق بهم أبو حامد الغ
الأئمة امتهنوا التدریس قصد الدفاع عن عقیدة أهل السنة، فسهل انتشار 

ازید الكبیر للمدارس بالمشرق، یروي لنا ابن .المدارس و ازدهارها و لتأكید الت
ازر بغداد سنة  م عدّ في حي الشرقیة 1185/هـ580جُبیر في رحلته أنه عندما 

ن ثلاثین مدرسة و كذا بالنسبة أكثر م)و هو جزء من مدینة بغداد(وحده  
ار من المدارس بالقاهرة ..للمقریزي في الخِطط المصریة إذْ ذكر لنا عددا كبی

:قلة المدارس في الغرب الإسلامي.ج
و أمام هذا العدد الهائل للمدارس في المشرق، نلاحظ قلتها بالأندلس إذْ لم 

أي في فترة )م1349/هـ750(تؤسس بها، إلاّ مدرسة واحدة بمدینة غرناطة 
وكان قد أمر .متأخرة وذلك بعد هزیمة طریف و توقف النجدات المرینیة

بتأسیسها أبو الحجاج یوسف، السلطان النصري و مرجع عدم اهتمام الأندلس 
ارعات المذهبیة بهذا  بتشیید هذا النوع من المؤسسات التعلیمیة، هو انعدام الص

ارر القطر من ناحیة ومن أخرى، فالوص ول إلى السلطة بالأندلس اعتمد على غ
و لیس على العاطفة الدینیة كما كان الشأن المغرب على العصبیة القبلیة 

1.بالمشرق

ار آخر  أما فیما یخص المغرب الإسلامي فتأخذ عملیة إحداث المدارس مظه
أري ابن خلدون في المقدمة عند تطرقه للركائز الثلاث لبناء  نستخلصه من 

لقد.والتي سبق لنا الكلام عنها)العصبیة و الزعامة و الوازع الدیني(الدولة

لنوادي  وساعد العدد الكبیر للأسر الحاكمة و كثرة الحواضر بالأندلس على ارتفاع عدد المجالس العلمیة-1
)مثل نادي ولادة بنت الوزیر المستكفي، معشوقة الشاعر ابن زیدون(الثقافیة 
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الحفصیة (ظهرت الحاجة الماسة في بناء المدارس، عند نشأة الدویلات الثلاثة 
فإذا كان  من السهل على .و ذلك بعد انهیار الكیان الموِّحدي)والزیانیة والمرینیة

العصبیات و زعاماتها، كان من هذه الدویلات المتنافسة فیما بینها إیجاد
لذا ستلجأ هذه .الصعب علیها إیجاد الركیزة الثالثة المتمثلة في الوازع الدیني

الكیانات الناشئة إلى تبني المذهب المالكي ونصرة العقیدة الأشعریة فصارت 
تعبر عن رغبات الناس و تستجیب لمنطلقاتهم العقائدیة وبذلك سهل أمر 

اء العملي الذي تبنّته هذه الكیانات لإعادة انتشار المذهب إن الإج ر.انقیادهم
المالكي بالمغرب بعد نكبته من طرف الموحدین تجسد في إحداث هذا النموذج 

ار ناجعا، فلا .من المؤسسات التعلیمیة إن اختیار السلطات للمدرسة كان اختیا
رسة قد و بهذا تكون المد.توجد مؤسسة أخرى تفي بالغرض أحسن من المدرسة

خدمت السلطات السیاسیة من حیث أنها زودتها برجال أَكْفاء یَدْعون لها ویشُّدون 
ارتهم العقائدیة بالحجة الدامغة ومن .أزرها، و في الوقت نفسه یدافعون عن اختیا

ناحیة أخرى تكون المدرسة قد خدمت الحركة الفكریة من حیث أنها سهلت 
كما تكون المدرسة قد .على تعمیق مداركهماحتكاك العلماء فیما بینهم فحثتّهم 

أسهمت في تنمیط الفكر و توحیده عقائدیا، علما بأن للتنمیط حدّین، الأول 
وتمثل في توحید الأمة المغربیة حضاریا، أما الثاني فسلبي تمثل في إیجابي

ارء غیره من المذاهب والابتعاد بالتالي عن  التعصب للمذهب المالكي مع رفض آ
الأصولي القائل بأن في الاختلاف رحمة للأمة، وهو الأمر الذي أبعد المبدأ 

بعض المواد من المناهج المطبقة مثل الفلسفة  والمنطق و علم الكلام، وذلك مع 
نهایة القرن الثامن الذي تیقن فیه العلماء على استحالة بناء وحدة الغرب 

حوالي أربع مائة ضاع(الإسلامي وهلاك معظم علماء هذا العصر إما بالغرق 
أما باقي العلماء فقد قضى علیه )عالم حین غرق سفن أبي الحسن المریني
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ارنیا .الطاعون الجارف ازیا مدارس المغرب أنها جاءت مهیكلة عُم هذا و من م
ارت فردیة  ارت جماعیة)الخلوات(لإیواء الطلبة، إما في حج إن مبدأ .أو في حج

استقبال الطلبة من كل فج :لدى السلطاتإیواء الطلبة یستجیب لرغبة ملحة
،   وهم في مجملهم  و بعد تكوینهم یعودون )لاسیما من القرى الجبلیة النائیة(

كما أنه .من حیث أتوا قصد نشر معارفهم بمناطقهم الأصلیة أو التي عینوا بها
اریات تفي بصیانة المؤسسة وبرواتب  تمّت هیكلتها مالیا إذ حُدّدت لها جِ

ارسة وعدم ...سین و القائمین علیها المد ر و مِنح للطلبة، تیُسر علیهم متابعة الد
وفي إطار التكفل ).منح عینیة في غالب الأحیان. (الانشغال بكسب أقواتهم

الفعلي بطلب العلم، كان أبو العباس السبتي، العالم الصوفي قد طالب بتعزیز 
دقات المقدمة من الخواص منح الطلبة وذلك بدعمٍ من بیت المال، فصارت الص
.1".العباسیة:"للطلبة تسمى في تلمسان وفي سائر مدن المغربین بـ

..                ..:نصیب مدینة تلمسان من المدارس.د
اربع  إن أولى المدارس المشیدة بتلمسان كانت على ید أبي حمو موسى الأول، 

بالجهة الشمالیة "المطمر"تأسیسها بحي هي مدرسة تمّ .سلاطین بني عبد الواد
، ثم صارت )أبو زید و أبو موسى" (أولاد الإمام"سمّیت أولاً بمدرسة .الغربیة

والتي عرفت أیضا "المدرسة التاشفینیة"عند بناء "القدیمة"تسمى بالمدرسة 
الذي(وكان اختیار بناء مدرسة أولاد الإمام بحي المَطْمَر .بالمدرسة الجدیدة

صصه السلطان في أول الأمر لاستقبال مطامر القمح الكبرى، تحسبا لكل خ
ارنیة للمدینة وتوسیع )طارئ ، یندرج في إطار إعادة النظر في الخِطة العُم

نسیجها بالجهة الغربیة إذْ كان ینتهي الجزء المعمور مباشرة بعد باب أیلان 

ارح -1 اردات الطلبةأبي العباس السبتي، عّ ولما رفضت السلطات اقت .ض التكافل الاجتماعي النقص في إ
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اربطيو هو أقصى امتداد للمدینة منذ العهد ال)الباب الغربي( فاقتضت الخِطة .م
اردته  الجدیدة تشیید حي جدید بمكان المَطْمَر استقبل كل من رغب بمحض إ
ارر بالمدینة، و خصّ السلطان حي القصبة المجاور للمشور لرهائنه من  الاستق

اروة و توجین  منطقة شلف و الجبال الساحلیة وجبال (القبائل المستقرة من مغ
ارطه"أما منطقة ).ونشریس بالجهة الشمالیة الغربیة فأبقاها دون تعمیر "تاف

هذا و من المعروف عن أبي حمو موسى الأول أنه ..وخصها لرهائنه من الرحل
ازل بداوة المشیخة عن عرش بني عبد الواد، ممهدا لها الطریق  السلطان الذي أ

و من هذا المنظور یمكن اعتبار عملیة إحداث مركز .لتمصیر حضاري حقیقي
و ذلك ما .كري بالحي الجدید، عاملا مساعدا على دعم تمصیر المدینةإشعاع ف

ارر  ارغبین في الاستق حدث فعلا إذْ سرعان ما استقطب الحي عددا من ال
الذي)1335-1318(ولاسیما في عهد عبد الرحمان أبي تاشفین بالمدینة،

وملحقاته "بیرالصهریج الك"اهتم بتعمیر الجزء الغربي من المدینة بإضافة متنـزهه 
ازید في طلب العلم جعل أبو تاشفین یشعر بضرورة .الأمیریة كما أنّ النشاط المت

ومن المؤسف له، انعدام .تشیید مدرسة ثانیة لاحتواء الشغوفین للمعرفة
إننا نجهل متى و كیف توقفت هذه .1المعلومات حول مآل المدرسة القدیمة

فكل ما في الأمر .موقعها نفسه بالحيالمدرسة عن تأدیة وظیفتها، بل لم نضبط
ازء مسجد أولاد  هو أن الذاكرة الجماعیة احتفظت لنا بخبر مفاده أنها كانت بإ

ارءة الأولیة لنتائج التنقیب الأثري الجاري تنفیذه بدایة هذه السنة -1 ، أن المدرسة)2010(یبدو من خلال الق
اربات التعلیمیةوظیفتها توقفت عن أداء ومن المحتمل "اغلةثورة الق ر"منذ أواسط القرن الثامن عشر، أي إثر اضط

ار لمستوى العتبة الأولى لقاعة الصلاة الملاحظة .أن تكون قاعة الصلاة الحالیة، القاعة الرئیسیة للمدریة و نظ
.عند التنقیب، یمكننا الجزم بأنه أعید بناء القاعة خلال القرن الثامن عشر
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فهل المسجد بامتداده الحالي هو جزء من تلك المدرسة؟ إنه لا أحد یملك .الإمام
.الجواب إلى حدّ الساعة

تاشفین في السنوات هذا و أما المدرسة الثانیة بالمدینة فهي من تأسیس أبي
أي في بدایة العقد الثالث من القرن الثامن (الأولى التي اعتلى فیها سدّة الحكم 

اربع عشر المیلادي/الهجري أقیمت هذه بمركز المدینة، جنوب شرق ) .ال
و مما لا شك فیه أنها وُضعت بمكان جعلها تفصل بین مقر .المسجد الكبیر

، )م1286(المشید في عهد أبي سعید عثمان )ونأو فندق إمارة الأرغ(القیصریة 
كانت هذه .و ساحة القوافل التي كانت تعدّ القلب النابض للاقتصاد التلمساني

المدرسة، حسب الأخبار الواردة عن الذین عاینوها، أكبر و أجمل مدرسة شُیدت 
على تزیینها بما -و یقال أنه هو مصممها-بالمغربین، إذ حرص مشیدها 

المتواجدین في حاضرته، كالشجرة )المیكانیك(ه إبداعات علماء الحیل جادت ب
وكانت عنده شجرة من فضة : "الفضیة التي یصفها التنسي على النحو التالي

على أغصانها جمیع أصناف الطیور الناطقة، و أعلاها صقر؛ فإذا اُستعمل 
مَنْطَقها المعلوم المنفاخ في أصل الشجرة، و بلغ الریح مواضع الطیور، صَّوتَت ب

لمشابهها، فإذا وصل الریح موضع الصقر صَّوتَ فانقطع صوت تلك الطیور 
و مما زین به أیضا هذه المدرسة، خصة صدفیة الشكل، نُقِش على 1."كلها

:إفریز تربیعتها الأبیات الشعریة التالیة
ئيـبِناعَ إتْقَانِي و حُسْنَ و بَدِی***ظُرْ بعـینك بهجتي و سنائي  أُنْ 

مِـنْ نَشْأَتِي بل مِنْ تَدَفُّقِ مائي***و بَدِیـعَ شَكْلِي واعْتَبِرْ فِیما تَرَى 
اءِـصَافٍ كَذَوْبِ الفِضةِ البَیْضَ ***جِسْمٌ لَطِیـفٌ ذَائِبٌ سَیَلاَنُـهُ    

141-140محمد التنسي، نظم الدر و العقیان في بیان شرف بني زیان، ص-1
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ِّمقَتْ    َّف بِي أَزْهَارٌ نُ 1َّب سَمَائِيفَغَدَتْ كَمِثْلِ الرَوْضِ غَ ***قدْ حَ

وصفها لسان الدین بن الخطیب، أحد المنبهرین بعمارتها و زخارفها، بأنها 
خلد ]أبا تاشفین[و یؤكد التنسي موقف ابن الخطیب بأنه 2.كانت من بدائع الدنیا

ار لم تكن لمن قبله و لا لمن بعده  َّسن ذلك ببنائه المدرسة الجدیدة ...آثا و ح
صفها جورج مارصي بأن كان لها طابعا خاصا انفردت كما ی3...العدیمة النظیر

إن هیكلتها العامة تختلف عن باقي ...به عن مدارس الغرب الإسلامي
المدارس، إذْ جاءت على شكل مستطیل باتجاه القبلة، تنفتح به غربا و شرقا، 
على مستوى محور تقاطع المنصفین، بوابتان عظمتان مرصعتان بالزلیج، وهي 

و البوابة الغربیة 4زخرفة ابتدعها الحرفیون المهرة الموجودین بتلمسانطریقة في ال
فما من شك أن هذه المدرسة، لو بقیت قائمة لصارت نموذج .أفخم من الشرقیة

و لقد تصدر للتدریس بها الفقیه المتفنن، الجمّاعة، أبو موسى العمارة الزیانیة
ارن المشذالي الذي حلاه یحیى بن خلدون بما یل لم یكن في معاصریه أحد :يعم

مثله علما بمذهب مالك وحفظا لأقوال أصحابه، و عرفانا بنوازل الأحكام، 
كما درس بها عدد كبیر من علماء .، قدم إلیها من بجایة5وصوابا في الفتیا

ارزقة، و العقابنة،  أَكْفاء ذاع صیتهم في البلاد المغربیة، و من بینهم بعض الم
هؤلاء، محمد بن عبد الجلیل التنسي وأحمد بن زكري كما درس بها من بعد 

.وغیرهم

ارب"نقلا عن لسان الدین بن الخطیب من كتاب 46:ص6أحمد المقري، نفح الطیب، ج-1 "نفاضة الج
.46:ص6أحمد المقري، نفح الطیب، ج-2
141-140التنسي، المصدر السابق، ص -3

4 - G. Marçais, Remarques à propos de la Medersa de Tlemcen, p 273 (in mélanges 
Godefroy – Demombynes)

72ص1ج:یحیى بن خلدون، بغیة الرواد-5
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 Danjoyبمساعدة الرسام Duthoitنماذج من الرسومات التي أخذها المعماري 

نقلا عن مجموعة(و التي تبرز مستوى الأداء الذي وصل إلیه فنانو تلمسان 
)Lefevreوفابر لُ 

أما المدرسة الثالثة بتلمسان فكانت من بناء محي رسوم الدولة العبدالوادیة 
.الدولة الزیانیة:، باسم جدید)1389-1359(أبو حمّو موسي الثاني بن یعقوب 

م وسماها 1363/هـ765وكان الانتهاء من بنائها في شهر صفر من سنة 
بحي القصبة، أي بالحي الذي خصصه أبو تم تشییدها.نسبة لوالده"الیعقوبیة"

وببناء هذه ).العربیة والزناتیة(حمّو موسى الأول لرهائنه من القبائل المستقرة 
ارني للمدینة  المدرسة تمّ ربط حي المطمر بحي المشور فاكتمل بذاك النسیج العم

دشن التدریس بها بحضور صهر .الغربي-في جزئیه الغربي و الجنوبي
ي حمو موسى الثاني، العالم الجلیل أبو عبد االله الشریف الحسني، السلطان أب
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الذي شهد له جمیع علماء "مفتاح الوصول لبناء الفروع على الأصول"صاحب 
تنقصنا على هذا المستوى المعلومات .المغرب بأنه من كبار المجتهدین في وقته

لمؤلف مجهول، "زهر البستان"من مخطوط 84التاریخیة، فإذا استثنینا الورقة 
لیحي بن "بغیة الرواد"وٕاذا استثنینا أیضا الإشارة الطفیفة الواردة في كتاب 

ارجم، فإنه من العسیر جدا في الوقت  خلدون، أو التلمیحات الموجودة بكتب الت
ارهن أن نقدم عنها معلومات أكثر دقة مما سلف ذكره هي مدرسة كان .ال

بعد ما 1870فینیة، إذْ هُدّمت قبل سنة  مصیرها مشابها لمصیر المدرسة التاش
ولقد كان موقعها شمال .استعملها المستعمر الفرنسي كمخزن للألبسة العسكریة

ارهیم المصمودي إلى حدّ التقاء نهج فلاوسن بنهج ابن خمیس .مسجد سیدي إب
أن المعماري الذي 1یلمح جورج مارصي في مقاله الآنف الذكر حول المدارس

اقتبس،1905الإسلامیة التي بنیت سنة –مدرسة الفرنسیة وضع مخطط ال
..الصهریج المستطیل بشكله ومواده من صهریج المدرسة الیعقوبیة

اربعة المشیدة بأحواز المدینة خلال القرن  ارج المدرسة ال هذا و یمكننا إد
اربع عشر المیلادي، لكنها لیست من بناء آل زیان/الثامن الهجري لقد شیدها.ال

تم تشییدها بالعباد .السلطان أبو الحسن المریني عند استیلائه على تلمسان
وهي جزء من المجمع الدیني الثقافي الذي یتألف من (م1343العلوي سنة 

ضریح أبي مدین و المدرسة والمسجد ودار السلطان المتضمنة لمقر مجلسه 
ارهیم الآبلي ).العلمي بحضور أبي الحسن ولقد ألقى أول درس فیها محمد بن إب
كما درس بها العدید من العلماء من أمثال ابن مرزوق الخطیب وعبد .المریني

ازغو أبو العباس العبادي و محمد بن یوسف  الرحمن بن خلدون ومن بعدهم ابن 

1- G. Marçais, Remarques à propos de la Medersa de Tlemcen, (in mélanges 
Godefroy – Demombynes)
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و من الغریب في .السنوسي وأحمد بن زكري ومحمد بن عبد الجلیل التنسي
وفلماذا أبقاها المستعمر.ي بقیت قائمةالأمر أنّ هذه المدرسة هي الوحیدة الت

لِمَ لَمْ یخصها بمصیر سابقتها؟ هل لأنها لیست من تأسیس أهل البلد؟ و على 
:العموم فإنه یمكن أن نستخلص الملاحظات التالیة

ارنیة الهادفة إلى . اختیار أماكن تشیید المدارس، تم تماشیا مع الخِطة العم
ارني لتلمسا .ن المسوّرةتوسیع النسیج العم

.تشیید هذه المدارس كان بالجزء العلوي للمدینة.

، يالقرن الثامن الهج ر:شیدت هذه المدارس في أزهى عصور تلمسان.
اربا في المیدان السیاسي .وهو في الوقت نفسه أكثر العصور اضط

تأكدت المكانة العلمیة لتلمسان، عندما تصدّر أبناء المدینة للتدریس في .
أبو عبد االله الشریف بالمدرسة الیعقوبیة، و محمد بن :ن الأخیرتینالمدرستی

ارهیم الآبلي بمدرسة العباد .إب
إنّ حظ العلوم النقلیة و العقلیة كان متساویا بمدارس المغرب، لأنّ الهدف .

من بنائها كمُنَ في رواج المذهب المالكي بالعقیدة الأشعریة، ولیس لمواجهة 
ارت سیاسیة .مضادة، كما كان الحال بالمشرقعقدیة-تیا

انتهى ببلاد المغرب عهد بناء المدارس أواسط القرن الثامن الهجري أي .
.ضیاع الأندلس و استحالة توحید المغرب:عندما تیقن الجمیع من الأمر الواقع

ارره بالقاهرة إلاّ لهذا  و ما انتقال عبد الرحمن ابن خلدون إلى المشرق و استق
.السبب
:المناهج التعلیمیة و أثرها في بناء الفكر بتلمسان.اخامس

كلما ذكر عبد الرحمن بن خلدون، أحد علماء المغرب للقرن السابع الهجري 
ارت التالیة :من الذین قاموا برحلة علمیة نحو المشرق، إلاَّ و أتبع كلامه بالعبا
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سه إلى توقف ویشیر في الوقت نف1"ورجع إلى المغرب بعلم كثیر و تعلیم مفید"
ارض العلم منها نتیجة ضعف  السند العلمي عند مدینة تلمسان مع تخوف من انق

ارنها  ارن مدن المشرق(عم و لاستقصاء .و قلة عدد طلبة العلم بها)مقارنة بعم
كیف كان التعلیم ببلاد المغرب :حقیقة الأمر، لا بُدّ من توضیح السؤال التالي

لمتبوعة برحلة الدكالي و المردفة بعد حین برحلة قبل رحلة القاضي ابن الزیتون ا
و بقیت : "ناصر الدین المشذالي الزواوي؟ یفیدنا ابن خلدون بالجواب التالي

ارض تعلیم قرطبة  فاس و سائر أقطار المغرب خُلواً من حسن التعلیم من لدن انق
لحِذق و القیروان، و لم یتصل سند التعلیم فیهم، فعسُر علیهم حصول الملكة و ا

وأیسر طرق هذه الملكة قوة اللسان بالمحاورة و المناظرة في المسائل .في العلوم
ارمها، فتجد طالب العلم منهم، بعد  العلمیة، فهو الذي یقرب شأنها ویحصل م
ذهاب الكثیر من عمرهم في ملازمة المجالس العلمیة سكوتاً لا ینطقون و لا 

فلا یحصلون على طائل من ملكة .اجةیُفاوضون، وعنایتهم بالحفظ أكثر من الح
ثم بعد تحصیلِ من یرى منهم أنه قد حصّلَ تجد .التصرف في العلم  والتعلیم

ملكته قاصرةً في عمله إنْ فاوض أو ناظر أو علّم، و ما أتاهم القصور إلاّ من 
وٕالاَّ حفظهم أبلغ من حِفْظ من سواهم، لشدة عنایتهم .قِبل التعلیم  وانقطاع سنده

و مما یشهد بذلك في .و ظنهم أنه المقصود من الملكة العلمیة ولیس كذلكبه
ُّت عشرة سنة و هي  المغرب، أن المدة لسكنى طلبة العلم بالمدارس عندهم س

2."بتونس خمس سنین

نهایة العصر -یؤكّد لنا ابن خلدون أن طریقة التعلیم السائدة بالمغرب 
ریقة التلقین المعتمدة على الحفظ هي ط-الموحدي و بعد نضوب معین قرطبة

)و ذكر العكس بالنسبة لشیخه الآبلي(773-772ص2بن خلدون، العبر، ج .ع-1
774-773المرجع نقسه، ص -2
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ُّكد من أنّ المتعلم أعاد .كغایة في حدّ ذاته و تتوقَّف مهمة الملقِّن فیها على التأ
كما یشیر ابن .وكأن في الإعادة تعلُّمٌ .النص كاملا دون نقص و لا تحریف

خلدون إلى أن طریقة التعلیم هذه حددت دور المعلم في تقدیم معلومات سماعاً، 
أري، فعلیه أنْ یأخذها كحقیقة مطلقة غیر قابلة للنقد ولا تناقَش ل یس للمتعلم فیها 

ِّل المقفل من المعاني و لا یدرك كنهها  إذْ أن المعلم نفسه لیست له الكفاءة لح
ومن نتائج .و فاقد الشيء لا یعطیه.بل تعلمها هو نفسه كما یعلِّمها.وماهیتها

.والخضوع لسلطان المُعَلِّم...متعلم ملكة الحفظهذه الطریقة أنها تنمي لدى ال
وكأن البیت الشعري الذي أنشده أحمد شوقي في مطلع القرن العشرین قد وُضِع 

1.خصیصا لهؤلاء المعلمین

َّن هذه الطریقة لا توفر الشروط الدنیا التي  كما یشیر ابن خلدون إلى أ
في هذه الحالة، یَقْبع طول تساعد المتعلم على بناء فكره، إذ أن طالب المعرفة 

اررها "إرجاع البضاعة"، مهمته "الثابتة"مدّة تعلمه كجهاز مستقبل للمعارف  واجت
فلم یُفسح له المجال في مناقشة الأفكار الواردة ولا یشجعه المعلم .في كل مناسبة

.ویجیزه عن ذلك"...الصِّم "على إمعان النظر فیها، بل یطالبه فقط بالحفظ 
ي هذه الفترة یتُّم تحصیله بالحفظ لا بالممارسة الفعلیة التي تضمن كسب فالعلم ف

.المعارف و تبني مواقف منها
هذا و یشعرنا ابن خلدون في الوقت نفسه بأن طریقة التعلیم لدى المغاربة 
ار تطور العلوم، فلم تتمكن مثلا مدینة تلمسان من إنجاب فطاحل  أعاقت كثی

وعلى الدارس الفطن أن...النوعیة في منهجیة التبلیغالعلماء إلا بعد الطفرة 
ارر بفاس و بمدن  ینطلق في البحث عن مغزى رغبة علماء تلمسان في الاستق

كاد المعلم أن یكون رسولا***قم للمعلم و بجله تبجیلا   -1
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المغرب الأقصى، من محمد بن عمر بن خمیس إلى أبي العباس أحمد المقري، 
.و سنتطرق لهذه الظاهرة في أوانها

المزریة للتعلیم ببلاد هذا و لم یتوقف ابن خلدون عند تشخیص الحالة
خلال -المغرب بل یقدم لنا نموذج التعلیم المفید والذي خضع له هو نفسه 

و مكنه بتدعیم من شیخه الآبلي، من تلخیص كتاب -مرحلته الأولى من التعلیم 
ارزي !و لم یتجاوز سنه العقد الثاني من عمره1في أصول الدین لفخر الدین ال

2)37أي الفصل السابع والثلاثین (أنه في هذا الفصل ومما تجدر الإشارة إلیه

وبتعبیر آخر "اعلم"یستعمل طریقة المناطقة المقررین، أي أنه یبدأ حدیثه بعبارة 
ومجمل ما .فإنه یقدم للقارئ معلومات ثابتة، خضعت لمحك النظر والاستقصاء

إنما یكون مفیداً أن تلقین العلم للمتعلمین"ابن خلدون حول التعلیم المفیدجاء به
یعتمد المعلم في المرحلة الأولى "إذا كان على التدریج، شیئاً فشیئاً وقلیلا قلیلاً 

على طریقة التلقین، إذ لا بدّ من تقدیم مادة علمیة مع تجزئة الفعل التعلیمي إلى 
ارحل مع شرح لتقریب المادة )أصول الفن المقدّم(یبدأ بالمسائل الرئیسیة .ثلاث م

لمتعلم، دون أن یدخل في التفاصیل حتى لا تتشعب الأمور على المتعلم من ا
إنّ الهدف المحدد لهذه الفترة من التعلیم، یكمن في .وتختلط الأمور في ذهنه

تهیئة المتعلم لفهم إجمالي، یتم فیها إعداد المتعلم لتقبل معارف من مستوى 
العناصر و شرح معمق مع تلِیها مرحلة ثانیة یقوم فیها المعلم بتحلیل .أرقى

والهدف منها توعیة المتعلم بأبعاد الإشكال .عرض وجوه الخلاف في الموضوع
ارره  قبل البحث عن الحلول المقنعة أما في المرحلة الثالثة .وٕاعداده لكشف أس

ارزي  یسمى -1 لباب "و مختصر ابن خلدون یسمى "المحصل في أصول الدین"كتاب فخر الدین ال
"المحصل

1032-1030ص2بن خلدون، العبر الجزء .ع-2
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و هدف هذه المرحلة .فیتناول المعلم تحلیل أدق التفاصیل و توضیح مُقفلها
اركه التام .علم بالموضوع و یتخذ موقفا منهیكمن في اكتمال وعي المت و حین إد

ارء الواردة حوله أي.للإشكال یتسنى له تعمیق فهمه عن طریق مناقشته للآ
یتحول المتعلم من وضعیة المتلقِّي الساكن إلى متلق واع، تحرر ذهنه من 

ارت شخصیة تبني أمر معرفي أو رفضه، إذْ أنه :سلطان التلقین فیقوم بمباد
من أنْ ننبه على أنّ الطریقة لا بدّ لنا.یتحكم في آلیات التفكیر السلیمصار

وبالتالي Vulgarisation des connaissancesهذه خاصة بتعمیم المعارف 
أما المستوى الأرقى فهو یخص نخبة المتعلمین .فهي موجهة لعامة المتعلمین

ارك:القصوى من التعلمالذین أظهروا كفاءات فكریة، تمكنهم من تحقیق الغایة  إد
وسنوضح الأمر في الباب الثاني، عند ذكرنا لمنهجیة .تام  ووعي بماهیة الأمور

هذا ویشیر ابن خلدون في حدیثه عن أسباب فشل الطلبة، ویرجعه أساساً .الآبلي
الغایات في ]المتعلم[إذا ألُْقیتْ علیه و. "إلى افتقار المعلمین إلى منهجیة سلیمة

َّل البدای ات وهو حینئذ عاجز عن الفهم و الوعي و بعیدٌ عن الاستعداد له، كَ
ارنه...ذهنه عنها "1.فتكاسل عنه وانحرف عن قَبوله و تـمادَى في هِجْ

ارر ما حدث من تحسن ملحوظ في منهجیة التبلیغ فلقد تحكم  وعلى غ
فيو مخافة من ضیاعها قیدوها.المسلمون في منهجیة البحث و ضبطوا قواعده

:نَظْمٍِ◌ على شاكلة ما قام به عبد العزیز الهلالي الأندلسي
مـن التألیف فحفـظها تل إعـلاء***في سبعة حـصروا مقاصد العقلاء 

2بدع تمام بیان اختصارك في جـمـع و رتب وأصلح یا أخي العلماء

1 234567

.بن خلدون، المرجع و الصفحة نفسهما.ع-1
2للقاضي شعیب بن عبد االله الجلیلي، ورقة رقم "وغ الأرب في موسیقى العرببل"مخطوط-2
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"الخِطط المصریة"التاسع، المقریزي، صاحب أما مؤرخ مصر للقرن 
:والتلمیذ النجیب لعبد الرحمن بن خلدون فقد نثرها و عدها ثمانیة رؤوس

اعلم أنّ عادة القدماء من المعلمین قد جرت أنْ یأتوا بالرؤوس الثمانیة قبل "
الغرض و العنوان و المنفعة والمرتبة وصفة الكتاب :افتتاح كل كتاب و هي

ازء و أي التعالیم فیهومن أي 1."صناعة هو و كم فیه من أج

على هذا المنوال تضافرت جهود المؤلفین و المعلمین و تناسقت قصد 
تحسین المردود، فكان من نتائجه المباشرة أنْ نبغ العدید من أهل البلد وتنوعت 

تطبیقیة الإبداعات في جمیع میادین العلوم، النقلیة منها والعقلیة وكذا في العلوم ال
ومن أمثالهم بتلمسان، ابن .لاسیما منها علوم الطب وعلوم الحِیَل وعلوم الهیئة

ومن .فشوش في الطب وابن الفحام في علم الحیل و الحباك في علم الإسطرلاب
الشجرة الفضیة بالمدرسة :إبداعات علماء الحیل في القرن الثامن الهجري

سان، و الساعة المائیة بالمدرسة البوعنینیة التاشفینیة ومنجانة المشور، بمدینة تلم
.بمدینة فاس

هذا فیما یخص منهجیات التبلیغ و البحث و أثرها في تعزیز الحركة 
یبقى لنا أن نشیر و لو بإیجاز إلى أنه في بعض الحالات كانت تقسم .الفكریة

السنة إلى فنون معینة؛ فیوجد وقت تدریس التفسیر و وقت لتدارس الحدیث إلى 
ارمجهم التعلیمیة أعَّدت لإجازة .غیرهما من المواد كما عُرف المعلمون الكبار بب

.الطلبة
ارز عامل البیئة  نكون بهذا قد حققنا مطالب الباب الأول المتمثلة في إب

ارفیة في بناء :الجغ

4:المقریزي، الخطط المصریة، ص-1
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مدینة تلمسان و تطورها الحضاري، *
أمام بروز في توضیح ملامح المقومات الفكریة التي مهدت الطریق*

ارهیم الآبلي .شخصیة محمد بن إب
ارسن الحضاریة؟   فمن هو هذا الذي یعدّ بحق ثمرة مجهودات یغم

و ما هي مكانته العلمیة بحاضرة تلمسان و إلى أي مدى أثر فیها فكریا؟ 
وهل هو جدیر بالعنایة التي نخصه بها؟

:الباب الثاني
و نشاطه العلمية الآبليحیا

التعریف بالآبلي،:الفصل الأول٭
الآبلي المعلم:٭ الفصل الثاني
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:الفصل الأول ٭
التعریف بالآبلي،

نشأته  :أولا
تحقیق أشهر ألقابه-1
مولده ومرحلة تنشئته الأولى-2

رحلاته .ثانیا
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صنف الرحلات المشرقیة -1
صنف الرحلات المغربیة-2
استنتاجات-3

مكانته الأدبیة والعلمیة:ثالثا 
منهجیة الوقوف على هذه المكانة-1
عرض الروایات-2
تمحیص الروایات ونقدها -3

نشأته :أولاً 
تحقیق أشهر ألقابه-1

الأول العبدري نسبة :اشتهر بثلاثة ألقاب.1اسمه محمد وكنیته أبو عبد االله
إشارة إلى أصله القرشي؛ والثاني الآبلي نسبة لعشیرة بني عبد الدار المكیة، وهي 

انظر ، الدرر الكامنة لابن حجر (لا نعلم له ذریة من صلبه، وكل ما هنالك هو أن عبد االله هو اسم جدّه، -1
د ، ولا یعقل إطلاقا أن یسمى الجد بكنیة ولیس من عرف العرب أن یكنى الحفید باسم الج)290ص2ج

حفیده 
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إشارة إلى الموطن الأول لعائلته بالأندلس؛ ولقبُه الثالث 1إلى ثغر آبلة، 
أرسه ارهیم .التلمساني نسبة إلى مسقط  فهو إذن، أبو عبد االله محمد بن إب

ویدفعنا التحقیق إلى التركیز على اللقب الثاني، .العبدري الآبلي التلمساني
أو)أ(مهموزة فهل تكتب الألف:نطقه وصورةلتساؤل عن شكل كتابته وا

؟ وهل تضم باؤه أو تكسر؟ وما القول في قلب بائه "الآبلي "في)آ(ممدودة
یاءً ؟

، فإننا نرجح كتابتها بالمد على الرغم من أن بعض "الآبلي"فیما یتعلق بألف 
ارجم ترسمها بالألف الم ار من كتب السیر والت هموزة ؛ وأساس الترجیح، أن كثی

ولنا ).آ(عند تعریبه إلى )A(العرب یفضلون نقل الحرف اللاتیني أو الأعجمي 
:في ذلك، أمثلة متعددة نقتصر منها على ما رسمناه في الجدول الآتي 

التعریف بهبعد تعریبهالاسم الأجنبي
Amourوهو نهر یقع في الشمال الشرقي من آسیاآمور

Asieارت الخمسآسیا وهي أكبر القا
AtrakAtrek  ارني وروسیاآترك ارسان الإی وهو نهر بین إقلیم خ

Aiasofiaوهي كنیسة في اسطنبولآیا صوفیا
Athosوهو جبل في شبه جزیرة الیونانآثوس

Azerbaijanدولة آسیویة بالقوقازأذربیجان

؛)CastilleVieille(بمقاطعة قشتالة القدیمة)Madrid(بشمال شرق مدرید أو ماترید ) Avila(آبلة -1
ولیس من المستبعد  أن تكون .إنها من الثغور الأولى التي استرجعتها المسیحیة من دار الإسلام بالأندلس

اررها بتلمسان، وهي ثغر ضاع عائلته قد اكت سبت هذا اللقب عند نزوحها إلى إحدى المدن  الأندلسیة قبل استق
التي توجد في )م1082/هـ475(من المسلمین مع نهایة القرن الخمس الهجري، أي قبل ضیاع طلیطلة 

ارجع الملحق.  (جنوبه ) .من معلمة المغرب حول موقع آبلة 2لی
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لف ممدودةً في كتابة اللقب الثاني وعلى هذا الأساس المألوف ، نثبت الأ
وفیما یتعلق بتحریك ).Avila" (آبِلة "للآبلي، مقابل مسقط رؤوس أسلافه 

.:حروف اللقب والنطق بها ، نورد الأخبار التالیة 
، في النسخة المطبوعة لمؤلَّف )الأبُلي(كما ورد أیضاً ، اللقب بضم الباء 

مع العلم بأن ضم الباء یترتب 1،"عیاضأزهار ریاض في أخبار "أحمد المقري 
عنه تحویل نسبه من آبِلة إلى آبُلة وهي اسم قمة جبل تقع بالمرتفعات المتواجدة 
بأحواز غرناطة، وهذه النسبة بهذا الشكل، لم یثبتها أي واحد من المقربین من 
صاحب الترجمة، فضلا عن الإشارة إلیها؛ لا بل إن مضمون الروایة التي أوردها 

ارع بقول .بد الرحمن بن خلدون بهذا الشأن ، یجعلنا نرفعها ولا نولیها اعتبا
،  ومصطلح الجوف یعني "من بلاد الجوف"المؤرخ إن أصل عائلة الآبلي هي

عند الأندلسیین، المنطقة الموجودة شمال قرطبة؛ وبشمال غرب مدینة قرطبة، 
، إلى الجهة الشمالیة؛ ویشیر مصطلح الجوف في بلاد الأندلس.توجد مدینة آبلة

2.وفي بلاد المغرب یشیر إلى الجهة الجنوبیة

أما النسخة المطبوعة 3.بضم الباء"دوحة الناشر"هذا، وضبطه صاحب 
من هذا الكتاب، والتي تولَّى تحقیقها الأستاذ القدیر محمد حجي، فورد فیها 

لي؛ ویؤكده المحقق تصحیف آخر، حِّولت فیه الباء، یاءً؛ فصار لقبه الثاني الأیُ و

)مطبعة فضالة(طُبع بالمملكة المغربیة .37ص3ار ریاض في ذكر أخبار عیاض ج أحمد المقري، أزه-1
ارصد الاطلاع على أسماء الأمكنة و البقاع، لصفي الدین عبد المؤمن البغدادي، مایلي-2 :و جاء في كتاب م
لقمح قریة بین دمشق آبِلُ ا.2آبِلُ الزیت بالأردن،.1مواضع .بفتح الهمزة و ألف باء مكسورة ولام)آبِلُ (
)1992دار الجیل، بیروت 1تحقیق علي محمد بجاوي ج. (الساحل، آبُلُ من قرى حمص كتاب الهموة و

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ في القرن العاشر مخطوط المركز :محمد بن عسكر-3
.الإسلامي بتلمسان
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وترجم 1".بسكون اللام، وفتح الهمزة وضم الیاء  وكسر اللام":على النحو التالي
محمد بن علي بن في المرة الأولى، سماه2:له صاحب جذوة الاقتباس مرتین

ارهیم، مع ذكر سنة واحدة لوفاتهما  ارهیم، وفي الثانیة، محمد بن إب )هـ757(إب
لقبه الحافظ بن حجر، مرة بالإربلي نسبة إلى إربل وهي وهناك من شرّق بنسبه، ف

ارق، ومرة بالإبِلي نسبة إلى سوق الإبل بوادي بردا على  مدینة بشمال شرق الع
وأمام هذه الأخبار المختلفة، حول لقب هذا 3.مقربة من مدینة دمشق الشامیة

اربا، نتساءل  عن السر الرجل الذي قل أن نجد بشأن لقب غیره مثلها عددا واضط
؟فهل القضیة من قبیل العفویة والتلقائیة، أم هي من قبیل النیات المبیتة:في ذلك

فإنْ تقبلنا فرضیة التصحیف أو التحریف بالنسبة لما جاء في المجلد الثالث 
للدرر الكامنة، على سبیل السهو الطارئ بشأن صاحب جذوة الاقتباس، فإن 

ار واسعا مع الأیام النطق بالآبُلي بضم الباء، اتسعت رق عته، وانتشر انتشا
.والسنین؛ وصار من الصعب، تقویمـهُ  وتهذیبه لدى العوام، فضلا عن الخواص

ولنصرح بعد هذا، أنه لا یهمنا إنْ كان نسب عائلته من شمال قرطبة أو  من 
ارجم والعلماء الثقات، أندلسیة نسبه  جنوب غرناطة، طالما أثبتت أمهات الت

من المستبعد أن یكون قصد بعض هؤلاء الذین حملهم السهو إلى ولیس .وأصله
هذه التحریفات، تشویه سمعة الآبلي، والنیل من مكانته العلمیة عن طریق 

نستشف ذلك، من العبارة التي أوردها ابن عسكر مباشرة بعد .تصحیف اللقب
با ضا ر"أول من أدخل علم الكلام للمغرب"ضبط لقبه بضم الباء، وهي أنه هو

صفحا عن آثار أبي بكر بن العربي ومحمد بن تومرت؛ والكل یعلم موقف فقهاء 

110، ص 2003لثالثة، الرباط محمد بن عسكر، دوحة الناشر، ، الطبعة ا-1
373ص4جذوة الاقتباس في من حلّ من أعلام بمدینة فاس،  نقلا عن الأعلام ج:ابن القاضي-2
375ص3الدرر الكامنة، ج :العسقلاني-3
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ارسة فهل .نهایة القرنین التاسع والعاشر، ممن یتعاطى علم الكلام بالبحث والد
تأخر دخول علم الكلام إلى المغرب إلى حین مجيء الآبلي، خلال القرن الثامن 

لم یفصح عنه، ولم یبرر مقاله الهجري؟ ما سند ابن عسكر في زعمه هذا؟ إنه
أما ضبط الاسم بضم الیاء، فإنه یبقى بدون مبرر؛ والأرجح لدینا أنه .في تألیفه

ارقن، إذْ لا یُعْقل أن یكون الأستاذ محمد حجي، 1یعود إلى سهو استولى على ال

وهو من الشخصیات المرجعیة المعتِّد بها بالمغرب الكبیر، یجهل لقب شیخ عبد 
بن خلدون  ومحمد المقري الجد، ویتسبب في النیل من شخصیة أحد الرحمن 

ارسته 2.عباقرة القرن الثامن الهجري و ما من شك، في أنه تعرض من خلال د
ارث الثقافي المغربي لشخصیة الآبلي لقد قضى الآبلي بالمغرب الأقصى بین .للت

اركش وجبل الهساكرة ، ما یزید عن الثلاثین سنة، حیث جا ارء، فاس وم لس الأم
والْتقى بكبار الشخصیات المغربیة؛ وأنه تخرج على یدیه، جمع من التلامیذ 

فكیف یغیب ضبط لقب مَنْ فرَض وجوده العلمي، .بالمغرب الأقصى عموما
وكان من أولیات منطلقات البحث المنهجي، بالجزء الغربي من العالم الإسلامي؟

ارب الذي لحق-الاهتداء  الآبلي في حیاته، وبعد مماته، في خضم هذا الاضط
فكل من تتلمذ له، وشافهه، .إلى كتب تلامیذه المباشرین-وكأنه قضاء محتوم

وعلى الرغم من .ونفث فیه معارفه، یذكره بكسر باء لقبه، ولا نستثني منهم أحدا

ار مشرفا على موسوعة المملكة المغربیة-1 ازء"(معلمة المغرب: "عُین الأستاذ محمد حجي مدی .)في ثماني أج
و كان الآبلي أول شخصیة علمیة ترجم )1989(ادرة عن الجمعیة المغربیة للتألیف و الترجمة و النشرالص
.لها

ارجعة من قِبل -2 صدرت نسخة دوحة الناشر التي تم فیها قلب الباء یاءً عن طبعة ثالثة منقحة و مدعمة بم
.الأستاذ عبد المجید خیالي
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عددهم، ومكانتهم العلمیة والاجتماعیة وقیمة كتبهم إلاّ أننا وجدنا من أهل السیر، 
تغاضى عن أقوالهم الأمینة، لینصر التصحیفات المبثوثة، مَنْ رَغِبَ في من ی

إغفال أقوالهم الصریحة، والاعتماد دون مبرر، إلى أقاویل غیرهم  ممن جاؤوا في 
صفوة الكلام، أننا نعتمد في ضبط لقبه، على وفترة تزید عن القرنین من الزمن 

وعبد الرحمن بن خلدون، ولسان أقرب الناس إلیه، ونخص بالذكر الأخوین یحیى
الدین بن الخطیب، والمقري الجد، وشمس الدین بن مرزوق، وأبي عبد االله 

بسكون لامه، وفتح ألفه، -كما أشرنا أعلاه-فكلهم ضبطوه .الشریف الحسني
ارهیم العبدري الآبِلي .وكسر بائه فالرجل هو إذن، محمد أبو عبد االله بن إب
.التلمساني
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مولده ومرحلة تنشئته الأولى2-
م، قُبیل 1283أو1282/هـ681ولد محمد الآبلي بمدینة تلمسان سنة 

ارسن، مؤسس دولة بني عبد الواد ارهیم بن أحمد .وفاة السلطان یغم كان أبوه إب
.قلده السلطان قیادة فرقة الجیش المتمركزة بمدینة هنین الساحلیة1رجلا عسكریا،

ارجم اسم أمه-1 .لم تذكر الت
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ارهیم وبعد  ارسن، فحظي إب وفاة مؤسس الدولة، تولى الحكم ، عثمان ابن یغم
و لم یذق الأب حلاوة تربیة ابنه محمد .برضاه، وأبقاه في المنصب نفسه

ار إلى بعد مكان منصبه الذي یشغله فكفله جده لأمه، أبو العباس .ومداعبته، نظ
ضریح القطب وترعرع بربض العبّاد، قریبا من .محمد بن غلبون منذ صباه

وكان جده هذا من قبلُ، قاضیا بمدینة مُرسیة .الروحاني سیدي أبي مدین شعیب
على الساحل الشرقي للأندلس، فنزح منها واستقر بالعباد على كیلومترین من 

وتقرر لدیه، أن یتولى تربیته الدینیة على الطریقة الأندلسیة، .مدینة تلمسان
ففي الطریقة الأولى، تلقَّى محمد مبادئ .ةفضلا عن الطریقة المحلیة المغاربی

ویبدو أن هذه الخطوات الأولى في التعلیم، 1.العربیة وكتابتها وتجوید خطها
ارته ومیوله، في استیعاب علوم الریاضیات وٕاتقانها، في  ساعدته على تفتق قد
ارنه الذین لم یتخطوا مرحلة  سن مبكرة، إلى درجة أنه كان یتمیز بتفوقه على أق

.فظ القرآن والحدیثح
ارجم على أنه انتحل العلم، فسبق لذهنه محبة التعالیم فبرع «:لقد أطلعتنا الت

ارف المعارف».فیها ارجم عمن حبّب إلیه التعالیم، وأعدّه لاغت .وسكتت هذه الت
وبهذا .وكان مع ذلك، یتردد على الكتاتیب القرآنیة، ویتصل بشتى المُدرّسین

الأندلسیة :د في مرحلة تعلمه الأُولى، بالطریقتین التربویتینیكون محمد، قد استفا
ارجح، قد أنهى هذه المرحلة من تعلیمه، في ربض العباد .والمحلیة ویكون في ال

أو الجوامع (ومساجده، مع العلم بأن حلقات التدریس، كانت تتم داخل المساجد 

، أما الطریقة المغربیة )القرآن و الحدیث(تعتني الطریفة الأندلسیة بتعلیم العربیة لتنتقل إلى العلوم السمعیة -1
:ارجع سید حسین نصر .فتنطلق من تحفیظ القرآن ثم الحدیث و منه إلى العربیة

Sciences et Savoir en Islam p : 66-68 Sindbad, 1979
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مشروع بنائها بتلمسان، نقول المساجد والزوایا، لأن المدارس لم یتم).و الزوایا
إلاّ بعد الحصار الطویل أي بعد رجوع الآبلي من رحلته المشرقیة، وكان الرجل 

وفیما یتعلق بمدرسیه ومعلمیه .في العشرینیات من عمره، فلم یُكتب له بدخولها
الأوائل، فإن المترجمین للآبلي، لم یتناولوا هذه الفترة من حیاته ، ما عدا الخبر 

لنا المقري الجد، وهو أن الآبلي أخذ خلال مرحلة تعلمه الأَّولي عن الذي ینقله
ارجح عندنا اجتهادا، هو أنه درس عن علماء تلك الفترة، .أبي الحسن التنسي وال

من أمثال الشیخ الطبیب أبي العلا المدیوني، وابن منصور بن هدیة، وأبي 
الحكیم، محمد بن وما من شك، في أنه تأثر بمواقف الشاعر .إسحاق الطیار

.هذا عن اسمه، ومولده، وبدایات تعلمه.عمر بن خمیس السیاسیة والفكریة
.رحلاته:ثانیاً ..

أما عن رحلاته، فهي في جملتها، ..              .
قام محمد الآبلي برحلات كثیرة، خصص الصنف .المشرقیة ، والمغربیة:صنفان

الأول منها، لزیارة المشرق، قصدُه منها في الظاهر، تأدیة فریضة الحج؛ وتوجه 
والغایة المعلنة منها، تعمیق معارفه في صنفها الثاني، نحو المغرب الأقصى،

قصد الحقیقي، لأنه یتعلق في الریاضیات ؛ إلاّ أن المترجمین لسیرته، أخفوا الم
..وسنوضح ذلك في أوانه.أصلا، بمواقفه السیاسیة

.صنف الرحلات المشرقیة.1
وفي هذه الرحلات، یوفقه االله تعالى، لزیارة البقاع المقدسة والقدس، ومن ..

:ولعبد الرحمن بن خلدون، روایة في شأنها .ثمة دیار ما بین النهرین والشام
:روایة عبد الرحمن بن خلدون-أ

ارجم على أن سبب الرحلة هو الخبر الذي صرح به الآبلي نفسه، ت جمع الت
أبیه، قائد فرقة الجند بمرسى هنین من قِبل السلطان یوسف بن یعقوب مفاده أَسْرُ 
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ارجم، الروایة التي نقرؤها مع عبد .بن عبد الحق المریني وأهم ما جاء في هذه الت
الرحمن بن خلدون، في كتاب العبر، وهي أنّ السلطان المریني، لما بدأ حصاره 

ارهیمُ لتلمسان، كان قد استولى من قبلُ، على هنین مرس ى تلمسان، حیث أُسِر إب
شاع الخبر في تلمسان، بأن یوسف بن یعقوب "الآبلي وما بقي من جنده، و

وبإیعازٍ من ذویه، تسَّور محمد الآبلي السور، لیفتدي 1؛"یسترهن أبناءهم ویطلقهم
إلاّ أنه حین قدومه على السلطان یوسف، وجد الخبر .أباه، ویخلصه من الأسر

ثمة، أكْرَهه السلطان على تسییر فرقة من الجند الأندلسي غیر صحیح، و من
وبالمكان بقي الآبلي یتحَّین الفرصة لیتخلص من الوظیفة 2المتواجدة بتاوریرت؛

ارر من منصبه، وذلك بتمویه مظهره  التي أُكره علیها، إلى أنْ تمكن من الف
ارء، إلى الخارجي، إذْ لبس المرقعة، وسار في زيّ المتصوفة مع جماعة من الفق

وبالعباد تعرف على أحد الدعاة للتشیع من ذریة الحسین بن .أن لحق بالعباد
علي بن أبي طالب، كان یتأهب للرجوع إلى المشرق، بعد یأسه من نشر مذهبه 

ار إلى .بالمغرب ارفقه ب�ار إلى تونس ثم بح فانضم الآبلي إلى جماعته، و
لمة، فاستَحَى من الاغتسال أمام الشیخ، وفي السفینة، ضایقته الغُ .الإسكندریة

ولما شربه، اختلط عقله؛ فدخل مصر على هذه .فأشیر علیه بشرب الكافور
ارق ارَ معا، الشام والع از وبقي على حاله، .الحالة، ثم حج رفقة الداعي الشیعي، و

ولم یتمكن من استرجاع كل ملكاته العقلیة إلاّ عند عودته .طیلة تواجده بالمشرق
ازئر، وقت نزوله بمرسى مدینة بجایةإل .ى دیار الج

نستخلص من هذه الروایة التي ذكرها عبد الرحمن بن خلدون، أن الآبلي لم 
یستفد من رحلته إلاّ وقت زیارته للبقاع المقدسة، وأنه لم یتمكن من الاستفادة من 

826:ص14جبن خلدون، العبر.ع-1
مدینة صغیرة غرب مدینة وجدة، على أحد روافد نهر ملویة:تاوریرت-2
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العید، فرسان المنقول والمعقول المتواجدین آنذاك بالقاهرة، من أمثال بن دقیق
ویؤكد عبد الرحمن 1.والتبریزي، وابن الرفعة، وصفي الدین الهندي، وابن البدیع

من جهة أخرى، أن الآبلي أمضى بمنطقة المشرق سبع سنوات كاملة، ثم رجع 
إلى بلاده عن طریق بجایة، رفقة شخصین مقربین من اختیار الداعي الشیعي؛ 

ثبت فیها الآبلي، أنه وصل إلى بلاده، ولم یفارقاه إلا بعد أن سلم لهما وثیقة، ی
وأنه تسلم منهما، نقوده التي لم یسعفه الحظ لصرفها، طالما كان في ذمة الداعي 

!الشیعي
تمحیص الروایة ونقدها-ب

ولتحقیق هذه المهمة، لجأنا إلى طریقة المقارنة فیما بین بعض الروایات، 
روایتي عبد الرحمن ویحیى ولم نر في ذلك بوجه أخص، أحسن من المقابلة بین

ار معا الآبلي ، وتتلمذا له .وهما أخوان عاص
بغیة الرواد في ذكر الملوك من "إن ما أورده یحي بن خلدون في كتابه 

، یتعارض تماما، مع ما رواه أخوه عبد الرحمن حین  تذییله  "بني عبد الواد
با عبد االله محمد بن شیخنا العالم الأعلى، أ: "یقول  یحي  بأن.لكتاب العبر

ارهیم الآبلي،  َّسفَّارة، فلقي "المعلم الأصغر"إب ارء ال ارق في زيّ الفق ، ارتحل إلى الع
ولم یذكر یحي حادثة 2.به وبغیره من بلاد المشرق، العلماء؛ وأخذ عنهم، وعاد

ارق، دون  الاختلاط بتاتا ، ویؤكد في الوقت نفسه ، استفادة الآبلي من علماء الع
ولعله.ویصف الرجل أیضا، بالمعلم الأصغر.توجهات الأشخاص العقدیةتحدید 

یقصد بالمعلم الأكبر، المعلم الأوّل أرسطوطالیس، الفیلسوف الیوناني صاحب 
َّن المفارقة بین روایتيْ .المنطق الصوري، والقیاس الشهیر الثلاثي الحدود إ

.827ص14ابن خلدون، العبر، ج -1
ازئر .57:ص1بغیة الرواد، یحي بن خلدون ج-2 تحقیق ألفرد بال1904الج
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ا السؤال، نرى من فما سر في ذلك ؟ للجواب عن هذ.الأخوین، واضحة للعیان
المفید الرجوع مرة أخرى، إلى روایة عبد الرحمن، بشيء من التعلیق والنقد، 
ارز؛ ویظهر ذلك، في النقاط الخمس  لنكتشف بوضوح، مواطن الحذر والاحت

:الآتیة
إذا كان الآبلي یقیم مع جدّه بالعباد، فهو إذن خارج أسوار المدینة، فلا *

.حاجة له بتسُّورها
أرس فرقةٍ من جندٍ أندلسي ثم * كیف للسلطان المریني أن یعیّن على 

المتواجدة بتاوریرت، شخصا تقدم له بصفته رهینا ؟ فهل كانت للآبلي الشاب 
اریة بالفنون الحربیة حتى یؤهل لهذه المهمة ؟ أین ومتى تعلمها واحترفها ؟ وهل  د

كتاتیب ؟یعقل أن یكون ذلك، قد تمّ بحلقات الدروس في الجوامع وال
ارح الآباء، فیستحیل تقبله  من كل ذي * أما خبر رهن الأبناء  وٕاطلاق س

ارح الكفء المحنك في فنون الحرب،  مقابل رهن .أري سدید فكیف یُطلَق س
..شاب أمضى حیاته في حلقات التعلم؟

وهنا، تساؤلٌ .و الأدهى من ذلك، أنه یؤِّمره المریني على فرقة عسكریة:
ارهیم وعمه، ما داما جندیین مرتزقین  لماذا لم یحاول السلطان استمالة أبیه إب
یخدمان هذا أو ذاك؟ ثم كیف یمكن لیوسف المریني أن یطمئن بتسریحهما، مع 

.احتمال إمكان انضمام الأسیرین من جدید، إلى صفوف المدافعین على المدینة؟
د تساءل في هذا الشأن، ما من شك في أن عبد الرحمن بن خلدون،  ق*

ومن ناحیة أخرى، .وهو الأمر الذي دعاه إلى إفادتنا بأن خبر الرهن كان مكذوبا
فإنه بعودة الآبلي إلى العباد ، فهو یقترب ممن فرّ منه أي من السلطان المریني 

ارء ألم یفكر ولو لحظة، في إمكانیة افتضاح أمره .حتى وٕانْ كان یختفي بزي الفق
سیس السلطان وأعینه المبثوثة بكل مكان ؟ ثمّ وما دام أنه اقترب من من قِبل جوا
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أرسه، وغادره قصد فك أبیه من الأسر، فلماذا لم یزر ذویه أو على الأقلّ  مسقط 
اربة موقفه، و یؤِّكد  یعلمهم بما جرى له ؟ إن أمر هذه التساؤلات یزید في غ

..ذر منهاالخلل الموجود في روایة عبد الرحمن بن خلدون، والح
:حادثة تناول الكافور وأبعادها.ج
واشتدّتْ عليّ : "یخبرنا عبد الرحمن بن خلدون على لسان شیخه بما یلي.

فأشار عليّ 1الغُلْمة في البحر، واستحَیْتُ من كثرة الاغتسال لمكان هذا الرئیس،
2."بعض بطانته بشرب الكافور، فاغترفتُ منه غرفة، فشربتها، فاختلطتُ 

الدیار المصریة على تلك الحال، ]أي الآبلي [وقَدِمَ:"ویضیف عبد الرحمن
وبها یومئذ، تقي الدین بن دقیق العید، وابن الرفعة، وصفي الدین الهندي، 
اره إلاّ  والتبریزي، وابن البدیع، وغیرهم من فرسان المعقول والمنقول، فلم یكن قصا

..".ان به من اختلاطتمییز أشخاصهم إذْ ذكرهم لنا لِماَ ك
فما هو المقصود من مفهوم الاختلاط هنا ؟ فهل هو جنون أم انهیار عصبي 

ورجل خلطٌ .اختلط فلان أي فسد عقله:ومجرد وسواس؟ جاء في لسان العرب
مخالطة الداء الجوف أي :و الخُلاط .بِّین خِلاطه أي أحمق، مخالِط العقل

ارر و:الإصابة بالمرض وفي حدیث الوسوسة فظنّ الناس :"في  حدیث  الأب
وفي حدیث 3".أن قد خولطوا، و ما خولطوا، ولكن خالط قلبهم همّ عظیم

.یعني بالرئیس ، الداعي الشیعي -1
826ص14بن خلدون، العبر، ج .ع-2
ارهم الخوف فهم أمثال القداح إذا نظر إلیهم الناظر  :روایةجاء في-3 ارر أتقیاء ، قد ب وأما النهار فعلماء أب

یقول بهم مرض ، وما بهم مرض ، ویقول قد خولطوا وما خولطوا إذا ذكروا عظمة االله وشدة سلطانه وذكروا 
الناس أنهم قد خولطوا وما خولطوا ولكن خالط أخرى ، ویظنروایةوفي.الموت وأهوال القیامة وجفت قلوبهم 

القوم الحزن ، فظن الناس أنهم قد خولطوا ، وما ذهبت عقولهم ، ولكن نظروا بقلوبهم إلى أمر ذهب بعقولهم 
.عن الدنیا  ،فهم في الدنیا عند أهل الدنیا یمشون بلا عقول 
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..أي یُخالط قلب المصلي بالوسوسة1"رجع الشیطان یلتمس الخِلاط: "الوسوسة

ُّي مدلولٍ كان یقصده عبد الرحمن بن خلدون ؟ هل كان یرید من ذلك، فساد  فأ
ور؟ أم الوسوسة التي یُحتمل أن تصدر عن تعالیم الشیعة، أم عقل الآبلي بالكاف

الهمّ العظیم الذي أصاب عائلة شیخه ومحیطها؟ إن الأخذ بالفرضیة الأخیرة، 
َّن الاختلاط أصاب الآبلي مع بدایة  یبدو موقفا قریبا جداً من الواقع، إذْ أ

ازل عنه مع رفعه نومع ذلك، فهناك ما یدعو إلى شيء م.الحصار، و
الاستخفاف بهذه الفرضیة، وذلك لأن الهَمّ الذي كان یحمله الآبلي، لا یقاس 
بمآسي مدینة تلمسان التي عرفت من قبلُ أزمات عدیدة، ثمّ عادت إلى مكانتها، 
بل همومه تبدو أعظم وأخطر من ذلك، لأنها تتجسد في مصیر الأمة، ولیس في 

ا نستبعد الفساد الظرفي لعقل كما أنن.وهو ما سنوضحه في أوانه.مصیر بلدة
ارء جرعة كافور َّح فساد عقله .الآبلي، من ج فكیف صار -ولو لفترة -فإن ص

ُّد  از، شهد له بذلك، جهابذة الفكر بالغرب الإسلامي قاطبة؟ وهل یُعتَ عالما مبر
بمختلط العقل، عندما یَعِدُ العدة لتجسید بناء مشروع مدینة؟ إن فاقد الشيء لا 

هل یصحّ حج المختلط ذهنیا؟ ألیس هو كمن رُفع عنه القلم؟ أما من  و!یعطیه
إذا استعمل -حیث استعمالات الكافور الطبیة، فتفیدنا الموسوعة الطبیة بأنه

فهو یعالج سلس البول اللیلي، ویساهم في تنشیط -الكافور بكمیات قلیلة 
ارض الص )Epilepsie(رعالمریض نفسیا وقلبیا؛ كما أنه یفید في التعافي في أم

أما عن إصابة الجهاز العصبي، فلا شيء .).Etats syncopaux(والإغماء 

َّن،هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْهوالكامللحدیثوا.مسلمروایةعنمرفوعحدیثوهو مقطع مبتور من سیاق -1 أَ
َّن":قَالَ ،وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِرَسُولَ  َّشیْطَانَ إِ ذَاال َّصلاةِ ثُِّوبَ إِ ذَا،ضَُارطٌ وَلهَُ ،وَلَّىبِال إِ مِنْهَافَرَغَفَ
َّكرَهُ ،وَمَنَّاهُ ،هَنَّاهُ فَالإِنْسَانَ فَیَأْتِي،الْخِلاطَ یَلْتَمِسُ رَجَعَ  َْممَاحَاجَاتِهِ مِنْ وَذَ كَمْیَدْرِيلاحَتَّىیَذْكُرُ،یَكُنْ ل

ذَا؛صَلَّى َّم ،جَالِسٌ وَهُوَ،سَجْدَتَیْنِ فَلْیَسْجُدْ ،ذَلِكَوَجَدَ فَإِ عاصمعداثقاترجالهحسنإسناده(."یُسَلِّمْ ثُ
.)الحدیثحسنقصد ووهوالواسطيعليبن
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ولكن الكافور، إذا استعمل بكمیات .یذكره الطبّ الحدیث عن الجرعات الخفیفة
معتبرة، فإنه یتحول إلى مادة سامة تُؤذي الجهاز العصبي مع احتمال إحداث 

اربات جسمیة، تبدأ بالدوخة، فالغش یان ثم تشنجات عضلیة، وربما یصل اضط
، والأمر في هذه الحالات، )Etats comateux(الأمر إلى غیبوبة كاملة 

ازج المریض، وردود أفعاله وعلى أساس هذه المعطیات، تكون 1.یتوقف على م
الجرعة التي شربها الآبلي جرعة خفیفة إذْ أنها أدّت إلى مجرد اختلاط -إذن

وعلیه، .ت عضلیة، ولا الذهن بغیبوبة كاملةدون إصابة الجسم بتشنجا
عقل الآبلي هو حالة عارضة سیكوسوماتیة "اختلاط"فالمقصود من 

)psychosomatique ( ارته العقلیة؛ منعت الآبلي مؤقتا، من استخدام كل قد
ار عن علماء  فهو لم یغبْ عن وعیه، ولم یصب بالنسیان بدلیل أنه أورد أخبا

ارق  في حدّ ذاته، إن تذكر العلماء هو.الذین لَقِیهم أثناء رحلتهمصر والشام والع
انطلاقا من هذه المعطیات اللغویة -هكذا إذن، یمكننا .مؤشر عن حضور وعیه
اررُ باختلاط الآبلي، إنْ كان فَرَضًا، قد تناول فعلا -والاصطلاحیة والطبیة  الإق

ضمن هذا السیاق، في نقطة إلاّ أننا لا نسایر عبد الرحمن بن خلدون .الكافور
وهو زعم:مهمة، وهي زعمه أنّ الآبلي بقي مختلط العقل طیلة وجوده بالمشرق

فكیف باطل إذْ ما الفائدة من رحلته المشرقیة، ما دام لم یحْصُل له فیها تعلّم ؟ 
تمكن من تصُّدر التعلیم بعد رجوعه من سفره ؟ وٕاذا كان لا بد من اختیار الروایة 

في هذه النقطة بین موقفي الأخوین یحیى وعبد الرحمن، فإننا لا نتردد الصحیحة 
ولتأكید تبریر اختیارنا الجازم، نذكّر عن طریق المقارنة، .في تزكیة موقف یحیى

لقيَ«:یؤكد عبد الرحمن بن خلدون أن الآبلي.بالكلمات التي كتبها كل منهما
مختلطاً بعارض عرض في أعلام المشرق یومئذ، فلم یأخذ عنهم، لأنه كان

1 - Larousse medical, ( lettre C, Camphre)
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«ویصرح یحي من جهته، بعد التعظیم بمكانة شیخه العلمیة بقوله بأنه .»عقله
َّسفَّارة، فلقي به وبغیره من بلاد المشرق،  ارء ال ارق في زيّ الفق ارتحل إلى الع

فالمقارنة تكشف لنا تناقضا صارخا بین روایتین لا .»العلماء، وأخذ عنهم، وعاد
والغریب أن .فإذا صدقت إحداهما، ارتفعت الأخرى بالضرورةتجتمعان معا؛ 

الأخوین جالسا شیخهما في وقت واحد، وأقام بمنزلهما بتونس معا، مدة خمس 
وهكذا، نعتبر روایة یحیى، روایة صحیحة ).1352-1348(سنوات كاملة 

ومع ذلك، فإن الفضول العلمي یسوقنا مرة أخرى، إلى التساؤل بشأن .وصادقة
كیف وصل *....بد الرحمن بن خلدونع

به الأمر إلى تزییف هذه المحنة التي أصابت الإمام الآبلي؟  وبتعبیر أدق و 
كیف یمكن التوفیق بین كلام عبد الرحمن بن خلون على أن الآبلي .:متسلسل

الآبلي نفسه، على أن الرحلة لم یستفد علمیا من رحلته المشرقیة، وما یؤكده 
..أساس العلم

-إذ دام أزید من سبع سنوات-كیف یمكن لاختلاطٍ، یكاد یكون مزمنا *.
.؟أن یزول، بمجرد عودة المبتلى به إلى بلده

جدید؛ اعتبر عبد الرحمن بن خلدون رجوع الآبلي إلى تلمسان، بمثابة انبع*.
ألیس هذا تأكیدا على رجوع الآبلي بعلم 1ففي أيّ مجال تجسد هذا الانبعاث؟

..مفید وغزیر؟
في2هل استظل الآبلي التقیة، كما ذهب إلى ذلك السید نصیف نصار*.

ارسات الإسلامیة وملخص حجته، أن الآبلي لم یصَب :مقالة، نشرتها مجلة الد
بالاختلاط بدلیل أنه لما تعرض لبعض أخبار علماء المشرق، جاء بشهادات 

812ص14الرحمن بن خلدون، العبر ج .ع-1
2 -Studia Islamica, N° 20 p :108
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ومن الأمثلة التي .سطحیةدقیقة مركزة ومضبوطة، ولیست هي مجرد أخبار 
ارزي  یمكن الاستشهاد بها في هذا السیاق، قضیة تحایل قطب الدین الشی

ارن، أورد الآبلي تفاصیل دقیقة لا یمكن .على أفضل الدین الخونجي1والدبی
لمختلط أن یأتي بها؛ فهي تتطلب استخدام جملة من الوظائف العقلیة لدى 

ارك، وت ر إنها نشاطات ذهنیة، لا یمكن .كیز، وذكاءالمرء، من تذكر، ووعي، وٕاد
..أن تتوفر عند المختلط

ارء هذا الاختلاط، على محاولةٍ لإخفاء التوجه *. ألم ینطوِ القصد من و
العقدي والفكري الصحیح الذي یسعى الآبلي إلى كتمانه، وخاصة إذا وضعنا في 

ارفقته المستمرة للداعي الشیعي في كل تنقلاته المشرقیة، من تلمسان ال حسبان، م
ارق، ومصاحبته مدة تزید عن سبع  إلى تونس ثم مصر والحجاز فالشام والع
سنوات؟ إنها لمدة معتبرة توحي لنا بأن الآبلي یكون قد أحاط  عموما  بمعارف 

والفلسفیة، وتاریخهم جمة، وتمكن خصوصا، من أفكار أهل الشیعة العقیدیة 
.وخصوصیات حضارتهم، تمكنا قویا

ویدفعنا السیاق، إلى تقویة هذه الاحتمالات، بهذا التساؤل أیضا، وهو ما *
ِّب طوال هذه المدة، إنْ لم یكن یشافهه،  فائدة مؤانسة الداعي الشیعي للآبلي الشا

وٕان لم یكن متیقنا من قوة وعیه واستیعابه، و سلامة عقله ؟
أرینا، وغابت * لَمْ ترد حادثة الاختلاط إلاّ مع عبد الرحمن بن خلدون كما 

ولم یأتِ بها صاحب العبر إلا بعد انتقاله إلى المشرق، .عند المترجمین الآخرین
.أي بعد وفاة كل مترجمي الآبلي، بما فیهم أخوه یحیى 

هو علي بن محمد بن علي، نجم الدین الكاتبي، القزویني، من كبار مناطقة )هـ675–600: (الدَبَِارن-1
عن فوات الوفیات .العین، الشمسیة، حكمة العین:من تصانیفه في علم المنطق.جريالقاهرة للقرن السابع اله
ترجمة رقم  دار صادر.56:ص3لمحمد شاكر الكُتبي ج 
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ن عبدومما یثیر الشك أیضا، في مسألة الاختلاط، ما جاء على لسا*
ألفه في شبابه استجابة -"لُباب المحصل"الرحمن بن خلدون في كتاب عنوانه 

لشیخه الآبلي الذي أشار علیه بتلخیصه، والمحصل هو في الأصل لفخر الدین 
ارزي ـ یقول في وقت كان شیخه ابن الست والستین سنة من عمره هو مولانا "1:ال

یا والدین، حجة الإسلام والمسلمین، غیاث الإمام الكبیر، العالم العلاّمة فخر الدن
ارهیم الآبلي، رضي االله عن مقامه و أوزعني  النفوس، أبو عبد االله محمد بن إب

أَلْقَتِ العلوم زمامها .شكر أنعامه، شیخ الجلالة وٕامامها، ومبدأ المعارف وخاتمها
ار ممن قبله، وملّكته ما لا ینبغي لأحد  2."بعدهبیده، وملّكته ما ضاهى به كثی

فكل كلمة استعملها ابن خلدون في هذا المقال، تعتبر شهادة علمیة وأخلاقیة 
وهل بعد هذا، یمكن التحدث عمن اختلط عقله، بمثل هذه الكلمات ذات .صادقة
الوقار؟

إنّ وصف عبد الرحمن في شبابه للآبلي، یشبه إلى حدّ كبیر، وصف أخیه 
ارنه .یحي إلاّ أن عبد الرحمن ".ق االله في عصرهماأعلم خل"إنهما یبجلانه ویعتب

أریه  أریه في شیخه كما مر بنا، و یظهر ذلك جلیا،  مع مرور الزمان؛  ف تغیر 
وثناءً، و صار عند كهولته، ینقل صورة شاحبة عن في شبابه كان كله مدحا

أریه في شیخه؟ وأي سرّ .شخصٍ معتوه فما الذي جعله یختلف عن أخیه، ویغیر 
أري یرید عبد ال رحمن بن خلدون أن یخفیه عنّا ؟ لقد بادر السید نصیف نصار ب

طریف، نعتبره جوابا معقولا عن كل ما یختلجنا من شكوك وتساؤلات عند تفطنه 
یرى بأنه لإبعاد تهمة التشیع عن شیخه، اضطر عبد الرحمن بن .لحیلة التقیة

ى ما أخذه من فائدة خلدون على سبیل التقیة، إلى  القول بالاختلاط، وبالتالي نف

.م1351ألفه عبد الرحمن بن خلدون عندما أدرك التاسع عشرة من عمره أي في حوالي -1
4الرحمن بن خلدون، لباب المحصل، ص .ع-2
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ارق، وفطاحل المعقول والمنقول بالمشرق، ولا سیما أولئك الذین  من علماء الع
ومن هؤلاء محمد بن عبد الرحیم بن محمد صفي .ناظروا ابن تیمیة وأفحموه

الدین الهندي، الفقیه الشافعي الأصولي، ولد بمدینة دلهي بالهند، ورحل إلى 
من مصنفاته في أصول الدین، .شق، وبها تُوُفّيَ الحجاز ثم الیمن فالقاهرة ودم

ولمّا عُقد مجلس لتقي الدین بن ".النهایة"وفي أصول الفقه، كتاب "الفائق"كتاب 
وهو صاحب القول .تیمیة، عُِّین صفي الدین لمناظرته، فأفحمه بالحجج الدامغة

1".، إلى هناأنت مثل العصفور تنطّ من هنا: "الشهیر تجاه ابن تیمیة، إذْ قال له

و من هؤلاء أیضا، علي بن إسماعیل بن یوسف القونوي علاء الدین، الفقیه 
الشافعي، وهو من كبار قضاة دمشق في مطلع القرن الثامن الهجري، وكذا من 

قاضیا 2و لمّا عینه السلطان الناصر.المعجبین بتصوف محیي الدین بن عربي
مشق، قلْ للنائب یفرج عن ابن إذا وصلتَ د:  "على دمشق، أوصاه بما یلي

ویقال ".فإنْ كان رجع عن الفتاوى، أفرجنا عنه: "؛ فكان جواب القونوي"تیمیة 
.أن موقف القونوي الصارم، كان سببا في بقاء ابن تیمیة في السجن إلى وفاته

:له شعر جید، وهو صاحب البیت التالي
3لشر من الخیر وقع فیهمن لا یعرف ا**عرفتُ الشر لا للشر لكن لتوقیه 

أما تقي الدین بن دقیق العید، قاضي القضاة للمذهب الشافعي بمصر، 
من روایة المقري الجد عن أبي عنان –فَكَانَ من المعجبین بالحكمة؛ و هو 

ارءته للقصیدة الفلسفیة، -فارس سلطان آل مرین الذي كان یقف إجلالا عند ق

3895:رقم الترجمة132ص4ج:ني، الدرر الكامنةالعسقلا-1
السلطان الناصر، هو محمد قلاوون السلطان المملوكي، حاكم مصر و الشام، خلال النصف الأول من -2

).684/741(القرن الثامن الهجري 
ازن والبیت الشعري شاذ لا تنطبق.3684:رقم الترجمة93ص3ج:العسقلاني، الدرر الكامنة-3 علیه أو

.الشعر العربیة 
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:ا عددا من آلهة وفلاسفة الیونانلمحمد بن عمر بن خمیس التي یذكر فیه
ارط، ارق:وفلاسفة الإسلام1هرمس وسق اروردي صاحب الاستش اربي والسه .الفا

:مطلعها، من بحر الكامل 
2مَنْ لیس یأمُـلُ أنْ یمـرّ بِبَالها ***عجـبًا لها أَیـذوقُ طعمَ وِصَـالِها 

مصر بل إمام الأمصار، إمام"4فهو عند الأسناوي،3أما نجم الدین بن الرفعة،
ارفعي من  فقیه عصره في جمیع الأقطار، لا یُعلم في الشافعیة مطلقا بعد ال

في"الكافیة : "یساویه، أعجوبة وقته في استحضار الكلام؛ من مؤلفاته الفقهیة
وكان محتسب مصر، خلال النصف .في شرح الوسیط"المطلب"شرح التنبیه و

فكل الذین ذُكرت أسماؤهم، هم شخصیات .يالثاني من القرن السابع الهج ر
بارزة، لها مواقف واضحة من الأحداث الفكریة، وعلى وجه الخصوص، المذهبیة 

إن.منها، ومن ثمة، یستحیل للآبلي أن یحضر مجالسها، ویخرج فارغ الذهن
-العقل"اختلاط"وهو في حالة -المُمْعِن للنظر في الكلمات التي ذكرها الآبلي

لها مضامین عمیقة الدلالة، كحدیثه عن الخَونْجي عند تقدیمه هي كلمات
5لشاهد، كان العز بن عبد السلام أخّره، أو حدیثه عن قطب الدین القسطلاني

حول المفاسد العظام التي ظهرت خلال القرن السابع الهجري؛ فالملاحظة 

.إله و رسول الآلهة ابن زیوس، یجسد المهارة و الحیلة، مخترع الموازین،إله الرعاة و إلى الصحة:هرمس-1
ارفة اللاتنیة Le Petit Robert p848)) (ثوت(هو أیضا إله عند قدماء مصر .له وجود في الخ

464ص5ج:أحمد المقري، نفح الطیب-2
710.هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري، ت-3
.یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة، لبنان.تحقیق ك1عبد الرحیم الأسناوي، طبقات الشافعیة ج-4
، قطب الدین )مغربي الأصل(هو محمد بم أحمد بن محمد بن الحسن بن عبد االله بن میمون التُوزري -5

تولى .له رحلة في طلب الحدیث.هـ  سمع من ابن البناء و السهروردي614ولد بالقاهرة سنة .القسطلاني
ارفدین بقوة .مشیخة دار الحدیث بالقاهرة عن فوات.هجریة686توفي بالقاهرة سنة .تصوف ابن سبعینمن ال

433رجمة رقم ت.310:ص3الوفیات لمحمد شاكر الكتبي، ج 
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سلامي التي الأخیرة، توحي بحالة الظروف السیاسیة والعقدیة المزریة  للعالم الإ
ولیس من المستبعد، أن یكون الآبلي الكتوم، یفكر في .یعیشها هو وأمثاله

الوسیلة التي تتكفل بإصلاح الفساد؛ ولم یر في ذلك أنجع من وسیلة، سوى نشر 
برنامجه التربوي الذي تتأكد یوما بعد یوم، ضرورة الإعلان عنه، وضرورة 

ن التفكیر، یمكننا القول بأن الرحلات وعلى هذا المستوى م..تجسیده في المیدان
المشرقیة مكنته من تصمیم مخطط یعكس مقاصده التعلیمیة والبیداغوجیة 

في بناء حیاة المدینة؛ وساهمت بقسط -أي المدنیة -"السیاسیة "وتوجهاته 
ارفا للتطبیق المستقبلي ارف من .كبیر، في اختمار عملیة التنظیر استش وهو استش

.للأقطار المغاربیةشأنه أن یتسع
:صنف الرحلات المغاربیة-2

وفي هذه الرحلات، سنرى كیف یضطر الآبلي إلى الخروج من تلمسان نحو 
مدن المغرب الأقصى وبعض أقالیمها، وكیف یتعزز مشروعه التربوي قصد 

.النزول به إلى المیدان
:عرض أخبار الرحلات المغربیة.أ

ارجم بأنّ الآبلي المزعوم من "شفائه"بعد رجوعه من المشرق و–تفیدنا الت
لقد دفعه شغف حب الاطلاع .استمر في التعلم والبحث عن الشیوخ–الاختلاط 

والفضول العلمي، إلى العكوف من جدید على التعلم؛  فأخذ عن  أبي موسى  
وفي الفترة نفسها وحسب روایة یحي بن .عیسى بن الإمام المنطق والأصلین

ولقد أثار نشاطه داخل القصر، انتباه .فهرمانا للقصر الملكيخلدون، عُیّن 
السلطان أبي حمو موسى الأول، لِما یتمتع به الرجل من كفاءات عالیة في 

ارد استغلالها في مصالحه المالیة ویضیف المقري الجد، أن .مجال الحسابات؛ فأ
العباس الآبلي الذي كان لا یرغب في  مثل هذه الوظائف، اشتكى أمره لأبي
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ارهیم بن الخیاط، ارر من تلمسان1إب "اختفى. "وذلك ما تم فعلا.فأشار علیه بالف
و في.إذن، أوّل أمره عند خلوف المغیلي الیهودي، عالم الریاضیات بمدینة فاس

اركش، وجاور أبا العباس بن البناء العددي 1310سنة  م توجه إلى مدینة م
714م إلى1310/هـ710ت من الصوفي، علما وحالا، مدّة خمس سنوا

ولم یكتف في 2"فتضلع علیه في علم المعقول والتعالیم والحكمة،"م، 1314/هـ
ارح یساءل ویشافه عددا من  اركش، بالأخذ عن أبي العباس بن البناء، بل  م

وبعد وفاة أبي العباس بن البناء، انتقلت مشیخة .العلماء الذین كانوا بالمدینة
وبعد العصیان الذي أعلنه ابن هَُّنو .سلامي قاطبة إلى الآبليالتعالیم بالغرب الإ

اركش، ویصعد إلى جبال  الهسكوري ضد سلطان آل مرین، یغادر الآبلي م
المعروفة أیضا، بجبال الموحدین ـ عند شیخ القبیلة، علي بن محمد بن .الهساكرة

ازع سیاسي مع السلطان المریني عث مان بن تارومیت الذي كان هو أیضا في ن
وتغلغل في ثقافة أهل المنطقة الناطقین باللهجة البربریة .یعقوب بن عبد الحق

المحلیة، بحكم معایشتهم لمدّة سنوات، إلى درجة أنه امتلك ناصیتها، وتمكن من 
إتقانها؛ وهو الأمر الذي جعله في أعین طلبته، مرجعا في استخلاص معانیها، 

ن السلطان المریني وشیخ الهساكرة، عاد و لما صفت الأجواء بی.وفكّ رموزها
ویضیف ابن .هذا الأخیر إلى مدینة فاس رفقة الآبلي، وبها تفرغ إلى التدریس

مریم في بستانه،  أنه اِنثال علیه الطلبة علم من كل ناحیة، فكثرت إفادته  
وما من شك في أن استفادته من حیث اللهجة أكسبته ملكة جاریة،  3واستفادته؛
واستمر الآبلي في التدریس بمدینة فاس، إلى أنْ دخل أبو .فناها آنفاكما وص

ارسن لمطالبه الورعالشخصأبي إسحاق،ابن-1 53انظر الباب الأول ص(الذي كان یستجیب  یغم
215:ابن مریم، البستان، ص-2
المرجع و الصفحة نفسهما-3



115

ار في السابع والعشرین من شهر رمضان  الحسن المریني مدینة تلمسان، عنوة وقه
و بتلمسان، ضم السلطان المریني علماءها إلى مجلسه .م1337/هـ737

أرسهم ابنا الإمام فذكر أحدُهما، وهو أبو م و سى عیسى للسلطان العلمي، وعلى 
ولما قدم الآبلي إلى تلمسان، .المریني، المكانة العلمیة للآبلي، فطلبه  من فاس

ضمه السلطان لمجلسه، وصار من العلماء المقربین إلیه، فحظي بمكانة لائقة 
ارفقت السلطان المریني إلى طریف ولأجله، یبني أبو .ضمن النخبة العلمیة التي 

م، ویتصدر الآبلي التدریس بها، 1343ان ذلك في سنة الحسن مدرسة العباد، وك
َّص من النخبة المتعلمة، إذْ یشیر  وكان یُوجّه عنایته الكبرى في مشافهة، الخوا
أبو عبد االله الشریف في هذا السیاق، أنه درس علیه كتب ابن سینا، وذلك إلى 

ي إلىحین رحیله ضمن كوكبة العلماء التي كان یتباهى بها السلطان المرین
ازئر، ومنها إلى تونس  وبتونس، یتعرف على محمد بن خلدون، ).م1347(الج

وتنشأ بینهما علاقة طیبة؛ فیقدم للآبلي ابنیه عبد الرحمن ویحیى اللذین سینهلان 
ثم تتسع حلقة التدریس لابن عرفة، وغیره من .منه العلوم العقلیة بالدرجة الأولى

، وعند رحیل )م1348(د هزیمة القیروان سنة وبع.الذین تسمو هممهم في العلوم
السلطان المریني بأسطوله من تونس، ترجت  عائلة آل خلدون إبقاء الآبلي 

1.فاستجاب هذا الشیخ للطلب، وذلك بعد استئذان السلطان أبي الحسن.بتونس

وعلیه، تشرف البیت الخلدوني بقبوله الدعوة، واستمر الشیخ في نفث نور العلم 
حین استدعائه من طرف السلطان أبي عنان المریني، بعد استعادته به، إلى 

.م،  و بها یضمه إلى مجلسه، ویمنحه رئاسته1352مدینة تلمسان سنة 

ارفقة السلطان-1 أرى في منامه غرق الأسطول  فتحایل عن عدم م ار آخر مفاده أن الآبلي  .یروي الزركشي خب
بتونس كاتب علامته عبد المهیمن رضي أبو الحسن ببقاء لقد89:نظر تاریخ الدولتین للزركشي، صا
.الآبلي، و هما أعز العلماء لدیه، و ربما أبقاهما بنیة الإفادة و
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بقي إذن الآبلي بتونس، فترة تزید عن خمس سنوات، أمضاها كلها فیما كان 
في نشر معارفه، لمن توسم فیه حق اكتسابها، وحسن :یریده طیلة حیاته

ارفق السلطان إلى فاس، وبها تدركه المنیة، ویلتحق .تغلالهااس ومن تلمسان، ی
ودفن الآبلي بمقبرة .بالرفیق الأعلى، وذلك عن عمر، یناهز ست وسبعین سنة

.فاس، خارج باب المحروق
تمحیص أخبار الرحلات ونقدها-ب

ارحل سیرة الآبلي، یستوقفنا أمر غریب،  ارء م وهو أنعندما نعود إلى استق
ارد الإقدام على أمر حاسم في حیاته، إلاّ ویُشار علیه بشيء معین؛  الرجل كلما أ
ففي رحلاته المشرقیة مثلا، أشیر علیه بشرب الكافور، و في رحلاته المغاربیة، 

أرسه ارر من مسقط  وكأن أصحاب السیر، یریدون تقدیمه لنا، .أشیر علیه بالف
اردة له  ارر لنفسهكإنسان ضعیف الشخصیة لا إ وكأنه في حركاته :ولا یملك الق

ارته العقلیة ار، لا یعرف كیف یستغل قد واستقر في أذهان .المصیریة، یبدو مسَّی
ار له  الواقفین على سیرته، أنه مجرد فرد منفعل یقع علیه الفعل، ولیس فاعلا ح

اطوٕاذا كان أمر الشیخ ینتشر ویشیع في أوس.القدرة على التحكم في زمام شؤونه
العوام والخواص، بهذه الصفات القبیحة، فإن حتمیة النفور والتهمیش والإقصاء 

فكم.ولم یعُد للبحث في عبقریة الرجل ، فائدة ولا مبرر.تلاحقه إلى یوم الدین
من الشخصیات البارزة عبر حقب التاریخ، استبُعدت من مجال الشهرة والعلم 

و لا ینفلت من الباحثین، من !هابسبب الشتم والقذف والدس والقدح في سمعت
ارر هاته، إلا مَنْ كان وازعُه قوةَ الوعي وسعةَ الحنكة وفي سیاق هذا .قبضة الأش

أریها، كما :التشویش، لنا أن نتساءل هل یمكن لشخصیة لا تقوى على فرض 
وصفها الوصّافون، أن تحدث برنامجا أو تؤسس لمشروع مجتمع؟ و من ناحیة 

الإشارة إلى الجانب العقیدي لخلوف المغیلي، مع العلم بأنه لا أخرى لماذا تمّتْ 
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شيء في اسمه یثیر الانتباه، أو یوحي بلون عقیدته، وبأن هناك عددا من 
المسلمین یحملون أسماء مشابهة ؟  وأي منطق سدید هذا، عندما یُصَّور شخص 

ارر من منصب یمنحه له سلطان تلمسان، ویختفي عاقل، مثل الآبلي یلوذ بالف
عند  ذمّي یهودي ؟ إن هذا المنطق یستقیم في حالة واحدة نرجحها، وهي أنه 
من المحتمل أن یكون الشیخ هو نفسه الذي أشار على بعض تلامذته أو أهل 
السیر، بما یوحي لهم باستصغار ما یبدو في شخصه عظیما، وتقزیم ما یبدو في 

ثم .ة الضوء، اتّقاء شَِّر الناسأفكاره فوق المألوف؛ وذلك قصد إبعاده من دائ ر
هل كانت رحلته المغربیة خالصة لطلب العلم كالرحلة المشرقیة ؟ صحیح أنه 
اركش دون انقطاع، إلا أن أستاذه لم  ار لابن البناء بم بقي مدة خمس سنوات مجاو
یكن یقتصر فقط، على تزویده بعلومه الریاضیة؛ بل ما من شك في أنه أسرّ 

وما یقال عن تفوقه في التعالیم بعد وفاة ابن .الحكمة والحقیقةتلمیذه في قضایا 
البناء ، هو قول یهدف في مجمله، إلى إخفاء حقیقةِ مَا یكون الآبلي قد أخذه 

ارت التي نجهلها، فإن .عن ابن البناء خارج التعالیم ومهما كانت أخبار المستو
كمة، تؤكد نهایة فترة تكوینه الإشارة بتضلّع الآبلي في علم المعقول والتعالیم والح

اركش ).م1314(العلمي وذلك سنة  كما یكون الآبلي قد نهل في أثناء مكوثه بم
علما جما، ورصیدا معرفیا ثقیلا، من قبل الشخصیات التي -حاضرة الجنوب-

وفي هذا السیاق، نجرؤ بالقول بأن الآبلي اطلع على مضمون .عاشت بالمنطقة
السیاسة من قِبل عالِم مغربي، اندثر ذكره منذ وفاته، أول كتاب، وُضع في علم

اردي الحضرمي:نهایة القرن الخامس الهجري لقد أشار .هو محمد بن الحسن المُ
اردي مباشرة بعد دیباجة تصنیفه  إلى أهمیة -"الإشارة في تدبیر الإمارة "-الم
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الحدیث عن وسنوضح  ذلك، في الباب الثالث عند1.العلم في بناء صرح الدولة
.مشروع المجتمع الذي كان الآبلي یسعى إلى تحقیقه

بقي لنا الآن، أن نقف على جانب آخر من نشاط الآبلي، وهو جانب 
إن رغبته في العمل .مكمل لمعارفه النظریة، وهو الجانب العملي التطبیقي

ط به؛ المیداني، تدعوه بإلحاح إلى التعرف بعمق على البیئة الاجتماعیة التي تحی
ارسة التركیبة الاجتماعیة ومقومات الحیاة السیاسیة  لقد وجّه اهتمامه صوب د
للمجتمع المغربي، وهو الأمر الذي یفسر لنا بوضوح، توجهه إلى منطقة جبلیة 

اهتدى إلى هذا المكان، )ابن الرومیة؟(عند شیخ الهساكرة محمد بن تارومیت 
المشرقي بعربه، وعجمه، ونحله، وفي ذهنه، صور حیة، یحتفظ بها عن المجتمع

اركش من حیث عناصرها  وتركیب سلالاته، وصور أخرى عن مدینة م
ارد على ضوء هذه  الاستطلاعات،  أن .الحضاریةالصنهاجیة ومستویاته وأ

یتعرف على ظروف الحیاة للمجتمعات البربریة لمستقرة، والتي توجد في شبه 
اركز الحضاریة الكبرى، وذل ك قصد التفكیر في الأساس الذي عزلة عن الم

ومن أجل ذلك، سیتحمل مشقة العزلة .یضمن بناء ملمح المجتمع الذي ینشده
ومن المؤكد أنه لم تكن لدیه أي نیة في مناصرة شیخ قبیلةٍ، دخل .بمنطقة جبلیة

ازع مع صاحب السلطة بفاس لكن للضرورة أحكام؛ إنه قَبِل دعوة شیخ .في ن

اردي القروي الحضرمي، أصله من القیروان، له مشاركة في علم الكلام  -1 هو أبو بكر محمد بن الحسن الم
ارزي، یقرض الشعر مع حظ وافر في  البلاغة و الفصاحةو علم الأ .صول، من المعجبین بفكر فخر الدین ال

اشتغل بالقضاء بمدینة أَزََّكى، إحدى مدن لمتونه و التي اتخذها أبو بكر بن عمر اللمتوني، خلیفة عبد االله بن 
اردي بعد وفاة الأمیر اللمتوني بی و.یاسین، عاصمة لإمارته إلى487رحل سنة .سف بن تاشفینلم یتصل الم

ارج، ثم عاد إلى الجنوب اردي  بأزكى سنة .قرطبة و أخذ عن عالمها الحافظ أبي مروان بن الس 489توفي الم
.الأنیس المطرب لأبي زرعترجمته في كتاب الصلة لابن باشكوال و في).هـ

ارديقام الأستاذ سامي النشار بتحقیق الكتاب الوحید الذي عُثر علیه  .من آثار الم
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وللتدریس، مقابل أن یتعرف على أسلوب الحیاة الذي تأخذ به الهساكرة لمؤانسته  
هذه القبائل، أو بتعبیر آخر، مقابل أن یَدْرس ویعي الواقع الاجتماعي للقبائل 

لقد أمضى الآبلي بجبال الهساكرة، ما یناهز العشر سنوات، أفاد فیها .المستقرة
ارسته لمظاهر اجتماعی.واستفاد وبهذا  الصدد، .ةأفاد بعلمه و استفاد من د

نشیر إلى أن عبد الرحمن بن خلدون، لم یأخذ عن الآبلي فقط، الجانب النظري، 
واقتداء .بل سیأخذ منه أیضا، وبعد فترة، الجانب العملي التطبیقي أو المنهجي

ارن"بمنهجیة شیخه، عرفنا كیف أن ابن خلدون  قضى هو بدوره "عالم العم
عند شیوخ بني -قل نسبیا، من فترة شیخه وهي فترة  أ-كذلك، سبع سنوات 

وبعد ثورة .مزني بمدینة بسكرة، لیتعرف على مقومات المجتمع البدوي و واقعه
و أخو ولي )م1323/هـ723(عمر ابن السلطان أبي سعید عثمان المریني 

العهد المریني أبي الحسن، انتهزت السلطة المركزیة بفاس، الفرصة لتواجدها 
ازع بینها وبین شیخ الهساكرةبالمنطقة الج فقبل على .بلیة الوعرة، لتصفیة الن

ارر بمدینة فاس ارفقه الآبلي إلى العاصمة .إثرها ابن تارومیت النزول والاستق و
)1310سنة (وكان الآبلي في المرحلة الأولى من وجوده بمدینة فاس .المرینیة

ُّصغیّر"المغاربة قد تعرف على قاضیها أبي الحسن الزرویلي المعروف عند ، "بال
:وخلال حدیث دار بینهما، سأل الآبلي القاضي".بالمغربي"وعند أهل المشرق 

.ما تقول في المهدي؟-
ُّصغیر- إنه عالم سلطان:فأجابه ال
اردي:فسُرّ الآبلي، وقال- .1لقد أبِنْت عن مُ

215:ابن مریم، البستان، ص-1
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ذا كان لا بد ماذا یمكن أن نستنتج من هذه الكلمات القلیلة المقتضبة ؟ وٕا 
ارئق التي تضمن لنا مصداقیة عملنا من الاستنتاج بالضرورة،  فما هي أنجع الط

هذا؟ إن المعطیات الأولیة التي نستند إلیها في خطوة أولى، هي التعرف على 
السائل، والمجیب، وموضوع الحوار؛ الأول هو الآبلي، والثاني :ثلاثة أشخاص

ثم یتعین علینا، الكشف .ثالث هو المهديهو القاضي أبو الحسن الصغیر، وال
َّغم بالرموز  على معنى المفردات الواردة في سیاق الحوار؛ والسیاق هنا، مُل

والمشكل الذي یواجهنا، لا یكمن في الجانب المظهري لهذه المعطیات، .والألغاز
ارء السیاق ارز، نضطر إلى الانتقال إلى .بقدر ما یكمن في ما و بعد هذا الاحت

الآبلي، الصغیر، المهدي، :خطوة الثانیة وهي تشریح المقاطع السبع التالیةال
ارد و خشیة الوقوع في شباك الشطط، ومتاهات .عالم، سلطان، الإبانة، والم

المعطیات، على ذكر ما عملیة التشریح، فإننا نقتصر في التعامل مع مقاطع
.یكفینا بشأنها، من معلومات للخروج باستنتاج معقول

فعن الآبلي، نقول بأنه رجل یؤمن بالنقل بقدر ما یؤمن بالعقل؛ تعامل مع 
ار لحاجة في نفس یعقوب؛ یحب التعلیم الشفهي ویقدسه، لأنه  ار السیاسة اضط
ار، یتمیز بدقة ملاحظة محیطه القریب  أسرعُ وأنجع وسیلة في تبلیغ الرسالة؛ وأخی

مالكي شارح المدونة، إنه قاض:نقول1وعن أبي الحسن الصغیر.والبعید
..عقیدته أشعریة؛ یُعرف بالعدل في الحكم، وبالرصانة في الفكر

ُّصغَیَّر، یضرب به المثل في التحقیق والتحصیل، -1 هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق المعروف بال
م، التقى به الآبلي عند دخوله فاسا سنة 1319/هـ719إمام و مفتي فاس و قاضیها إلى وفاته سنة 

"نُصرة الفقیر"ذي ردّ علیه الإمام السنوسي في و لیس هو ال710/1310
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لعله محمد المهدي بن تومرت لشهرته الروحیة في :وعن المهدي، نقول
تأسیس الدولة الموِّحدیة، حارب التقلید وشجع العلوم العقلیة، ورَّسخ عقیدة 

.مؤمن خلیفة لهالأشعري في المغرب الإسلامي، واختار عبد ال
أما العالِم، في سیاق تاریخ الحوار، فهو المتمكن من علوم الدین والدنیا، 

.أي یدرك قواعد التقرب إلى االله تعالى، وقواعد تسییر الدنیا
ولمفهوم السلطان معنیان، كلاهما معقول ومقبول، الأول هو الحاكم 

رة في السلم والحرب؛ صاحب السلطة، والمسئول عن تسییر شؤون الدولة أو الإما
.والثاني هو العقل، لدى فقهاء اللغة والدین وأهل التفسیر

..والإبانة هي اتضاح أمر، وانكشافه
ارد هو ما یریده الشخص، ویمیل إلیه، ویرغب فیه ار، الم .وأخی

وأمام هذا الشتات من المعاني، یتعین علینا في خطوة ثالثة، الاجتهاد لبناء 
وفي هذا الاجتهاد، یتعین علینا التقیّد .ة محكمة ومتناغمةصورة فكریة تركیبی

المطلق بالعلاقات المنطقیة التي تنظم وظائف المقاطع الجزئیة، وحیث یصل 
ٍّل متكامل وحاصل الاستنتاج، أن الآبلي یؤمن بمجتمع .بعضُها بعضا، في ك

ار سخ یؤسسه العلماء، ویسهرون على تعلیم أهله وتسییر شؤونه؛ وهو إیمان 
لدیه، لا یضاهیه سوى الاعتقاد العمیق الذي، عندما یحدق به خطر عدواني، 

وهؤلاء العلماء یرفضون بطبعهم، .یستعمل في شأن الدفاع عنه، كل أنواع التقیة
الانسیاق مع منطق الأهواء والتلقائیة، ما دام العقل سلطانَهم، ویعملون جاهدین 

الجمود والتقلید؛ فلا علم دون سلطة، ولا لمحاربة الجهل والانزلاق نحو الرتابة  و
.سلطة خارج دائرة العلم والتبصر

ُّصغیر في  وعلى هامش هذا الاستنتاج، لا عیب في أن نضیف أن ال
ِّسساً لمجتمع متجانس،  ار مؤ إجابته، حرص  على التأكید بأنّ العلم یعدّ عنص
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ارعي شؤون الناس عالما، لا.یهدف إلى الرقي الحضاري  جرم، أنه فإنْ كان 
یستعمل علمه لصالح الجماعة التي یرعاها، وبالتالي، للعالِم الكفء مكانة في 

ویبدو لنا، أن هذه اللمحات الخاطفة الواردة في 1.حفظ صیرورة الدولة وازدهارها
ارز أن أبا الحسن الصغیر، القاضي الفطن، لم  الحوار كافیة في حدّ ذاتها، لإب

السلطة ر، وٕانما كان ممن سعى لتوطید علاقةیكن من مناصري الحكم بالظاه
السیاسیة بالعلماء الذین هم على حدّ تعبیر الأستاذ سامي النشار، ضمیر

.ولسان حالها 2ضمیر الأمة
إن السنوات التي قضاها الآبلي بجبال الأطلس الأعلى، لَفَتْرَةٌ مهمة سمحت 

ارسة المجتمع البربري، والوقوف على دور اللغة في توصیل الخطاب له بد
ارد، وساعدته على اكتساب اللهجة المحلیة  وتمتین العلاقات الاجتماعیة بین الأف

الآبلي رفقة ابن تارومیت وهنا، یتأكد لنا مرة أخرى، أن نزول.لهذه القبائل
ارر بفاس، لم یكن ناتجا عن تسویة الأمور السیاسیة بین شیخ القبیلة  والاستق

ارد التعامل مع الأحداث والسلطان فحسب، بل هو ناتج أیضا، عن كون الآبلي أ
ارسته الاجتماعیة والسیاسیة عن تلك القبائل .بعین المكان مباشرة، واستكمال د

اربع من عمره، بدایة  ارر الآبلي بفاس إبان العقد ال ومن ناحیة أخرى، یعدّ استق
:لیديلمرحلة مهمته في التعلیم والبحث، ونهایة مرحلة التعلم بمفهومه التق

.فاتضحت مهمته وتهیأت رسالته، وأضحى المیدان شُغلَه الشاغل 
بقي لنا على هذا المستوى، أن نحاول توضیح إشكال محوري یسمح بفهم 

ارث به ازء الآبلي، وعدم الاكت لقد ظهر أبو الحسن .لامبالاة أبي الحسن المریني إ

)مع روسو و فولتیر(لم تتضح هذه الرؤیة عند الغربیین إلاّ مع نهایة القرن الثامن عشر -1
. (Rousseau  et Voltaire) 

24:لسامي النشار، ص"الإشارة في تدبیر الإمارة"مقدمة تحقیق -2
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، وحَرِص على جمع للوهلة الأولى، كسلطان اعتنى ببناء المارستانات والمدارس
العلماء وكبار المنظرین حوله، لیسترشد بحنكتهم، وینتفع بعلمهم؛ فكیف أنه لم 
یأبه لمكانة الآبلي، ولم یعقد له لحظة اهتمام في وقت أقبل علیه الناس المعلمون 

انثال "منهم والمتعلمون، من كل فج عمیق ؟ كیف غض نظره عن سمعته  وقد 
حسب روایة مترجمیه ؟ وكیف تم تهمیشه في "هةعلیه طلاب العلم من كل ج

حاشیة الملك، وطارت شهرته في علوم المنقول والمعقول؟ ألم یرفع الآبلي إشكال 
ارزي للفاتحة ضمن  التصحیف و التحریف الذي ظهر في تفسیر فخر الدین ال

والذي عجز عن توضیحه ابن 1مصنفه الضخم  المعروف بالتفسیر الكبیر،
بجایة إلى فاس، وغیره من أقطاب العلم في القرن السابع المسفر، رسول

الهجري؟  ولم یحظ الآبلي برضا السلطان وتكریمه ، إلاّ بعد دخول هذا السلطان 
وبتدخل من العلامة أبي موسى عیسى الذي أثنى )هـ1337(عنوة إلى تلمسان 

ك فیه، أنّ ومما لا ش.وعندئذ ألحقه بمجلس العلماء.على قیمة  الرجل العلمیة
أبا الحسن كان یعرف الآبلي، على الأقل كعالم، ضمن المقربین من شیخ القبیلة 
ابن تارومیت؛ وكان قد شارك كوليّ العهد في عملیات عسكریة ضد أخیه الذي 

هجریة، وصعد أبو الحسن على إثرها رفقة 723ثار على أبیهما خلال سنة 
فین المتنازعین، الصلح المذكور أبیه، إلى مقر ابن تارومیت، وحصل بین الط ر

ازع؛ وما یمكن تسجیله هو .أعلاه ولیس لدینا جواب مقنع وشاف بشأن هذا الن
أن الآبلي عند انضمامه للمجلس العلمي للسلطان أبي الحسن المریني، اِلتحق  

ارنه بأنه الإمام "فـي الواقع، بعلماء أجلاء عززوا مكانته؛ وعلى إثرها، شهد له أق

.یتضمن أكثر من خمسة عشر ألف صفحة وهو فعلا ، إنتاج كبیر ومعتبر ،-1
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لمجمع على إمامته، والموصوف بأنه أعلم أهل عصره بالفنون العلامة ا
1".المعقولیة، بل إنه أعلم العالم في عصره، بفنون العلم

من المحتمل أنه زار العدید 
بیروتدمشقبغدادمن المراكز الشیعیة

مكة

المدینة

القاھرةالقدس
الإسكندریة

بجایة
تونس
القیروان

مراكشتلمسان
فاس

الجزائر
ھنین

مما یلاحظ على الآبلي، عزوفه عن المناصب السیاسیة العلیا والجاه؛ أما 
لكفاءة العالم، خصوصا إذا كان في الارتقاء في مجالس التدریس، فیعتبره تشریفا

،ولما عاد من رحلته المشرقیة إلى تلمسان، وجد نفسه كما مَّر بنا.إطار التدریس
بالقصر الملكي، وهو منصب جعله ینشط بمقربة -قُهرمانا ـ أي رئیس الخدم 

ار إلى مكانة عائلته  من السلطان وحاشیته، وهو أیضا، منصب حصل علیه، نظ
ده كرسي القضاء، وأخلص أبوه وعمه في خدمة السلطة؛ إنه من حیث اعتلى ج

دون شك، منصب رسمي لا یستهان بمكانته إذا وضعناه في بیئته، إذْ یخضع 

344:ص3أبو عبد االله الكتاني، سلوة الأنفاس، ج -1

رحلتا الآبلي شرقا و غربا

:مفتاح الخارطة

الرحلة المشرقیة:السهم الأخضر

الرحلة المغربیة:السهم الأزرق
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ارت حاسمة ذات شأن في  ار للعرف المعمول به، وصاحبه معفىً من اتخاذ ق
-707(لذا احتفظ به الآبلي حوالي ثلاث سنوات .الحیاة السیاسیة للبلاد

، جارى فیها الأحداث، واحتفظ به أیضا، قدر هذه )م1310-1307/ـه710
ولما أُكره على .المدة، ریثما ینتهي من مشافهة أبي موسى عیسى ابن الإمام

ارق  العمل في دیوان المالیة، رفض المنصب وتحمل الهجرة والغُربة وفضل ف
الحسب، فما من شك في أنه كان سیجني الكثیر من المال، والجاه،  و.ذویه

والنسب، وكان سیفوز بمرضاة السلطة، لو تمسك طویلا، بهذا المنصب واحتفظ 
َّن عَزیزَ النفس مِثلَه، یترفع عن الطمع، ویتذلل للعلماء، ولا یوجه طموحه .به إ

ولمتتبع مسار الآبلي أن یتساءل أیضا، عن قصة .إلا في اتجاه طلب العلم
ارره من سلطان تلمسان في عهد أبي حمو موسى الأول، واتصاله بسلطان ف

هل هرب من مدینته خداعا وخیانة أم لضرورة :فاس، أیام أبي الحسن علي 
قاهرة وملحة ؟ وهو تساؤل مشروع في ظل المكائد التي كانت تحبك له من 

ارد بعضهم اتهامه بخیانة وطنه على ضوء مفاهیم العصر؛ .طرف المتربصین أ
والحق أنه .على، یعد جریمة في حق الدولةلأن رفض طلب السلطان، الحاكم الأ

لم یرفض الآبلي العمل مع سلطان تلمسان، ولم یهجر مدینته ولا أهلها بسبب 
ارهیة أو خیانة، أو بقصد الغدر؛  لقد رفضه لأنه ببساطة، یُشغله عن أمنیته ـ  ك
اهوهي طلب العلم و نشره ـ ولا یتماشى مع مبادئه في التفرغ للبحث، وٕاعداد ما ی ر

ارمج تربویة ومن ناحیة أخرى، .مستقبلیا صالحا لبلاده من مشاریع اجتماعیة وب
ارر  ، )م1338(وتلبیة دعوة أبي الحسن )م1310(فإن الفارق في المدة بین الف

ازل طالبا یبحث عن المزید من التعلم.یقترب من ثلاثین سنة .فلما فرّ، كان لا ی
ي فاس، فقد تمت في ظروف كان الشیخ قد وأما تلبیته لنداء السلطان المریني ف

ثمّ إذا كان قد وجد في .مارس فیها من قبلُ التعلیم على الأقل مدّة عشرین سنة



126

المغرب الأقصى، ملجأ عند خروجه المُضطر من تلمسان، فأین یلجأ لو أُكره مرة 
أخرى، هنا أو هناك، مع العلم أن كل المناطق القریبة منه والتي یعرفها، كانت 

:حت سیطرة آل مرین؟  وٕاذا عدنا إلى الفترة التي خدم فیها السلطانین المرینیینت
ازویة جدیدة، یتضح لنا كیف نجح الآبلي في تحقیق  أبا الحسن وأبا عنان، ومن 

بأحواز تلمسان، )م1343(فالأوّل حباه ببناء مدرسة العباد .مبتغاه وهو التعلیم
ارة، منصب رئیس مجلسه العلمي واستقدمه والثاني  وهو أبو عنان، بَّوأه عن جد

.من تونس، حیث لم یتوانَ في نشر رسالته التعلیمیة، وبث توجهاته الفكریة
..

و مما یُذكر عن سموّ قدر الآبلي عند أبي عنان، أنه أوقف، بمیناء بجایة 
، من أجل )م1352(مسان مدة شهر، السفینة التي كانت تنقله من تونس إلى تل
و بها، عادت إلیه قصة .إعادة شرح كتاب ابن الحاجب في أصول الدین

التصحیف في شرح كلام االله؛ لأنه ما دام الإمام الزواوي، قد استشكل نصا من 
ارزي، فإن الآبلي قد تخوف من وقوع الأمر نفسه، بكتب ابن  تفسیر الفخر ال

ار في فقه الإم ارد وقایة هذا الحاجب التي تعدّ مصد ام مالك بالمغرب قاطبة؛ فأ
.الكتـاب المصدري من التحریف والتصحیف، وذلك بإعادة شرحه لأهل بجایة

، ثم أخذ المعارف 1هكذا إذن، تربى الآبلي في أحضان جدّه ذي المنبت الأندلسي
ارتهم الفكریة وتنوعت  خلال رحلاته المشرقیة من علماء أجلاء، اختلفت تیا

أرسه، ورسخها مواقفهم الع قیدیة؛ وطعّم هذه المعارف عند رجوعه إلى مسقط 
خلال رحلاته المغربیة، بِزُهْدِه في الحیاة، واهتدى في الأخیر، إلى تكریس نشاطه 

ارفیة واجتماعیة وحضاریة متنوعة .في إفادة غیره إنه عاش في بیئات جغ

انظر تاریخ .كان أدیبا و بلیغا وفصیحا.جدّه من بیت علم، من نسل أبي الرجال بن غلبون المرسي الكاتب-1
323:ص45الإسلام للذهبي المجلد 
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، وعرف ومتباینة المستویات؛ عرف فیها طبیعة رقعتها، وخصوصیات أهلها
علماءها وطلابها، وعانى من محن الإقصاء، والتهمیش، والإذایـة في النفس، 
ارك،  وتعلم من الحیاة، فلسفة التحدي، وفرض الذات وبُعْد النظر؛ وأدرك تمام الإد

روحُها دینیة، ونشرُ :بأن ما یتركه المرء من أثر مفید بعد رحیله، هو رسالةُ تربیةٍ 
.سلطانُه العقل:علمٍ

ارحل إلاّ  ار لتشتیت مقاطع سیرته، وغموض بعضها، وقلة تفاصیل م  أنه ونظ
ترجمته، وانعـدامٍ مطلق لمكتوباته، یبقى مجال الاحتمالات والتخمینات حول 

از  ار جائ .حیاته، وشخصیته، وأفكاره، مجالا مفتوحا، وأم
مكانة الآبلي الأدبیة والعلمیة .ثالثا

ةمنهجیة الوقوف على هذه المكان.1
لا نطمح تحت هذا العنوان، إلى عرض ما یشهد بهذه المكانة من خلال 
ار، أو العلمیة، دینیة كانت أو دنیویة، ما دام الرجل  ار أو شع مكتوباته الأدبیة نث

إننا على وعي، بأن مكانته هاته تعیّنها وتبررها .لم یقید شیئا، ولم یؤلف كتابا
رؤ على خوض مغامرة، فشلُها مؤكد؛ أعماله وآثاره المادیة، ولیس لأحد التج

فالشهادة المباشرة تعد أنجع منهجیة في مألوف العلماء،  و أصدق أمانة، في 
.نقل الخبر، لأنها في هذا السیاق، بمثابة اللسان الحي الذي ینطق به المتكلم

وما عدا هذا، فإن التجاسر لخوض العملیة، لا ینجر عنه إلا اللغو والحشو 
و إذا كان الأمر كذلك، .د كلام فارغ لا یسمن ولا یغني من جوعوالتخمین ومج ر

وأمام هذه العقبات المنهجیة .فلا أمل لنا في الوصول إلى حقیقة ما نصبو إلیه
التي نواجهها بسبب انعدام الوثائق اللازمة للبحث، نتساءل كیف نستطیع الوقوف 

إن سُبُل .ن قد احتلها الآبليأن یك و"یُحتمل "على المكانة الأدبیة والعلمیة التي 
الأول هو التتلمذ المباشر :معرفة رجال الفكر مختلفة ومتعددة، أهمها سبیلان
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ارءة ما نشر لهم من مقالات  ارتهم؛ و الثاني هو ق لهم من خلال دروسهم ومحاض
أرسا، وتتلمذ لهم .و تآلیف أر علیهم  وهذا یعني أن الشهادة الأولى تعود لمن ق

وهذه الأولویة تستمد قوتها من أن الأشخاص .منهم خطابهممباشرة وسمع
بحضورهم المادي والمباشر مع الشیخ، تتعدد روایاتهم وتتنوع من حیث تفاوت 
ارءها ضمیر  ملاحظتهم وانتباههم وتركیزهم واهتمامهم؛ فهي شهادات مسئولة، و

هإنساني، وتسع جوانب مختلفة من الحدث، وثریة أیضا، تسجل ما لم یوثق
وٕاذا نحن اجتهدنا بأقصى المستطاع، في شأن .المكتوب من التقییدات والمؤلفات

معرفة منزلة الآبلي الأدبیة والعلمیة، مع غیاب السبیل الثاني، فإنه من الضروري 
فإنها من جهة، تقوم بدور :الاكتفاء بالشهادة الأولى باعتبار أنها تمثل السبیلین 

هة أخرى، وفي آن واحد، تقوم بدور التوثیق من التتلمذ المباشر للرجل، ومن ج
ار عمّا كان بإمكان شیخهم أن ینشره في وقته ومهما كانت .حیث إنها تنقل أخبا
وهذا یعني، .مصداقیة الخبر، وبقطع النظر عن سبیله، فالأمر یبقى نسبیا جدا

مذة أن الكلام الذي نأخذ به في تغطیة هذا العنوان، عبارة عن شهادة یوقعها تلا
ارجم .الآبلي ومن بعدهم، أهل السیر والت

عرض الروایات-.2
وفي هذا العرض، سنتعامل مع أخبار بشأن الآبلي، قَّدمها تلامذته وغیرهم 
من أهل السیر، وذلك في صیغ أدبیة مشتتة، یكشف بعضها عن صفاته 
الأخلاقیة والاجتماعیة، ویبرز بعضها الآخر، الألقاب والنعوت التي توحي 

ومن هذه الصفات والنعوت، نذكر على .بالمكانة العلمیة لدى صاحبها
ارك، والتواضع، والبصیرة، والقدوة، ووحید نسیجه، وقوي :(التوالي الفطنة، والإد

الموسوعي المعارف، وكثیر الاطلاع، وجـامع العلوم الدینیة (و)الحافظة
).لماء، ومفكك الألغازوالدنیویة، والإمام، والمعلم الأصغر، وصدیق الطلاب والع
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وسنعرضها حسب منهجیة أصحابها، على أساس التمییز بین أخبار تلامذة 
.الآبلي، وأخبار غیرهم من أهل السیر

أخبار تلامذة الآبلي-أ
حلّى عبد الرحمن بن خلدون شیخه الآبلي بأوصاف علمیة، قل أن تجتمع 

أرسُ الإمامة، والقد و ةُ، وجامعٌ لعلوم الدین في شخص واحد، ذكر بشأنه بأنه 
ولقبه یحي بن خلدون بالمعلم الأصغر، 1والدنیا، وصدیق الطلاب والعلماء،

ازد لسان الدین بن الخطیب هذا الوصف "وحید نسیجه"وجعله المقري الجد،  ، و
وُصِف الآبلي بالرجل الفطنِ لقد2.تأكیدا، في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة

ِّي في معارفه و البارعِ في حلّ الألغازأیضا، الكثیرِ الاطلاع .والحفظِ والموسوع
-لسبطه أبي العباس أحمد المقري"نفح الطیب"في كتاب -وَ رَوَى المقري الجد

نماذج من كفاءات الرجل منوها بسعة
ارعته في فك الألغاز، نورد البعض منها :اطلاعه، و فطنته و وب

ِّل الأ* ارعته في ح طلب القاضي :لغاز، نسوق ما یلي من حیث فطانته وب
وهو:من أحد أصدقائه حلّ اللغز الموجود في البیت الشعري التالي 3الطرطشي

:من بحر الرجز 
ارتٌ مَا تَحْویه مَذْبُولـَةٌ  ولما وَ مَطْلـَبِي تـَصْحِیفُ مَقْلـُوبِهَا***خَـیَْ

الذي عند اطلاعه على استعصى علیه الحلّ، استنجد هذا الصدیق بالآبلي
إن مطلوب القاضي الطرطشي هو فاكهة النارنج، :اللغز، أجاب ببداهة، وقال

4:انظر الباب الأول ، ص-1
370ص3دین، الإحاطة، جلسان ال-2
ارج "هو أبو الحجاج یوسف بن علي، قاضي سجلماسة ثم فاس، لیس هو أبو بكر صاحب :الطرطشي-3 س

.المتوفى بالإسكندریة خلال القرن الثاني عشر المیلادي"الملوك



130

ارت "إنّ مقلوب كلمة :وبیّن ذلك على النحو التالي وعند ".تـاریخ"هو"خـی
وخائه بحرف الجیم، "النون"بحرف"یائه"و"تائه"تصحیف لفظ تاریخ بتبدیل 

والأمر .نارنجنحصل على لفظ نارنج أي تاریخ
استطاع بنفاذ بصیرته التعرف على :الذي أبْهر مستمعیه، هو سرعة حل اللغز

إن!الكلمة الواجب قلبها، ثمّ تصحیفها بتبدیل ثلاثة أحرف من أصل خمسة
اركا ثاقبا، وفعالیة ذهنیة غیر  عملیة البحث على اللفظ المناسب، تتطلب إد

بهما تمكن في ظرف وجیز جدا من التفكیر في عدة أوجه محتملة، عادیة،  و
أما ..هذا فیما یخص فطنته في حل الألغاز.وكان الصواب حلیفه

ارك معنى أصلي یتعلق بكلام مبهم، یكتنفهِ التباس في الفهم، فإننا  كفاءاته في إد
علق الأمر بقصة ویت:نقف علیها، فیما حكاه المقري الجد، على لسان شیخه 

از، رفقة صدیقین له وكان قد غلب الآبلي الُّنعاسُ، .لیلة، باتها بنواحي مدینة تا
واستحى من صدیقیْه قطعَ حدیثهما قصد النوم، فطلب منهما شرح بیت من

أقُولُ ....:قصیدةٍ لأبي العلاء المعري من البحر الطویل
َّما سِقَاؤنا فلما ..ونحن بوادي عبد شمس وهَاشُمّ ***لعبد االله لَ

.اشتدّ بین الصدیقین البحث عن المطلوب، نسیا الآبلي الذي انتهز الفرصة  فنام
وبقي الرجلان یبحثان عن تفسیر مقنع للبیت، طول اللیل، دون جدوى، إلى أن 

البیت، وعند ذاك، طلبا منه إنارتهما بمضمون.استیقظ الآبلي في الصباح
اروي إن ما خطّه الآبلي :فوضح لهما اللغز الكامن في البیت وهو كما قدمه ال

على الإضبارة التي قدم فیها البیت الشعري لصدیقیه، یحتوي عـلى تصحیف، 
: "، بل هو جمع لفعلین )هاشم (وهو أنّ عجز البیت لا یتضمن اسم عشیرة 

أي یوضح الفعل الأول حالة السقاء بمعنى تمزق،"وَهَى". "شَُّم "و"وَهَى
، فهو طلب الشاعر من عبد "شَُّم "أما الفعل الثاني .الممزق، والذي ضاع ماؤه
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بحثا عن سحابة  ممطرة، تزودهم "یشَّم الهواء "االله الوارد في صدر البیت ، أن 
أقول :فالمعنى الصحیح للبیت هو.بماء شروب، ما دام مقیمًا بوادي عبد شمس

د االله لما وَهَى سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس، أن یشَّم لنا الهواء، بحثا عن لعب
شائعة الاستعمال في بادیة "شم لنا الهواء"وعبارة .المكان الذي سقطت به أمطار

"شم"من صدر البیت إلى عجزه، واتصاله بفعل "وَهَى"إن نقل فعل .العرب
َّما سِقَاؤنا   ..سهّل عملیة التصحیف ومن وَهَى أقُولُ لعبد االله لَ

فلما اشتدّ بین الصدیقین البحث ..ونحن بوادي عبد شمس وهَاشَُّم ***
وبقي الرجلان یبحثان عن .عن المطلوب، نسیا الآبلي الذي انتهز الفرصة  فنام

.تفسیر مقنع للبیت، طول اللیل، دون جدوى، إلى أن استیقظ الآبلي في الصباح
وعند ذاك، طلبا منه إنارتهما بمضمون البیت، فوضح لهما اللغز الكامن في 

اروي إن ما خطّه الآبلي على الإضبارة التي قدم فیها :البیت وهو كما قدمه ال
البیت الشعري لصدیقیه، یحتوي عـلى تصحیف، وهو أنّ عجز البیت لا یتضمن 

بمعنى "وَهَى". "شَُّم "و"وَهَى":، بل هو جمع لفعلین )هاشم (اسم عشیرة 
أما الفعل .تمزق، أي یوضح الفعل الأول حالة السقاء الممزق، والذي ضاع ماؤه

یشَّم "، فهو طلب الشاعر من عبد االله الوارد في صدر البیت، أن "شَُّم "الثاني 
بحثا عن سحابة  ممطرة، تزودهم بماء شروب، ما دام مقیمًا بوادي عبد "الهواء
أقول لعبد االله لما وَهَى سقاؤنا ونحن بوادي :الصحیح للبیت هوفالمعنى.شمس

وعبارة .عبد شمس، أن یشَّم لنا الهواء، بحثا عن المكان الذي سقطت به أمطار
من صدر "وَهَى"إن نقل فعل .شائعة الاستعمال في بادیة العرب"شم لنا الهواء"
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صحیف ومن وَهَى وشَُّم، سهّل عملیة الت"شم"البیت إلى عجزه، واتصاله بفعل 
1) .وهاشم (حدث إدغام لفعلین وصار یُفْهم منهما اسم عشیرة  

اركه، وقوة حافظتهومن حیث سعة اطلاعه* :، ونفاذ بصیرته، وقوّة إد
روى المقري الجدّ عن شیخه الآبلي في هذا الصدد، أنه لما قدم ابن 

ضدالمساعدة من المرینیینطالبا ید(سفیر بجایة إلى فاس2المسفر الباهلي
یستشكلون 3حدّث طلبة المدارس، بأنهم كانوا في زمان ناصر الدین،)الزیانیین

:ما وقع في تفسیر الفخر في سورة الفاتحة، و یستشكله الشیخ معهم وهذا نصه
َّن المُرَّكبَ مِثْلُ البَسِیطِ في الجِنْسِ والبَ " سِیطَ مِثْلُ ثبَُتَ في بعضِ العلومِ العَقْلِیةِ أ

ولما رجع الطلبة إلى الآبلي، ".المُرَّكبِ في الفَصْلِ وأنّ الجِنْسَ أَقْوَى من الفَصْلِ 
ارجعة النص ذهنیا، وبعد إمعان .أخبروه بما حدّثهم به ابن المسفر فقام الآبلي بم

إنه وقف عند التصحیف الذي :النظر فیه، أدرك الخلل وتحقق من مصدره 
ومن ثمة تمكن من إعادة .والذي تسبب في تحریف معناهحدث للنص الأصلي

ثبَُتَ في بعضِ العلومِ العَقْلِیةِ، :"بناء النص الأصلي الذي هو على النحو التالي
َّس  ِّس، والبَسِیطَ قبل المُرَّكبِ في العَقْلِ، وأنّ الحِ َّن المُرَّكبَ قَبْلَ البَسِیطِ في الحِ أ

-ع الآبلي الإشكال ووضّح للطلبة سبب تحریف المعنى فلما رف".أَقْوَى من العَقْلِ 

فیقال حدثْ وبرق یُشامُ : "وفي رسالة خطها لسان الدین بن الخطیب لأحد سلاطین آل حفص هذه الجملة -1
ارءك یاَ هِشامُ  .المقري، نفح الطیب.نظر إلى سحابة أین تُمطر " :شام البرق "وفي اصطلاح العرب ".ما و

.246ص5ج

أرس الوفد الذي طلب مساعدة الباهليهو محمد بن یحي-2 المعروف بابن المسفر من علماء بجایة، ت
.الحفصیین ضد الزیانیین

ارفق والده إلى الحج ودرس الأصول )731-632(لدین منصور بن أحمد المشذاليهو أبو علي ناصر ا-3  ،
انظر .على أشیاخ بن الزیتون، وتعرف على تلامیذ ابن الحاجب و أخذ عنهم مختصره وأدخله إلى المغرب

اریة للغبریني ص 200:عنوان الد
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رجع الطلبة إلى ابن المسفر، لیخبروه عن -أساس الاستشكال عند البجائیین 
1.تصویب النص من قِبلِ الآبلي فرفض وشكّك هذا الأخیر، فیما حققه الآبلي

فكان رد فعل الآبلي عن موقف ابن المسفر أنه طلب إحضار المجلدات التي بها
فتأكد للجمیع  صحة قول الآبلي في البعض »!اطلبوا النسخ«:النص بقوله

.2من هذه الكتب
من حیث تواضعه العلمي*

ارف  لا تفوتنا بهذا الصدد، الإشارة إلى تواضعه في طلب العلم، والاعت
فلما أنشده تلمیذه، ثم زمیله، محمد .بفضل الآخرین في حصوله على المعارف

:ن بحر الكامل للشاعر ابن الرومي المقري بیتین م
ارءَـــو بِكُحْلِهِ الأَحْیَـاءَ البُصَ ***أفْـنَى و أَعْمَى ذَا الطَّبیبُ بِطِّبه   

ذَا وَاتِهِ قَارءَ مًا عَلَى أَمْ أُ مَ ***تَ  مِنْ عُ مْیَانِهِ مَررْتَ َأرَیْ فإ
َّن أنه أُعجب بما تضمنه لاحظ المقري انفعال الآبلي، لما سمع البیتین، فظ

البیت الأول من غریب، كما ظنّ أنه استحسن الشعر، على الرغم من علمه عدم 
ازل أثر الانفعال ، دار الحدیث التالي بینهما.3میل الآبلي لهذا الفن :ولما 

أظنَنْتَ أنّي استحسنتُ الشعرَ ؟-:الآبلي 
!عرمثلك یستحسن مثل هذا الش-:المقري
إنما تعرفتُ منه، كون العمیان كانوا في ذلك الزمان، یقرؤون -:الآبلي
.على المقابر
حیث تحكمه الفائق في القیاس الأرسطي*

.المكانة العلمیة للآبلي وكان من الطبیعي أن یشك ابن المسفر في الحل ، لأنه لم یكن یعرف -1
ار فاشیا بالمغربین "البعض"واستعمال كلمة -2 .الواردة، هو تأكیدٌ على أن التصحیف صار أم
273:ص5المقري، نفح الطیب ج-3
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:یروي لنا صاحب نفح الطیب نقلا عن جدّه أن طالبا قال للآبلي
.مفهوم اللقب صحیح-

زید موجود:قل)الآبلي'قال الشیخ 
فعرف!أما أنا فلا أقول شیئاً :زید موجود؛ فقال له الشیخ:لبقال الطا-

مما خجل الطالب؟.الطالب ما وقع فیه و خجل
فعرف!أما أنا فلا أقول شیئاً :زید موجود؛ فقال له الشیخ:قال الطالب-

مما خجل الطالب؟.الطالب ما وقع فیه و خجل
ء مرة أخرى، إلى بناء إن الإجابة عن هذه التساؤلات، تستوجب منا، اللج و

ارضات المناسبة للمقام اختیارنا على احتمالینوقعوبعد أخذ ورد، .بعض الافت
:هامین

مفهوم اللقب صحیح:الاحتمال الأول
هذا الاحتمال الوارد، یوحي لنا بأن الأمر هو أمر منطقي، ویتعلق بأشكال 

لقِ بناءِ قیاسٍ غیرِ القیاس الحملي؛ وما وقع فیه الطالب، هو أنه أمام منط
مباشر، وأنه مضطر إلى إلحاق قضیته الحملیة بما یستوجب الوصول إلى 

، على أن یستتبعها بمقدمة "زید موجود"لقد انطلق من مقدمة صغرى وهي.نتائج
."زید إنسان: "، لیستنتج"1وكل موجود إنسان"كبرى وهي

الانتقال إلى الشكل إذا اختار الطالب و.هذا عن الشكل الأول من القیاس
"كل إنسان موجود"و"زید موجود: "الثاني منه، فیكون القیاس على الشكل الآتي

إذا هو توجه إلى تطبیق الشكل الثالث، فیكون القیاس على و".زید إنسان"إذن، 
وٕان".بعض الناس زید"إذن، "كل موجود إنسـان"و"الموجود زید :"هذه الصورة

.یمكن استبدال الإنسان بالعاقل وبأي صفة تناسبه-1
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اربـع، فیُرسَم قیاسُه كما یأتيهو اهتدى إلى الشكل ا كل موجود "و"زیـد موجود: "ل
".بعض زید لیس إنسانا"، إذن، "إنسان

هذه الأمثلة التي تمثل الأشكال الأربعةَ، كلُّها غیر منتجة، ما عدا الثالث 
فالشكل الأول، لم تُحترم فیه قاعدة .ولكن فقط، في حالة إعادة ترتیب حدوده

ارق، والتي بم و یجب أن یكون الحد الأوسط مستغرقا على الأقل مرة "جبها، الاستغ
".موجود"، والحد الأوسط هنا غیر مستغـرق في المقدمة  الكبرى وهو، كل"واحدة

المستغرق في النتیجة، لیس "إنسان"وفي الشكل  الثاني، یلاحظ  أن  الحد 
ار.مستغرقا في المقدمة الكبرى، وهذا إخلال بالقاعدة  بع ، فإن وفي الشكل ال
ارم ترتیب حََّديِ القضیة في المقدمة الصغرى  ، وكذا عادة "زید موجود "احت

المسلمین في تفضیلهم تأخیر المقدمة الكبرى، وتقدیم الصغرى، یقف كل ذلك، 
.حائلا أمام تحقیقه 

وٕاذا كان الشكل الثالث صحیحا في المثال، فلأننا استبدلنا الموضوع 
وضوع، في القضیة التي تلفظ بها الطالب؛ فعَّوضنا بالمحمول، والمحمول بالم

ولعل هذا هو الذي یفسر خجل الطالب، وما ".الموجود زید:"، بـ"زید موجود"
1.وقع  فیه من حرج

:الاحتمال الثاني 
بین الوجود الذهني والوجود العیني لعل هذا الاحتمال، یتعلق بِمضمون القضیة، 

الأول هو أن زیدا :، یستوجب أمرین"ا موجودزید"فالقول بأن .ولیس  بشكلها
وفي عالم المحسوس؛ والثاني هو أنه مستقر بالذهن، .موجود فعلاـ بلحمه ودمه

فالأول عیني، تؤكده الحواس، والثاني مفهوم مجرد، یحمله .في شكل تصور

:ص1962نهضة المصریة، القاهرة، استأنس بـ عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري والریاضي، مكتبة ال-1
)165-200(.
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والظاهر أن القضیة التي أمر الشیـخُ تلمیذَه بقولها، لا تعني في .العقل
أنها تقصد شخصا بعینه، فضلا عن تخصیص اسم زید لأحد مضمونها، 

الأشخاص المعلومین، بدلیل أن الشیخ رفعها، ونفض یدیه من القول بها؛ وكأنه 
ارت بعیدة عن  ارت الذهنیة، لأن هذه التصو یمیل إلى أن الحقیقة لا تحملها التصو

وكأننا العینیات المشخصة، ولیس في وسع حواس الإنسان أن یتأكد من وجودها؛
ارك معرفة الأشیاء في.الأول عـقلي، یأخذ أصحابه:الآن، أمام أسلوبین في إد

ارت الذهنیة؛ وهو عند الفلاسفة  مجال معرفة الحقیقة  بالمعاني المجردة، والتصو
یعرف عموما، بمنهاج العقلانیین؛ والثاني یؤمن أصحابه بالمدركات الحسیة التي 

تجود به الطبیعة؛ ویسمیه الفلاسفة بمنهاج تأتي من الواقع المحسوس، والتي
وٕاذا حللنا مضمون فلسفة العقلانیین والمثالیین، نسجل .الحسیین والتجریبیین

ارك، أي أن القول بأن الأشیاء موجودة،  على العموم، أن الوجود عندهم هو الإد
َّي  شيء معناه  أننا ندركها، والمدرَكُ معنىً؛ وغیرُ المدرك لا وجود له؛ وأن أ

موجود، إنما یعرف عن طریق الوقوف على ماهیته، أي خصائصه الذاتیة التي 
ارده؛ وأن الأفكار سابقة على المحسوسات التي تطابقها؛ والمعاني  تشترك  فیها أف

وعلى هذا الأساس، فإن ثبوت الأشیاء تأتي عن .الكلیة سابقة على الجزئیات
ذاهب الفلسفیة الحسیة وٕاذا نحن وقفنا على مضمون الم.طریق العقل

والتجریبیة، وفي درجة أقل، مذهب الاِسمیین، نستخلص عموما، أن الموجود هو 
ما نثبته بالخبرة الحسیة، وهو أمر میسور لكل باحث؛ وأن  معیار الصدق في 
القضیة، هو تطابقُها مع الواقع؛ والحدیث عن الأشیاء على مستوى الخیال والعقل 

یث عن أشیاء لا وجود لها في الحس؛ وأن الكلیات من الصوري، هو بمثابة الحد
أجناس وأنواع، هي عند الاسمیین، مجرد ألفاظ وأسماء، لا تمثل الحقیقة شیئا، 
ولیس لها مدلول واقعي و بالإضافة إلى هذا الجانب، فقد وصفه مترجموه 



137

سة وتلامیذه بفارس المنقول والمعقول، وبذلك یكون قد أحاط بمجمل العلوم المما ر
في عهده من منطق، وحكمة، وطب، وتعالیم بمختلف فنونها، ومن لغة عربیة 

.ولهجات محلیة، وعلوم الأصول وفروعها، وتاریخ الأمم ومعرفة أنسابها
. ..
ارجم.ب ...أخبار أهل السیر والت

لي بشأن منـزلته الأدبیة والعلمیة وتضلعه في فنون المعارف، أما ما ذكره السملا
اركش وأغمات من الأعلام "في جذوة "، وابن القاضي في "الإعلام بمن حل بم

ازده إنصافا "سلوة الأنفاس"، والكتاني في "الاقتباس بمن أقبر بمدینة فاس ، فقد 
، كنیل الابتهاج، وما جاء في كتب السیر المشهورة.في تقدیر كفاءاته النخبویة

والبستان، وتعریف الخلف، وغیرها هو نقل وتناقل من مصادر تلامیذ الآبلي، 
ومعاصریهم 

تمحیص الروایات ونقدها -3
فما سبب هذا التبجیل و التقدیر؟ وكیف یمكن لنا التحقق من أنه كان فعلا، 

ن الآبلي العالم الفذ في زمانه ؟  إن ظاهرة انعدام التوثیق المرجعي الصادر ع
نفسه، تفرض علینا اللجوء إلى الفحص الوافي للشهادات التي نقلها تلامیذه عنه 

وٕان كانت المعلومات الواردة غیر كافیة لتحدید دقیق لحقیقة إمامنا .ودونوه لنا
ارب منهجي یوضح ملمحه العام  وفي.العلمیة، إلاّ أنها تعبّد لنا السبل نحو اقت

وبشأن تلامذته، سنقتصر على قصتین اثنتین، لما اختبارنا لهذه الروایات، 
قضیة ابن المسفر، وقصة أبي :تنطویان علیه من فائدة علمیة وفلسفیة وهما 

..القاسم السلوي الفخار
قضیة ابن المسفر.أ
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ارزي  وبغض النظر -أما بشأن قصة الطرطشي، أمام نص فخر الدین ال
تبادر إلى أذهانا فإنه ت-عن محتواه الفلسفي الذي یتضمنه 

وهي الثُّلُث -إن الآبلي هو في هذه الفترة .:فالملاحظة الأولى.:ملاحظتان
اربع عشر المیلادي/الأوّل من القرن الثامن الهجري كان یعتبر من المدرسین -ال

الأكفاء، والمعتمد علیهم بالمؤسسات التعلیمیة بمدینة فاس، وكانت لمنهجیته في 
ینما طُرح الإشكال، لم یتردد طلبته للتوجه نحوه، لأنهم فح.العمل أصداء طیبة

أَلِفُوا طریقته في البحث والتمحیص، والتزموا بالاستئناس بأمهات المصادر للتثبت 
وهذا یعني في مجال العلم، اختبار القضیة وعرضها على محك .من الأمر

صْلَ الذي في الواقع، والواقع هنا، هو المصدر الأصلي الذي یعتبر الحَكَمَ الفَ 
هذا فضلا عن سرعة توصیل نتیجة الاختبار .إمكان أي فضولي أن یستنطقه

ولهذا، عاد الطلبة لابن المسفر ونوروه بالإجابة، ولما .للعلماء والطلبة المعنیین
تردد هذا الأخیر في قبول النتیجة، عادوا بالخبر من جدید إلى الآبلي،  للتعرف 

ثبات؛ فطلبوه أن یثبت صدق موقفه بالحجة على طریقة الفحص، ودلیل الإ
الدامغة؛  فأشار علیهم بإحضار الكتب، فعاینوا بأنفسهم تصحیف الكلام؛ 

على"اطلبوا النسخ"تنم عبارة :أما الملاحظة الثانیة.وبالتالي تحریف المعاني
جانب آخر من جوانب منهجیة الشیخ، ویتمثل ذلك، في أن الشیخ ترك لطلبته 
الحریة في أن یبحثواعن أكثر من نسخة من اختیارهم، ویتأكدوا میدانیا وبأنفسهم، 

دید، كما أن طلبه للنسخ، یفسح من ج.من مدى مطابقة التصویب مع الأصول
فكان بإمكان الآبلي .المجال واسعا أمام الطلبة لإعادة البحث وتدقیق الاختبار

أن یفصل في الأمر نهائیا، ویربح الدعوى بمجرد توجیههم إلى بیته، وٕایقافهم 
و هو.على موضع الخطأ من النسخة الشخصیة التي یستعملها عند الضرورة

ارض إذا نصحهم  بالتنقیب في النسخ،  في صیغة ال جمع، فذلك أیضا، لأغ
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منهجیة أخرى، لاحتمال  وجود تصحیف في موضع  الإشـكال على مستوى  
ونحن نعتقد أن 1.نسخته الشخصیة أو المعتمدة لدیه الشخصیة أو المعتمدة لدیه

هذا النشاط العلمي مع طلبته، لا یختلف بتاتا عن خطوات المنهج التجریبي 
طریقة الآبلي في اختبار الخبر وتحِّریه، وتم تحدثنا بصورة عامة، عن .الحدیث 

الحدیث عنها بشكل عابر وغیـر مباشر، لأن الأمر كان متعلقا بحدث طارئ شد 
ولعل الحدیث عن هذا الموضوع بالذات، بشيء من التفصیل، .انتباه الطلبة

ارء منهجیة الآبلي في حل .یضعنا في صمیم مقاربة الشیخ المنهجیة إن استق
كما أوردتها الروایة، یساعدنا بكل سهولة ووضوح على معرفة الإشكال، 

ارحل، هي على .الخطوات الفنیة التي اجتازها صاحبها فهي تنطوي على ست م
الملاحظة، الفرضیة، التجربة، استخلاص النتیجة من التجربة، :التوالي

.الاستثمار، مبدأ النسبیة
مع الموضوع، وتتضمن فالملاحظة وهي الاتصال الأولي والمباشر *

:عملیتین وهما
ارسة وهو هنا، النص المتضمن - ارجعة ذهنیا أي الاتصال بموضوع الد الم

للإشكال وتتمثل العملیة في مباشرة النص كما هو، في حجمه، وخطوطه، 
ارءته الأولیة .ومسائله أو فصوله، وق

ومفاهیمه إمعان النظر، وهو الارتـقاء  إلى  فهمه على مستوى مفرداته، -
..وتركیب أفكاره، وضبط طبیعة العلاقة بینها دون إصـدار حكم أو نقد

ارءته وبالرجوع إلیه عند الضرورة كمرجعیة -1 وهذا الحدث العلمي، یثبت لنا اهتمام الطلبة والعلماء بالكتاب وبق
ار في "التفسیر الكبي "أساسیة، ویعكس مدى تشجیع السلطة لحركة النسخ والنقل؛ كما أن مصنَّف  كان منتش

لمغاربیة، على الرغم من حجمه وضخامته، وأن أشعریة صاحبه المتفلسفة، وجدت أهلها ونخبها، من العواصم ا
.قبیل الآبلي وأمثاله
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ارك الخلل؛ وهي تفسیر مؤقت للحدث یعقب الملاحظة* إن.الفرضیة إد
ارت  ار أو تصو ارءة النص على سبیل الاتصال الأول، یثیر في الذهن أفكا ق

ارت یعبر عنها بتساؤلات،  و هي بمثابة مشروع نتقدم معینة، هذه الأفكار أو التصو
هل ما جاء :وهذه الواقعة هي الإشكال المطروح.به لتفسیر واقعة تثیر الانتباه

في النص المعروض صحیح أم فیه خلل؛ وهذا الخلل قد یكون تصحیفا أو 
ار ...بت

التجـربة وهي النزول إلى المیدان الحسي قصد اختبار صدق الفرضیة أو *.
التحقق من طبیعة الخـلل بعرضه على مصدرٍ یُثبتُه أو كذبها؛ وهي في السیاق،

.یَنفیه
هو انتقال الفرضیة من مرحلة التخمین إلى :استخلاص النتیجة من التجربة*

مرحلة الإثبات؛ إنها فرضیة ناجحة، كأن نتحقق من أن الخلل قائم، ولا بد من 
:لیات هيوخطوة استخلاص النتیجة في سیاقنا، تتضمن ثلاث عم.إصلاحه

الوقوف عند التصحیف بالمقارنة مع الأصل، وهذا بإثبات وجود الخطأ؛-
إعادة بناء النص الأصلي، ویتم ذلك عن طریق رفع الخطأ، وطرحه، -

.وتعویضه ببدیله
.توضیح سبب التحریف، وذلك بتبریره والتعلیق علیه-

بتعمیمها، ونشرها، استثمار النتیجة والمقصود به الاستفادة منها، وذلك *
.وجعلها في متناول الناس للانتفاع بها میدانیا

مبدأ النسبیة وهو مبدأ فلسفي یؤمن به كل العلماء في مجال البحث؛ لأن *
التعامل مع رد الفعل كما وقع للآبلي، هو من شیم العلماء لكونهم یؤمنون 

أو بعد -الأولىوهي المرحلة-باحتمال الخطأ سواء كان عند اكتشاف الصواب 
و من یرید التأكد من تطابق منهجیة الآبلي في .تصویبه، وهي المرحلة الثانیة
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، مع خطوات المنهج التجریبي الحدیث، یهتدي مباشرة "العلمي"مجال البحث 
ومن غیر حرج، إلى الوقوف على الأمر بنفسه في كتب فلسفة العلوم وأقطابها 

ارنسیس بیكون، وروني دیكا ر ..ت، وجون ستیوارت ملأمثال ف
َّسر له بلوغ قصده یكمن أیضا في :والجدیر بالذكر أن الأمر الذي ی

ارزي إذْ استرجع - اطّلاعه الكامل والدقیق على النص الأصلي لفخر الدین ال
منه ذهنیا ما یحتاج إلیه، وهو نسبیا، دلیل واضح على أن الآبلي كان یختزن في 

اریة كاملة من منهجیته ومقاصدها مصنفا ضخما، كما كان 1ذاكرته على د
الأشعریة والفلسفیة 

استخدامه منهجیة مناسبة، اعتمدت النسقیة بین النص المطلوب تحقیق -
و هي.مضمونه، وبین موقف الحائز على النص الأصلي، وذلك بروح نقدیة

منهجیة  سیستخدمها من بعده  تلامیذه،  من أمثال عبد الرحمن بن خلدون  لما
وهي.غب في تصحیح  أخطاء المؤرخین،  وابن عرفة  في العدید من فتاویه ر

وٕاذا انتقلنا إلى الإشكال من .أیضا، منهجیة ناجعة اهتمّت بالواقع المعیش للنا
منظوره المنطقي، سیتأكد لنا، بأن الآبلي لم یتعامل بأمانة مع قواعد المنطق 

ارزي في هذا الم قطع لشرحه الفاتحة فحسب، بل الأرسطي الذي اعتمده الفخر ال
ویتبین لنا .إنه أدرك جیدا، السیاق الكلامي والفلسفي الذي یتكلم فیه المؤلف

یُستحسن بنا، عوض استعمال لفظ الذاكرة الذي یعني ملكة استرجاع المكتسب المعرفي بصفة آلیة، أن -1
اردیةنستعمل لفظ الحافظة، الذي یفید كفاءة المرء في استرجاع  و هو.المعارف المخزنة في دماغه بطریقة إ

یؤكد اللفظ عقلنة الفكر عند المسلمین و یرفع من شأن .المصطلح المتداول عند المحدثین وأصحاب السیر
.مناهجهم
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.):أصل(وحله )الخلل(ذلـك، إذا نحن دققنا النظر في كل من الإشكال 
.

ذَا كان- ، صحیحا في العلوم العقلیة، فإن "ثبوت الجنس أقوى في الفصل"إ
تارة في الجنس وتارة في الفصل، "ت العلاقة بین المركب والبسیط بثب و"الحكم 

ففیما  یتعلق  بالقضیة الصحیحة،  نلاحظ سلامة .یحتاج إلى بعض التدقیق
ازم والتقید بتصنیف المقولات الأرسطیة ..الالت

جنس قریب یُسحب :لمختلفِین وهو نوعان هو الجامع لحقائقَ مُشترَكةٍ :الجنس
على جمیع  الحقائق المشتركة  فیه كالحیوان بالنسبة  إلى الإنسان  والحصان،  
وجنسٌ بعید یُسحب على بعض الحقائق المشتركة فیه كالجسم بالنسبة إلى 

فهو ما یمیز الشيء من بقیة الأنواع :أما الفصل النوعي.الإنسان والجبل
أما الحیوانیة في .جنسه؛ كالعاقل أو المسئول بالنسبة إلى الإنسانالداخلة تحت

ِّي حیوان وفیما یتعلق .الجنس القریب، فهي صفة مشتركة بین الإنسان وأ
بالقضیتین اللتین تحتاج إلى بعض التفصیل، یتعین علینا، الاستئناس بتحدید 

.لات أرسطونطاق كل من الجنس والفصل كما دأب علیه علماء المنطق في مق و
ارب عندما نقابل مفهوم الجنس الذي سبق تعریفه، بالفصل  و یتجلى الاضط
الموصوف بالنوعي وهو ما یمیز الشيء من بقیة الأنواع الداخلة تحت جنسه؛ 

أما الحیوانیة في الجنس القریب، فهي .كالعاقل أو المسئول بالنسبة إلى الإنسان
ِّي حیوان مع ذلك، یبقى المقصود بالمركب  و.صفة مشتركة بین الإنسان وأ

ولا شك في .والبسیط في هذا السیاق غامضا، في هاتین القضیتین المعكوستین
:أن الآبلي أمام هذا الإشكال المنطقي، أدرك الخلل  على مستویین

على مستوى المعنى المعقول الذي تفیده العلاقات بین الحدود والمفاهیم، -
..ا العلوم العقلیةومصداقیة القضایا التي تثبته
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.وخاصة على مستوى أمانة مضمون النص، وتطابقه مع الأصول-
وما اطمأن الشیخ وطلبته، واستقام لدیهم العقل المنطقي والفهم السلیم، إلا -

ارزي وهو  ثبَُتَ في بعضِ : "متى وقفوا على الكلام الأصلي الذي قیده الفخر ال
َّن المُرَّك  ِّس، والبَسِیطَ قبل المُرَّكبِ في العلومِ العَقْلِیةِ، أ بَ قَبْلَ البَسِیطِ فـي الحِ

َّس أَقْوَى من العَقْلِ  والمعقول فیه، هو أننا ندرك الأشیاء في ".العَقْلِ، وأنّ الحِ
، ونُفَتِّتُ المرَّكبَ إلى عناصره البسیطة )Gestalt(الطبیعة في شكلها العام 

، وننطلق في بناء )Analyse & Décomposition(لفهمه فهما عقلیا 
.المعارف عن طریق الحواس قبل العقل، لأن الكل أقوى وأشمل من الجزء

.قصة أبي القاسم السلوي الفخار-ب
1:قال أبو القاسم السلوي الفخار

َّي شیخنا الآبلي، وأنا أعجن طین الفخارة،  فقال لي- :دخل عل
:ترد علیها ؟ فقلتما علامة قبول هذه المادة أكمل صورة-
أن تدفع عن نفسها، ما هو من غیر جنسها من حجر أو زِبْلٍ أو غیرِه؛-

أرسه بین یدیه، ثم قال2فحصل للآبلي وجْدٌ عظیم  :وبقيَ مدة، یفكر 
إن تواضعه ورغبته في المعرفة ، أدّیا به إلى أن !هكذا هي النفوس البشریة-

اركه وفطنته، عن حقیقة صفاء یسأل تلمیذا له، حول نقاوة المادة،  فحصّل بقوة إد
ارت توحي للقارئ بأن .النفس البشریة ینطوي مضمون الحوار على مفاهیم وعبا

المادة من جهة، والصورة من جهة أخرى؛ :لكل درس فلسفي، دلالاته؛ وهـي
وفي تأویله، .النفس من جهة، وما هو من غیر جنسها من جهة أخرى

:احتمالان

ه737من علماء فاس لجأ إلى تلمسان، قتله المرینیون عند دخولهم عنوة تلمسان آخر رمضان -1
274:لجزء نفسهما، صالمصدر و االمقري،-2
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یفید معنى صقل النفس البشریة وتصفیتها بكبح الشهوات وطرح :لأولالاحتمال ا
وهذه الفكرة توحي بنزعات صوفیة تعود في أصلها .كل ما یعیقها في ترقیتها

الفلسفي الأول إلى مذهب أفلاطون الروحاني؛ 
یفید بأن الكلام عن مفهومي المادة والصورة هو كلام في :الاحتمال الثاني
سفي؛ ویعود أصله الأول إلى الفیلسوف الیوناني أرسطو؛ فهو صمیم الفكر الفل

بـدلا عن  كلمة "الهُّیولى"معـروف بهذه الجدلیة بین المفهومین ویفضل كلمة 
ار إلى .والهیولى في اعتباره هي شيء لا شكل له ولا صورة".المادة" ونظ

صورة، ولا استحالة وجود المادة في شكلها الخام، ذهب أرسطو بأنه لا مادة دون
إن الصورة هي التي تشكل المادة وتزیّنها، وتعود إلیها .صورة دون مادة

المسؤولیة في تجمیلها؛ وهي في صقلها للمادة، ترفض ما لا یروقها مما علق 
ارن ویذهب أرسطو إلى أن عملیة تشكیل الشيء بمادته وصورته، .بالمادة من أد

هي المادة التي یتكون منها هذا الشيء العلة المادیة  و:یحتاج إلى أربع علل هي 
كالطین للفخارة، والعلة الصوریة وهي شكل الفخارة، والعلة المحركة وهي القوة 
َّخاري  التي عملت على تغییر المادة لتتخذ صورة من الصور كحركة یدي الف

وهذه.الذي یعجن الطین ، والعلة الغائیة وهي الغایة التي تتجه الحركة لبلوغها
ة هي مشروع صناعة الفاخرة ؛ وهذه التحفة الجمالیة ، مَثَلُها كمَثل النخلة الغای

ار فنیا نَحَت نفسَه وفي هذا السیاق، نكتشف العلاقة .في الطبیعة التي تعتبر أث
؛ وما هو من غیر جنسها هو "من غیر جنسها "ومـا هو "النفس "الجدلیة بین 

ما لا یروقها، معناه أنها )أي تؤثر (و إذا كانت الصورة هي التي تدفع.المادة
ازة، فإن النفس البشریة .تملك قوة داخلیة تكفل لها عملیة الدفع والحركة -فبالموا

ارك -ولعله یقصد الحیاة الذهنیة  اردة على إد قائمة على جملة من الملكات كالإ
.ارمشروع وتحقیقه، والقدرة على الاختیار، والعزم على التصمیم وٕاصدار الق ر
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وهذا یعني، أن المادة هي قوة واستعداد وقبول وتهیؤ؛ وهذا الاستعداد الكامن في 
المادة، إنما یتهیأ لقبول الصورة بتحولات ضروریة بتأثیر الطبیعة، وأن الإنسان 
یملك هو الآخر قوةً تتمثل في قدرته، یستطیع أن یصنع بها أعماله ویحدد بها 

ارء هذا ال.مصیره كلام، مذهبا فكریا واضحا یسایر النزعة ولا شك في أن و
ومذهب الأشعریة التي .الطبائعیة الفلسفیة التي تغلغلت في علم الكلام المعتزلي

ینتمي إلیه الآبلي، لا یتسامح مع هذا الجنس من الشبهة، لأن االله تعالى لیس 
ارد شیئا، یقول له هذه.كن فیكون:فاعلا في العالم بأسباب ووسائط،  فإذا أ

ارءتها ب عض أخبار الرواة عن الآبلي، حاولنا عرضها بأمانة، واجتهدنا في ق
حسب ما تفترضه مقتضیات الزمان والمكان، ومتطلبات الموازین العلمیة في 

و في هذه الحالة، لیس لنا بٌّد من الانفلات أو .التقدیر والتمحیص والنقد
ارد أن یُبقي الآبلي حبیس .التخلص منها الروایات، والقیل والقال، وكأن القدر، أ

تتناوله نیات أصحابها من أجل  التأریخ ؛ وكأن صروف الدهر قررت أن یُحرم 
ارده هو لنفسه لقد أضحى ذلك    .من نعمة الأنوار الكاشفة، لیظهر للناس كما أ

اردوه مع الأسف، صامتا  وهاربا، متشردا  "مجرد الآبلي" ارده غیره، أ الذي أ
م؛ وقدموه في صورة مترحّل، یركب حیل التقیة، ونفسٍ ومختفیا، وجاف القل

تتفاعل فیها ما شاؤوا لها من العقائد المتناقضة، وكأن الرجل أصبح حكایة من 
ارسة، .حكایات ألف لیلة ولیلة لا شك في أنه عندما تغِیب شهادة المعْنِي بالد

قى هذایخلو الجو لشهادات أخرى، قد یصیب فیها أهلها، وقد لا یصیبون، ویب
ومع ذلك، ومهما كانت .الْمَـعْنِي رجل الاحتمالات، تتعرض سیرته للغث والسمین

ارزیة، فإن مجال البحث في الرجل یبقى مفتوحا؛ وهو  ارءتنا للروایات حذرة واحت ق
الأمر الذي مكننا في هذا الفصل، من الوصول ببصیص من النور، إلى أنه 

ارم في شخصه، وفي ما عرفنا ه من اهتماماته الفكریة، في فلسفة جدیر بالاحت
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ارئیة أخرى، كقواعد الفكر المنطقي،  العلوم والمقاربات المنهجیة، وقضایا ماو
.وحریة الاختیار، والمادة والصورة، ودفع النفس وتصفیتها

:٭ الفصل الثاني
الآبلي المعلم

منهجیة التعلیم و مستویات التبلیغ.1
ارت موقف الآبلي.2 من المختص
إشكالیة التألیف .3
بناء المدارس.4
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أرس العـلم فاحرص علیه   فكـل ذي علم فقیـر إلیـه***الدرس 
عند اعتبار الناس ما في یـده***من ضَّیع الدرس یُـرى هـاذیـاً  

فیما علیــهكـعزة المنفـق***فـعـزة العـالم، من حـفــه   
)أحمد بن لیون التجیبي(

ارئق التي استخدمها الآبلي و الوقوف على كفاءاته  قبل التعرف على الط
التعلیمیة، یجدر بنا توضیح سبب تخوفه من عواقب الأحوال العامة التي تعاني 

ارك أبعادها، یساعدنا .منها الأمة الإسلامیة إن الوقوف عند هذه المسألة و إد
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لنسق الفكري الذي یصبو له الآبلي تحقیقا لمشروعه الحضاري الذي على ضبط ا
.ینطلق من فلسفنه التربویة

ازء سوء الأحوال الحضاریة للأمة، فیما قاله شیخه  یتجلى هذا التخوف إ
التي تفشت خلال القرن 1قطب الدین القسطلاني حول المفاسد العظام الثلاث

:السابع الهجري و هي
مذهب ابن سبعین-
ارق - تملك التتار الع
.استعمال الحشیشة-

سنركز اهتمامنا في هذا الفصل، على النقطة الأولى من تصریح قطب 
.الدین القسطلاني و التي تتعلق بموقف ابن سبعین من المعرفة و كیفیة تقدیمها

ارر شیخه المشرقي، أن سبب الركود الفكري للأمة . یرى الآبلي على غ
إن.من بالدرجة الأولى في تداخل مستویات لتبلیغ لدى المعلمینالإسلامیة، یك

المعلم، خریج المدارس الرسمیة إنْ لم یكن قد وعى و هضم بالفعل مادة تدریسه 
ارء غیره و باتالي فهو غیر قادر على  یصیر فقط قارئاً لها وناقلا غیر أمین لآ

ار في ذهن المتعلم م تحكمهم في تقدیر الحجم كما أنّ عد.تبلیغها بكیفیة تبقي آثا
ارت  المرحلي اللازم تقدیمه لطالب المعرفة، و شیوع الاعتماد على المختص
وتقایید الشیوخ، حالاَ دون تمكین المتعلم من بناء فكره النقدي، فكانت النتیجة 

و ما دامت المظاهر الحضاریة الأساسیة متعلقة .وتحجرهالحتمیة تقلیص الفكر
فالمَدَنَِّیة .تلاله، فهي تتأثر حتما إیجابا أو سلبا بهبصحة التعلیم أو باع

اربع (الإسلامیة في نظر الآبلي، تمكنت في طورها الأول  من القرن الأول إلى ال

247:ص5المقري، نفح الطیب، ج -1
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، من الحصول على الآلیات المعنویة  و المادیة التي مهّدت السبل )الهجریین
الحركیة في تجسدت هذه .لنهضة علمیة كفیلة بإحداث نقلة نوعیة في المعارف

قدرة علماء تلك الفترة من الاحتكاك بثقافات الشعوب المجاورة و ثقافات الأمم 
السالفة وتمكنت عن طریق الترجمة، من استیعاب علومها لتتبناها و تدمجها إلى 
رصیدها ثم تقدمها في قالب عربي إسلامي، إلاَّ أنّ الأمة الإسلامیة تخلت عن 

إن وقوف المسلمین عند هذه .سادس، دون مبرربذل الجهد ابتداء من القرن ال
فكان للمَدَنَِّیة .العتبة الحاسمة، دون تجاوزها حسم الأمر لصالح الجمود الفكري

ارجع .الإسلامیة طور أول مشرق، دون ثان ومن المظاهر الأولى لبدایة الت
ارف المعلم عن النجاعة في تأدیة مهامه و یعُدّ الآبلي هذا .الفكري، انح

ارف بمثابة تحطیم لقواعد العقل و هو خیانة لمیثاق عُقد من أجل ازدهار الا نح
فلم یكن إذاً استشهاد الآبلي بشعر أبي العلاء المعري .حضارة الأمة الإسلامیة

مجرد صدفة، بل كان الرجلان یحملان نفس الفكرة لمواجهة الجمود الفكري الذي 
فما الغرض إذاً من ذكر ابن 1.بدأت معالمه تظهر في المشرق منذ عهد المعري

و ما موقفه من التعلیم؟ لقد عُدّ ابن سبعین في شبابه من الفلاسفة 2سبعین،
ارم و تقدیر الناس لجلال ثقافته وعمق  الأرسطیین المشاءین، حظي أول أمره باحت

عفاف و إقدام و حزم و نائل**ل  ألا في سبیل العلم ما أنا فاع:ألیس هو القائل-1
.لآت بما لم  تستطعه الأوائل**إني و إن كنت الأخیر زمانـه و

.و التجدید فیهالعلمو هي أفكار تنمّ عن رغبته دفع عجلة 
ارهیم بن محمد بن نصر العكي، المرسي، أبو محمد، قطب الدین، :ابن سبعین-2 مرسیة (عبد الحق بن إب

یرتكز تصوف ابن ).، صوفي أحدثت تعالیمه غضب العدید من العلماء)668/1269مكة -613/1207
ن مدرك درجة علم الباطن، القول بوحدة قوله بسقوط التكالیف الشرعیة ع:سبعین على ثلاث مسائل رئیسیة

ارر الحروف ار لسعة معارفه الواردة على البلاد الأندلسیة من الزعیم المسیحي الذي استرد . (الوجود و علم أس نظ
)صقلیة وجنوب إیطالیا من المسلمین، فُِّوض ابن سبعین للإجابة عن المسائل الصقلیة

Cf. Encyclopédie de l’Islam T3 p 945 & suiv.
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معارفه في الطب، لكنهم سرعان ما عارضوه في مواقفه الصوفیة لیس من حیث 
تها، بل من حیث التعالیم الناتجة عنها لاسیما فیما یخص الطریقة في حدّ ذا

ارر الحروف یؤكّد ابن سبعین أنّ علم الحروف لا یدرك بالقیاس .قضیة علم أس
و من كلامه حول علم .العقلي وٕانما بالطریقة  والمشاهدة و التوفیق الإلهي

ارر الحروف ارره و أسماؤه : "أس ازنة االله، فیها أس وعلمه و اعلم أن الحروف خ
ارده فإذا اطلعتَ على شيء منها فأنت من خزنة االله .أمره و صفاته وقدرته وم

ارر عُذب في النار.فلا تُخبر أحدا بما فیها من المستودعات "فمن هتك الأس
فعلى أساس التقیة المطلوبة من المرید انتقده ابن خلدون و اتهمه بالأخذ عن 

ارمطة  و الباطنیة )الكامل لما یأمر به الشیخفیما یخص التنفیذ الحرفي  و(الق
ولا یستبعد أن یكون ابن ).فیما یخص السكوت عن التعالیم واستعمال التقیة(

لقد حمّل ابن سبعین .خلدون قد تبنى موقف أستاذه الآبلي في هذه القضیة
الحروف فوق طاقتها، فبرزت للحذاق تناقضاتها و هو الأمر الذي جعلهم 

تعالیم ابن سبعین في عقول الناس  لا سیما السذج منهم یتخوفون مما تُخلفه
فمن المفاهیم .الذین لیست لهم القدرة في التحكم في آلیات التفكیر المنطقي

ازنة الخالق و هي  الفاسدة التي تشوش فكر المتعلم، أنه یزعم أنّ الحروف خ
ارره وعلمه و أوامره ونواهیه و قدرته و صفاته ذلكفإن صحّ .تحتوي على أس

ازئنه الأخرى؟ ثم إذا افترضنا أن الحروف تضم علم االله، وعلمه  فماذا یوجد في خ
أزلي، هل الأحرف الذي طورها اللغویون هي أزلیة، أم هو نفي لأزلیة علم 
الخالق؟  ومن ناحیة أخرى ینطلق غضب الآبلي على ابن سبعین، من موقف 

ُّي وظیفة تُخَوّل للعقل الإنساني إن لم:مبدئي یكن هذا العقل الوسیلة الأولى في أ
اكتساب المعرفة ؟ فالذي یقدمه ابن سبعین هو أسلوب في التعلیم یفرض على 

أري-المتعلم قیودا تربطه بالمادة من حیث هي معرفة ناتجة عن معلم  هو في 
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.دّاركة لعلم الباطن، و في الوقت نفسه تمنعه قیوده، من إفشاء سره لغیره-المرید
فیأخذها الطالب دون استعمال فكره "الحقائق"الشیخ هو مصدر هذه و ما دام

إنه یخضع في واقع الأمر لمعرفة ظنیة لیس بوسعه مناقشتها لذا سیكون .فیها
تبنیه لها شكلیا، و هو موقف یمنعه من تجاوز ما قدّمه العلامة النحریر، 

اركة، شیخه العالم بالباطن ذف االله فیه علما فكیف یمكنه تجاوز معارف من ق.الد
ارنیا؟ ثم ما الفائدة في مجاهدة النفس من أجل علم موجود عند الشیخ وبإمكان نو

هي إذاً ذهنیة الرضوخ والتسلیم .المرید الحصول علیه متى أذنَ بذلك الشیخ
أري الآبلي طریقة لا تقدم .والتواكل، التي تقضي حتما على روح المبادرة إنها في 

هي.لجماعة من حیث بناء فكر متحرر ومتطلع للتجدیدتعلیما ناجعا یخدم ا
ارت العقلیة للمتعلم، فكانت النتائج أن العامة من المتعلمین  ارع القد طریقة لم ت
اتبعت تعالیم ابن سبعین على أنها یقینیات یجب العمل بها دون تردد، ما دامت 

الآبلي و غضب.صادرة عن عالم جلیل لا ریب في سمِّو معارفه ونبل مقاصده
التي تخصه هو وحده في (على ابن سبعین لیس من حیث تجربته الصوفیة 

في الفلسفة و المنطق (و لا من حیث مستواه المعرفي المؤكد )علاقته مع خالقه
ارم ابن سبعین لمستویات )و الریاضیات و الطب ، بل هو صادر عن عدم احت

علیمي قضیة عویصة ومن ناحیة أخرى یطرح  أسلوب ابن سبعین الت.التبلیغ
لا یصلح للتعلیم إلاّ من حصّل :الحل و تنبئ بزوال مؤسسات التعلیم القائمة

أریه لیس مهنة !"توفیق إلهي"على كیف یتم التحقق من هذا؟ فالتعلیم في 
فكیف .یكتسبها المرء بمجهوده وتفانیه في خدمة العلم، بل عن طریق المكاشفة

لمتعلم على الإجازة التي تمكنه من أداء تحصل هذه المكاشفة وكیف یحصّل ا
ارر؟  یرى الآبلي بأن عدم ضبط المقاصد  تعلیمه؟ ثم ماذا یبلغ المعلم إذا قُیّد بأس
الكبرى لسیاسة التعلیم وعدم تطبیق منهجیة ناجعة ومناسبة، منع المعلم من تأدیة 
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إلىواجب مقدس، و منع المتعلم من الحصول على معرفة تَبْني فكره و تدفعه 
فالشیخ في منظوره هو .یسلب إذا ابن سبعین من المتعلم حریة التفكیر.الإبداع

العلم بذاته أما عند الآبلي فالشیخ هو من یأخذ بید المتعلم لیجعله یتحقق من 
فما المنهجیة الناجعة التي .فالفرق بین المنهجین شاسع جدا.المعارف بنفسه
یقصدها الآبلي؟

یفرق الآبلي بین مستویین في .:مستویات التبلیغمنهجیة التعلیم و.1
منهجیة الحلقة و هي موجهة للعامة من المتعلمین،  و منهجیة المشافهة :التبلیغ

.التي تتعلق بتعلیم نوابغ المتعلمین
نسمیها بالحلقة لتحلق الطلبة أمام المعلم الذي یجلس :منهجیة الحلقة.أ

ارف عادة على كرسي لیرتفع قلیلا عن ال طلبة؛ و هي وضعیة تمكنه من الإش
یتم في الحلقة توجیه الخطاب إلى جماعة متجانسة .علیم فهم یرونه و یسمعونه

في معارفها  القبلیة ومتحكمة في آلیات المعرفة، أي لها رصید أدنى مشترك 
یأتي الطالب من الكتاتیب القرآنیة القرویة أو ).أصول لغویة وفقهیة ومنطقیة(

أحیاء المدینة وهو مزود بالقرآن الكریم و شيء من الأحادیث والسیرة من مساجد 
تقدّم الدروس فیها عن طریق منهجیة .النبویة و بعض المفاهیم الفقهیة و اللغویة

كان الآبلي یحبذ ما یسمى الیوم بطریقة (الإلقاء دون الوقوع في التلقین الصرف
ارت وكا ضابطا للسیر الحسن ، لذا یشترط الآبلي على المتعلم سل)المحاض

و من جملة الشروط المرسومة، ما رواه أبو عبد االله الرصاع في .للدرس
إنه یخبرنا بأن الآبلي كان یطلب من المتعلم الذي یرغب في السؤال 1.فهرسته

:قبل انتهاء المعلم من درسه ما یلي

)من موالید تلمسان، استقر بتونس(136:ص.محمد الرصاع، الفهرسة-1
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أوّل ینبغي لطالب العلم أنْ لا یَنْشغل بما أشكل حتى یختم الكتاب لأن«
و إذا اشتغل .فإذا حَقَّق أوّل العلم و آخره، حصَل فهمه.الكتاب مرتبطٌ بآخره

.و ختْمُ الكتاب أصلٌ من أصول العلم.بالإشكال وقف وكان مانعا له من الختم
و من لم یختم الكتاب في العلم و اقتصر على أوّله لم یحْصل له فهمه و لا 

أره "».یحِلّ له أنْ یق
:لآبلي من المتعلمانیشترط إذ

.الإصغاء التام لِما یتلفظ به المعلم و التركیز علیه.

.متابعة تقدم المعلم في تطویره للفكرة المعالجة، دون كَلَلٍ .

إنهاء الدرس، طلبا لفهمه و إنْ بقیت الحاجة إلى توضیح فله الحق في .
.السؤال

ُّث المعلم في الوقت نفسه على :هي شروط تح
الكاملة بتصمیم درسه مع ضبط دقیق للتسلسل الطبیعي والمنطقي العنایة .

ارحله قصد تمكین المتعلم من متابعة و استیعاب الأفكار الرئیسیة .لم
.صیاغة واضحة للإشكالیة قصد الإحاطة بجوانب الموضوع المستهدف.
ضبط دقیق للفروض الموضحة لجوانب الإشكال المطروح، مع مناقشة .

ار للفهموتحلیل موضوعِیَ  ..یْن لها، تیسی
صیاغة الخطاب الموجه للمتعلم في قالب جذاب، یحفزه على متابعة .

بین المعلم و المتعلم، تحقیقا لهدف 1"التعاقد"الدرس مع بقاء الاهتمام، فیَتِمّ بذلك 
و لتحقیق مطلب التعاقد الذي یحدث تلقائیا إذا .أي تحقیقا للفهم:الفعل التعلیمي
ارحل الدرسعرف المعلم ا .لماهر كیف یشَّد انتباه المتعلم طیلة م

هي وسیلة یستعملها المعلم لجلب أولا انتباه المتعلم ثمّ إثارة اهتمامه إلى أنْ یبلغ الهدف، أي توضیح -1
.یتجدّد التعاقد كلما طرح المعلم فكرة جدیدة.المعنى
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السعي على تقدیم معارف خالیة من كل غموض من شأنها مساعدة .
ازء معارفه و محیطه، و بالتالي تساعده على بناء  المتعلم في أخذ موقف نقدي إ

ینطلق الآبلي .أفكاره و تحصین شخصیته و تهذیب سلوكه الفردي و الجماعي
هي بناء فكري یطمئن له )أو الدویلة في اصطلاح القدماء(ةمن أن الحص

ارء كفیل بضمان نتیجة إیجابیة في )ما دام قد تعاقد مع معلمه(المتعلم  ؛ و هو إج
المجال المعرفي و المنهجي والسلوكي، ذلك لأنه لم یدع مجالا للصدفة ولا 

ي الفهم، فلأنه فلما طلب من المتعلم عدم التدخل و عدم الاستعجال ف.للارتجال
-كان قبل الشروع في دروسه، یحدّد الأهداف المرجوة من فعله التعلیمي

صحیح أنه یستعین في طریقته هذه على الإلقاء، إلا أن أسلوبه .التعلُّمي
ارر انتباه  المناسب المبني على طرح إشكال و تفریعه إلى فروض تجدّد باستم

إن السرّ في منع المتعلم من .معرفيالمتعلم  وتقوي عزمه قصد تحقیق مبتغاه ال
التدخل أثناء الدرس یكمن في الحفاظ على النسق الفكري لدى المعلم ولدى باقي 

ارحله .الطلبة إنه یطلب منه متابعة سیرورة الدرس لأن یتعین علیه فهم باقي م
فحین یتدخل الطالب و یوقف المعلم، یحدث انقطاع لدى الطلبة الآخرین .الدرس
.لي لا یصحّ لواحد أن یمنع الباقي من السیر قُدما في تعاقدهم مع المعلمو بالتا

ارء وقایة و هو بذلك یقضي على سلبیة الطریقة من حیث عدم مشاركة  فالإج
و لیس مشاركة المتعلم خلال الدرس، ذلك لأن الهدف الأول منه هو الفهم

ار لعدد المتعلمین فلا یسمح الآبلي بتدخل المتعلم على هذا المستوى،.المتعلم نظ
ار للمقاصد المستهدفة من التعلیم.بالحلقة هو موقف جعل من الحلقة .و نظ

الطریقة المثلى للتدریس الموجه لمجتمع ترغب السلطة في توجیه فكره بهدف رفع 
إن عدم مشاركة المتعلم في الحصة لا یعني إلغاء وجوده في .وعیه الحضاري

ارته العقلیة و بكل جوارحهالحصة، بل هو یشارك في سیرو ر ..ة الدرس بكل قد
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ارئح الاجتماعیة  تهدف منهجیة الحلقة إذاً، إلى تعمیم المعرفة المدرسیة على الش
والكفیلة بنشر الوعي الحضري ضمنها، قصد بلورة الحس المدني، ذلك لأن هذه 
الفئة هي التي تحتضن مظاهر التحضر، فیما یخص المهن والحرف التي 

فإنْ رغبنا في مواصلة وتیرة التطور ینبغي تقدیم تعلیم فعال .لمجتمعیتعاطها ا
ارغبة  ارك سلیم لموقعها ولوقعها ضمن الجماعة ال ِّكن الفئات الاجتماعیة من إد یم

هي بعبارة أدقّ، الطریقة المعتمدة في إطار التعلیم العام .في العیش الجماعي
ارقبة الذي تسهر علیه السلطات العمومیة، خدمة للصال ح العام مع خضوعها لم

...المحتسب
تختلف عن منهجیة  الحلقة .أو منهجیة تعلیم النخبة:منهجیة المشافهة.ب.

في نوعیة الطلبة  وعددهم،  و في مكان أداء الحصة و مدّتها ووقتها والظروف 
لتعلم، كما أن هذه الطریقة لا تخضع لبرنامج محدّد مسبقا، لذا یستخدم المؤدیة ل

یتمّ أولا انتقاء الطالب .المعلم كل ظرف ووسیلة تؤدي إلى بناء فكر المتعلم
المستهدف بهذا النوع من التعلیم، من ضمن الجماعة المتعلمة بالحلقة وذلك 

ارته العقلیة ورغباته و استعداداته في تحسین  ومن هنا، .مستواه المعرفيحسب قد
ازمن مع منهجیة الحلقة، كما حدث للعدید من  یمكن لمنهجیة المشافهة أن تت
طلبة العلم الذین سألوا معلمیهم حول مفاهیم لا یمكن شرحها للجمیع، فیطلب 
المعلم من الطالب الرجوع إلیه بعد انتهاءه من حصته، أو یعقد معه موعدا بعد 

تُعدّ طریقة التعاقد بموعد خارج .فیتفرغ له المعلمصلاة العشاء في خلوته،
ارسة ضربا من التحقق من رغبة الطالب في التعلّم هذه المنهجیة .ساعات الد

كان الشیخ .مع تلمیذه الإمام السنوسي"أبركان"استعملها ابن مخلوف المزیلي 
ء، وهي بعد صلاة العشا)بمسجد باب زیري(یطلب من تلمیذه العودة إلیه بخلوته 

)لإمام الجامع العتیق بأ�ادیر(أیضا الطریقة التي استعملها الإمام السلكسیني 
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ارفقته إلى شرفة الآذان  ولیس هو المكلف (الذي كان یأمر أحد طلبته النجباء بم
وعند صعوده الدرج ینفرد بالطالب فیقدم له المعارف التي امتنع أن )بالآذان

ارجم ببعض الحالات التي تدخّل فیها وتفیدنا.یقدمها له وسط الجماعة كتب الت
العلماء في اختیار الطالبة  وقد وصل یبعضهم إلى دفع عائلته للسماح له 

ازغو لصالح الیتیم أحمد بن زكري، .بمتابعة تعلمه ذلك ما قام به الإمام ابن 
ازغو تعویض ، والدة ابن زكري، ما كان )من ماله الخاص(اضطر الإمام ابن 

ارزة التي كان یشتغل فیها، حتى تسمح له یأتي به ا بنها من أجرة من ورشة الد
ازولة دروسه و من خلال تعریف هذه الطریقة بلفظ المشافهة، نستنتج أنها .م

منهجیة یتم خلالها توضیح قضیة معرفیة لا تحتاج إلى تقیید بل تحتاج إلى 
تقتضي .هنباهة الطالب و فطانته وسرعة دمجه للمعارف الجدیدة ضمن رصید

بالقرب (ونتیجة لجلوس المتعلم .الطریقة أن یتفرغ المعلم لطالب واحد في المرة
على ركبتیه، ینظر إلى الأرض وأُذنه صاغیة لما یصدر عن شفتي )من المعلم

ار .المعلم، تكون في هذه الوضعیة شفتي المعلم قریبة جدا من أذن المتعلم ار و مِ
ه المتعلم و حتى إلى شفتیه، لذا سیستعمل ما كان لُعاب المعلم یصل إلى وج

أما اللفظ الأكثر استعمالا و دلالة على دقة "!وبصق له في فمه"البعض عبارة 
ار :و عمق المعارف المقدمة بواسطة الطریقة هذه هو ار أسرّه أي قدّم له أس

أر المعلم من تقدیمها خلال درسه بمنهجیة الحلقة یبدو أن الآبلي ..معرفیة لم یج
تعمل الطریقة هذه في جلّ تدخلاته مع تلامیذه النجباء الذین استوعبوا جیدا ما اس

إن إدماجهم وتبنیهم لهذه المعارف، أبعد .قدّمه لهم و ضموه مباشرة لمعارفهم
عنهم عناء تقیید ما قدّمه المعلم، و هو الأمر الذي جعلنا لحد الآن لم نعثر على 

نأمل في ذلك لتنویرنا  و فتح أمامنا مجال و إنْ كُنا (أي تقیید یعود للآبلي، 
تسمح ).البحث؛ تقایید من شأنها أنْ تؤنسنا في عملنا و تسمح لنا بالاستدلال بها
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المشافهة في واقع الأمر لكل شخص مهما سَمَت معارفه، أن یجلس أمام شخص 
ارعاة السن و لا المكانة –آخر أرفع منه درجة في فن من فنون المعرفة  دون م

اركش ابن البناء .لیأخذ منه بالمشافهة- حدث هذا مع الآبلي نفسه حین شافه بم
في قضایا التصوف، وحدث هذا مع لسان الدین بن الخطیب مع الآبلي في 

ازرتین . (قضایا القیاس كان لسان الدین حین أخذه عن الآبلي یعرف بلقب ذي الو
ازرة الأدبیة ( ازرة السیاسیة  والو حدث هذا أیضا مع أحد تلامیذ و).العلمیة–الو

ارء، إمام و خطیب مسجد الزیتونة  الآبلي، مع أبي عبد االله الشریف بابن الب
بقسط وافر في دعم الوتیرة المعرفیة، كما الطریقةنساهمت إذا..بمدینة تونس

ازلت المكانة الاجتماعیة أو الرتبة العلمیة عن طلاب العلم إذا اقتضى "حرج"أ
إنها وسیلة مثلى لتنویر .ة من هو أصغر سنا أو أقل مكانةالأمر بمشافه

.العقول
هي إذاً طریقة استحسنها العلماء الذین كانوا یرفضون التظاهر و یبتعدون 
ارت ویرغبون فقط بنشر العلم و تعمیقه في أذهان من یتأكدون  عن المناظ

ازت الرئیسیة للمشافهة أنها.بمؤهلاتهم :و من المی
دور المتعلم فلم یبق ذلك العنصر الذي یتلقى المعارف ویصغي ترفع من-

إنه عنصر نشیط .لها في سكون و صمت تامین، بل یشارك معلمه، و یحاوره
فهو یسأل و یساهم في حلّ المسائل المطروحة و هو :یساهم في سیرورة الدرس

یقة و لكونها ط ر.بذلك یتبنى مواقف منهجیة و یبني معارفه و یؤكّد شخصیته
نشیطة تُحدث حركیة في على مستوى تولید الأفكار بین المعلم  و المتعلم فتعتبر 
منهجیة المشافهة طریقة حواریة إذْ أن بناء المعارف یتُّم بمجهود فكري مشترك 

و بما أنّ هذه الطریقة تَفْلِت من قبضة المدة و المكان وعدد الطلبة .بین الطرفین
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ئل المؤدیة لتحصیل الفائدة، هي مقبولة و معمول و حتى من الرقابة، فكل الوسا
.بها

تنُمي لدى الطالب التواضع و تدفعه إلى المثابرة في البحث تحقیقا -
یأخذ بیده -بمعیة معلم كفء -لمقاصده عن طریق إعمال النظر و تمحیصه 

ازء .في سبیل التیقن بأمر معرفي إنها طریقة تمكن المتعلم من اتخاذ موقف إ
اریةمح ثمّ أن إعمال النظر یفرض على طالب المعرفة أن یثبت ما .یطه، عن د

ارئجة .یذهب إلیه بواسطة الاستدلال هو موقف واع یسمح له بنقد المعلومات ال
بالمصنفات و البحث عن أسباب الخلل ثم صیاغتها في قالب جدید یساعده على 

ارج مكنونها و تبنیها و إدماجها ضمن رصیده شافهة من هذا المنظور فالم.استخ
تستوجب المعلم الكفء الذي یقدّم معارف أصیلة خضعت لمحكّ التحقیق، لا 

إن المتعلم ما دام في مرحلة التكوین لا یستطیع بمفرده استخلاص .یشوبها خلل
المعارف الیقینیة من الكتب فعلى المعلم الكفء تحویل المعارف الظنیة إلى 

لمعارف للمتعلم وهي جاهزة بل على الطالب أن لا یعني هذا توصیل ا.یقینیات
ازد اعتناؤه بطلب العلم وبذل في ذلك جهودا مضنیة اقترب  یكدّ، ذلك لأن كلما 

:حیث یقول1و یؤكّد هذا التوجه نظم أبي العباس بن العریف.من الحقیقة

تِ ظُنُونُ فَیَقِینُهُ مِنْ المَشْكِلاَ ***مَنْ لَمْ یُشَافِهْ عَالِماً بِأُصُولِهِ  
وَ تَثُّبـتتٍ فَمُعـاَنِدٌ مـفْتونُ ***مَنْ أَنْكَرَ الأَشْیاَءَ دُونَ تَیَقُّنٍ  
وَصَوَابُهَا بِمُحَالِهَا مَـعْجٌونُ ***الكُتُبُ تَذْكِرَةٌ لِمَنْ هُوَ عَالِمٌ   
ٌّق فِیهَا لؤْلٌؤٌ مَ ***وَالفِكْرُ غَواَصٌ عَلَیْهَا مُخََّرجٌ   ـكنُونُ وَالحَـ

319:ص4نفح الطیب،جالمقري،.أ-1
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و من الأدلة التي تثبت أن الآبلي استخدم منهجیة المشافهة، شهادات 
إنه یخبرنا أن .المقري الجد،  الموجودة بالجزء الخامس من كتاب نفح الطیب

استعمل قصد تعمیق المفاهیم عدة طرق كانت فیها المشافهة الوسیلة الآبلي
ي منهاج المشاءین الشائع عند استخدم مع تلمیذه السل و.المثلى لتبلیغ المعرفة

).و قد تعرضنا لهذه القصة في الفصل الأول من هذا الباب. (فلاسفة  الیونان
كما استخدم الطریقة نفسها عند تعرضه لتطبیقات القیاس الأرسطي في .

ارت مع المقري الجد.1حادثة الذباب فیما 2كما استعمل هذا النوع من المحاو
.یخص القیاس الأرسطي

تجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئیسي للآبلي هو تبلیغ المعارف لأهلها، 
أرى فیها نجاعة ظرفیة لقد سمحت له .ومن تم لا نستبعد أنه استخدم كل طریقة 

المشافهة من النفاذ في عقول و قلوب تلامیذه و ذلك حسب استعداداتهم العقلیة 
ت الطالب  و تصنیفها مع إنه یقوم أثناء المشافهة بتشخیص ملكا.و النفسیة

بتوجیه -على سبیل المثال–هي عملیة سمحت له .التحقق من میوله العلمي
سلیم لفكر عبد الرحمن بن خلدون إذ سار به أشواطا بعیدة في العلوم العقلیة؛  
ارت ابن عرفة، مكنه من الإحاطة الكاملة بأصول الفقه، و أما أبو  وعند سبره قد

ارته العالیة، قام بتزویده عبد االله الشریف الح سني، فلما تحقق الآبلي من قد
بمعارف في العلوم النقلیة و العقلیة على السواء، وهو الأمر الذي مكنه من الفوز 

ارمج المقررة خلال فترة .بلقب المجتهد في عصره كما تجدر الإشارة إلى أن الب
ازدا معرفیا في الأصلین وف ي الحدیث  و السیرة التدریس الأولى تؤَِّمن للطالب 

ازد یحصنه من كل زیغ یمكن ملاحظة هذه الظاهرة على مستوى .النبویة، 

:ص5ج:المقري، نفح الطیب-1
ابن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة،-2
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إنهم اتصلوا بالعدید من علماء .العلماء الذین قاموا برحلة مشرقیة، طلبا للعلم
الشافعیة و الحنابلة و الأحناف و البعض منهم بقي مدة بمناطق الشیعة الإمامیة 

، لكنهم عندما عادوا إلى المغرب أظهروا )بلي نفسهو منهم الآ(و الإسماعیلیة 
تمسكهم  بالمذهب المالكي، و هذا لیس ناتجا عن تعصب للمذهب المالكي، 

ار لقیمة و سمو التعلیم بالمغرب الأوسط وعلیه سیكتسي الفعل .وٕانما یعد معیا
ثو ما دمنا قد ذكرنا مك و.التعلیمي عند الآبلي أهمیة كبرى في مشروع المجتمع

الآبلي بمناطق الشیعة الإسماعیلیة والإمامیة، لا بد من رفع التهمة القائلة بأنه 
كیف .تشیع  و أثر تشیعه في أفكار أشهر تلامیذه، عبد الرحمن بن خلدون

یمكن قَبول هذه الفكرة و نحن نعلم أنه هو شیخ ابن عرفة الذي قیل عنه أنه 
ازنة فقه الإمام مالك، و من تلامیذه أبو ع بد االله الشریف الحسني مجتهد خ

ارء الآبلي الشیعیة  المذهب المالكي، ثم كیف یتأثر عبد الرحمن بن خلدون سلبا بآ
و لیس من السهل الوصول .و هو الذي صار قاضي القضاة للمالكیة بالقاهرة

إن التقیة .فلیس بالضرورة أن یتشیع كل من استعمل التقیة.إلى هذا المنصب
نشیر أیضا أن ..فكار و قد لا اصدر عن عقیدة شیعیةهي وسیلة إخفاء لأ

المترجمین لحیاة الآبلي لم یذكروا نموذج المناظرة الشائع في بعض الأوساط 
العلمیة، ذلك لأن الآبلي لم یكن یرغب في الظهور أمام العلماء و لا التفوق على 

ارنه ارر المرء بعِلْمه .أق مر مستبعد لدیه، أ(فالمناظرة بالنسبة للآبلي ظاهرة اغت
ار لزهده في الحیاة خصوصا لمن (و إن كانت المناظرة وسیلة عند البعض ).نظ

لفرض شخصیته و تأكید رفعة )تحلى بسعة معارفه وطلاقة لسانه وفصاحته
أري الآبلي من شِیَم من كرس حیاته من أجل  مكانته العلمیة،  فهي لیست في 

یبدو أن الآبلي رغم حصوله في .لأمةنشر المعارف و دعم الحركة الفكریة لدى ا
عهد أبي الحسن المریني على رئاسة مجلس علمي ضمّ عددا هائلا من العلماء 
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ارز، بقي إلى نخاعه، معلما متواضعا ..من أرفع ط
لا سیما بعد الحرب (في زمننا الحاضر لقد تأكد استعمال منهجیة المشافهة .

 Enseignement(التعلیم المشخص :، تحت اسم جدید)العالمیة الثانیة
personnalisé(والذي تستعمله الدول المتقدمة في تعلیم النوابغ من طلبتها.

أري لیس دلیلا لإظهار حداثة فكر الآبلي أو أنه سبق  إن استخلاصنا لهذا ال
و مع لنموذج من التعلیم بل هو تأكید لتعامله مع الواقععصره في تطبیق هذا ا

.متطلبات الحیاة الیومیة لمجتمعه
ارت.2 :موقف الآبلي من المختص

ارت، لماذا طلب من عبد الرحمن بن خلدون إنْ كان الآبلي یرفض المختص
ارزي"في أصول الدینالمحصل"اختصار كتاب  ولماذا كان ینِّوه1لفخر الدین ال

ارذعي"تهذیبال"بـ تستوجب منا الإجابة للمدونة الكبرى؟2الذي هو مختصر الب
ارسة ظاهرة الاختصار و استخلاص الغایة منها .د
ردّ الكثیر إلى القلیل، و في :لقد اصطلح الفقهاء على أن الاختصار هو

3.إیجاز اللفظ مع استیفاء المعنى:القلیل معنى الكثیر وهو بعبارة أخرى

من الاختصار هو جمع السماعات والأقوال -في أول الأمر-إن المقصود
ارت الأولى ضخمة، یتیه .و الروایات بنِیَة حفظها من الضیاع لذا كانت المختص

و علیه لم ).لكثرة مسائلها وتشعبها و تشابهها و تناقضاتها أحیانا(فیها قارئها 
ترتیب یكن القصد من الاختصار هو الإیجاز، بل یقصد به التصنیف أي

.الأفكار و المسائل، فهو تدوین جمیع السماعات والروایات الصادرة عن الشیوخ

"لباب المحصل"یصرح ابن خلدون بأمر الاختصار في دیباجة مختصره -1
من .ھو خلف بن أبي القاسم الأزدي المعروف بالبرذعي ، یكنى بأبي سعید، من كبار أصحاب القابسي-2

.للمدونة و التمھید و كتاب الشرح و التأملات و اختصار الواضحةتألیفھ التھذیب أشھر مختصر 
ارت في المذهب المالكي، ص.ع-3 26:الكریم قبول، الاختصار و المختص
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و من تمّ فلم یتحقق في البلاد المغربیة، الاختصار بمفهوم الإیجاز، إلا عند 
وذلك في"الرسالة":وضع ابن أبي زید القیرواني مختصره للمدونة المسمى بـ

اربع الهجري ":الاختصار"ا أن هناك نوعان من یتضح لن.أواسط القرن ال
نستدل لذلك بما قام به الفقیه .و اختصار إیجاز)مطول(اختصار مبسوط 

اختصار من)هجریة224المتوفى سنة (الحكم بن عبدعبد اهللالمصري 
ارت1فقه الإمام مالك من كتب أشهب المختصر :في ثلاث أنواع من المختص

أكّد هذا المنظور الفقیه و.و المختصر الصغیرالكبیر، و المختصر الأوسط 
لا"الجمع"و لفظ"جامع الأمهات"ابن الحاجب في مختصره الفقهي الذي سماه 

فأي الأنواع كان یقصدها 2.یفید الاختصار، عند المتأخرین من فقهاء المالكیة
ارت الإیجاز "لباب المحصل"الآبلي؟ علمًا بأن  لابن خلدون یعد من مختص

ارت المطولة"التهذیب"صرومخت ارذعي یصنف ضمن المختص لم یكن الآبلي .للب
یؤكّد .یقصد نوعاً معینا منها بل وجه كلامه لكل تصنیف أفسد المعنى الأصلي
بأن 3هذا الموقف أحد العلماء المعاصرین للآبلي، أبو العباس أحمد بن القباب

و عند لقائه  بابن ".هأفسدوا الفق"الذین اختصروا المدونة من المتأخرین، قد 
عرفة الورغومي بتوتس، أخبره هذا الأخیر بنیته في اختصار المدونة، فأجابه 

أبو عمر بن عبد العزیز بن داود القیسي المصري، الجامع بین الورع و الصدق انتهت إلیه رئاسة :أشهب-1
204وتوفي سنة .ه140ولد سنة .یث و الفضیل بن عیاض و مالكروى عن الل.مصر بعد وفاة ابن القاسم

1من الجزء 89ص.نقلا عن شجرة النور الزكیة.هـ
لا بد من التنبیه أن ظاهرة الاختصار و إنْ انطلقت من المادة الفقهیة إلا أنها عمّت جمیع العلوم، نقلیة -2

.كانت أم عقلیة
ازهد، المحققهو أبو العباس أحمد بت ق:القباب-3 .اسم بن عبد الرحمن الشهیر بالقباب، الإمام الحافظ ال

توفي .تولى القضاء بجبل الفتح و الفتیا بفاس، رحل و حج و التقى في تونس بابن عرفة، ناظر السعید العقباني
.من شجرة النور الزكیة338:ص1ج873م ترجمة رقم 1376/ه778سنة 
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و لما رغب ابن عرفة أن یوضح له الأمر، قال له !ما صنعت جدیدا: "القباب
و كأنه یشیر له إلى كتاب ابن "لا یفهمه المبتدئ ولا یحتاج إلیه المنتهي:القباب

ارستها منهجیا )لمجتهد و نهایة المقتصدبدایة ا(رشد الحفید  في بسط المسائل ود
و من تلامیذ الآبلي الذین عارضوا .و هو تألیف یعدّ نموذج الفقه المقارن

ارت المرفوضة في .محمد المقري و عبد الرحمن بن خلدون:الاختصار فالمختص
ارعاة صحة المعنى وسلامة التعبیر ومن .أریهم، هي التي یسّرت الحفظ  دون م

ارجع أساسیة  ارت التي وُضعت كم هذا المنطلق یكون رفض المعارضین للمختص
.للتعلم ذلك لأن الحفظ لا یعدّ غایة في حدّ ذاته، بل یأتي الحفظ تتویجًا للفهم

و من ناحیة أخرى و خضوعا لما یقتضیه الإیجاز، كثُر في هذه 
ارت استعمال الغریب من الألفاظ فیصعب على المت ارك مضمونها المختص علم إد

ار عند نصوص مقفلة، تنثني أمامها رغبته في الفهم، فیحفظها  و بالتالي یقف حائ
.على حالها و یرددها على أستاذه و كأن استظهار المحفوظ یغني عن الفهم

ومن تمّ فالمتعلم لا ینتبه للأخطاء الواردة في النص و هو في الوقت نفسه غیر 
و لا على استنباط الأحكام منها، لذا 1صولهاقادر على تصحیحها و ردها لأ

ار للخمول الفكري المؤدي إلى التقلید ارت مصد .عُدّت المختص
ارت بالجدید من  على الرغم من تعداد هذه النقائص، و عدم إتیان المختص

على حدّ تعبیر المقري الجد، وجدنا من "لا تستنهض النفوس"المعارف، وأنها 
ارت،  اركشي شیخ الصوفیة یدافع عن المختص أرسهم ابن البناء الم و على 

فمن نظمه مدافعًا عن الاختصار، .والعلماء في القرنین السابع والثامن الهجریین
:من البحر الوافر

و هو موقف المقري الجد276ص5أحمد المقري، نفح الطیب، ج-1
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لعِلمي بالصواب في الاختصار*قصدتُ إلى الوِجازة في كلامي 
ارء الكو*يــولم أحذر فُهوما دون فهم بــارــلكني خِفْتُ ازد

غــارـو شأن البَسْط تعلي الص*ياء شـأفشأن فحـولة العلم
من أنصار التعلیم الذي یفرق بین منهجیة .نستخلص من نظم ابن البناء أنه
و منهجیة المتعلمین )أو منهجیة الكبار(المتعلمین ذوي المستوى العالي 

اولة و واضحة لا تقبل استعماله لمصطلحات متد)أو منهجیة الصغار(المبتدئین 
إنه وجه كتبه لصنف معین من المتعلمین، و بالتالي یكون اعتمد :الالتباس

..عن كتبه"الصغار"الاختصار لإبعاد 
تخصصه لتعلیم الكبار من المتعلمین، فیعفیهم من البسط لأنهم تمكنوا منه قبل .

نوع سامي من إنه یشیر إلى).إنه یتعامل مع الفحول. (الحضور عنده للمشافهة
ارت تلك التي تؤلف من فطاحل مثله و التي تصاغ بأسلوب یتحكم فیه  المختص

ارحل التعلیم .المؤلف ارت التي یحبذها موجهة إلى من انتهى من م فالمختص
بالمدارس الرسمیة و هي تطمح إلى علوم تُدرك بمعیة شیخ جلیل ماهر في 

أویل، و مع ذلك فهو لا یتعارض فموقف ابن البناء صریح، لا یحتمل الت..التبلیغ
مع موقف الآبلي، تلمیذه بالمشافهة في التصوف و التعالیم، ذلك لأن الآبلي لا 
ارت في حدّ ذاتها، لكنه یعارض الوظیفة التي أنیطت لها أي  یعارض المختص

و على هذا الأساس یمكننا فهم إشارته لابن خلدون .تعلیم الطلبة المبتدئین
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ارزيباختصار محصل الفخ إن الآبلي لما طلب من ابن خلدون اختصار .1ر ال
:للمحصل كان یرغب في

ارسة الأصول بالمغرب باعتماد المنظور الأشعري الفلسفي- هذا.إنعاش د
ابن (وكان بإمكان الآبلي أنْ یعیّن أحد طلابه بمدینة فاس للقیام بالاختصار 

ن خلدون، ذلك لأن هذا لكنه فضل اب...)رضوان، السطي، المقري الجد، السلوي
، و هي المنطقة التي كانت )المغرب الأدنى(الأخیر یعدّ من علماء إفریقیة 

ارئدة في میدان تجدید الأفكار و تطویرها؛ فإنْ صدر  بمدرستها القیروانیة، تعدّ ال
المختصر من المنطقة التي أدخلت المحصل و رَّوجت للتفسیر الكبیر، یكون 

الأوساط المتعلمة، و هذا یفسر لنا أیضا طول مفعول المختصر عمیقا في
..انتظار الآبلي لیعلن رغبته في اختصار المحصل

بنقد "تقدیم بدیل مغربي عن مختصر ناصر الدین الطوسي المسمى -..
و على الرغم من أنّ الفخر .والذي یرفضه مغاربة لتشیع صاحبه"المحصل

ارزي كان شافعي المذهب، كان من البدیهي أن تبقى بعض المبادئ الشافعیة ال
ار"عالقة بالمختصر، إلا أنّ هذا النوع من الاقتباس عَُّد  من الاقتباس "أقلّ ضر

و على هذا الأساس یمكن اعتبار الآبلي من .من الإسماعیلیة أو الإمامیة
..ف المتعصب للمالكیةالمتسامحین مع المذاهب السنیة  و لا یسایر الموق

جِدة المختصر المقترح، الذي یسعى إلى تدعیم و ترویج أفكار الفخر -.

لا نسایر محمد علي أبا ریان في عدم إثبات لباب المحصل لابن خلدون، بسبب تناقض الأفكار بین -1
اللباب والمقدمة، علما بأن الفارق الزمني بین المختصر و تصنیف المقدمة یقترب من ثلاثین سنة، مدّة صقلت 

بلي أملى علیه مختصر اللباب، نكون قد ألغینا كفاءة الآبلي في تمییز و إنْ قبلنا بفكرة أن الآ.شخصیة الرجل
لدار المعارف طبع "لباب المحصل"انظر تصدیر كتاب .النجباء من الطلبة و إحاطتهم بالعنایة اللازمة

1997.
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ارزي بالمغرب، ما دام تفسیره الكبیر متداولا بالمنطقة منذ زمان ابن الزیتون  ال
.).أواسط القرن السابع(
ارت، لكنه رفض نخلص. إلى أن الآبلي لم یتخذ موقفا عدائیا من المختص

و إذا كان قد طلب من ابن خلدون اختصار المحصل  .توظیفها لتعلیم المبتدئین
ارذعي فقد .و ذلك لیستعمل من قبل الخاصة من المتعلمین أما مختصر الب

ارت المبسطة و المطولة تدعو إلى الفهم، لا رضي به للمبتدئین لأنه من المختص
یختلف الأسلوب بین المؤلفات :إلى الحفظ، و هو أمر یظهر في مؤلفات تلامیذه

والمتمعن یلحظ الفرق بین .الموجهة لعامة الناس والمؤلفات الموجهة لخاصتهم
أسلوب المقدمة الموجهة للخواص و أسلوب كتاب العبر الموجه إلى عامة 

سني التي كانت موجهة إلى و كذا بالنسبة لمؤلفات الشریف الح.الناس
و هكذا ظهر تأثیر الآبلي لیس فقط على .الأصولیین فجاءت مركزة و مختصرة

مستوى بناء الفكر بل حتى على مستوى توظیف الأسلوب
.إشكالیة التألیف.3

إنما أفسد العلمَ كثرةُ «:یخبرنا محمد المقري أنه سمع شیخه الآبلي یقول
تصریح خطیر ممن وهب حیاته من أجل »1یانُ المدارسالتآلیفِ وٕانما أَذهبهُ بن

یثیر تصریحه المركز 2.التدریس و نشر العلم، ودرّس بعدد من هذه المؤسسات
.اثنتان صریحتان و الثالثة ضمنیة:ثلاث مسائل رئیسیة

..فساد العلم بسبب التألیف-
ذهاب العلم بتشیید المدارس-

217و ابن مریم ص126ص5أحمد المقري، نفح الطیب ج-1
، كما 748/1347-743/1343أبو الحسن المریني من سنة تصدر للتدریس بمدرسة العباد التي بناها-2

اشتغل بالتدریس بفاس
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.درس؟أي علم یفسده التقیید و یذهبه ال-
لذا نحاول .یبدو أننا أمام متناقضات یصعب للوهلة الأولى التوفیق بینها
فیما یلي توضیح الإشكال بادئین بالمدارس، تسهیلا للخطة المستعملة

ما من شك أن الآبلي كان على علم بموقف :ذهاب العلم ببناء المدارس*
اربع الهجري؛ إنهم علماء ما بعد النهر، عند تأسیس أولى المدارس خلال القرن  ال

أصحاب الهمم العلیة و النفوس «:أقاموا مأتما للعلم إذ یرون أن العلماء هم 
و ذلك تطبیقا للمبدأ القائل بأن العلم 1»الزكیة، یقصدون العلم لشرفه والكمال به

فمن أجل تحصیل العلم كانت تُشدّ الرحال إلى أهله، .یُؤْتَى له و لا یأْتي للناس
اق السفر و مخاطر الطریق، فمنهم من نُهبت أمواله أو هُتكت متحملین مش

ارضه أو أُسر أو وافته المنیة غریقا أو مقتولا وعلى الرغم من معاناة .أع
ازید عدد طلابه و تنافسوا في الرحلة العلمیة لم یكن إذاً قصد الآبلي .تحصیله، ت

لك لأن الرحلة لیست ینافي ما ذهب إلیه علماء ما بعد النهر إذْ یسایرهم فیه، ذ
للمبتدئین، بل هي لمن له رصید علمي یؤهله من أخذ الروایة من أفواه أصحابها 

أما العامة .فالرحلة تخص النخبة من المتعلمین.و یحسن السماع و المشافهة
لهم بُنیت المدارس و لهم یأتي .منهم فلیسوا بحاجة إلى تعلیم مكثف و مركز

لتعمیم المعرفة و هي بذلك في نظر السلطات الوسیلة أُنشئت المدارس إذا.العلم
فعلى هذا المستوى یمكن التساؤل لماذا .المثلى لرفع المستوى الحضاري للمجتمع

یرفض الآبلي ما تصبو إلیه السلطات السیاسیة من تثقیف المجتمع؟ لم یكن 
ي، الآبلي ضدّ بناء المدارس و لا ضدّ تعمیم المعارف و رفع المستوى الحضا ر

بُنیت المدارس خدمة لمصالح السلطات :لكنه ضدّ البناء الفكري المستهدف
ارمج تعلیمیة تناسب توجهاتها إن التعلیم بالمدارس الرسمیة هو تعلیم .بفرضها ب

1-
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.مُبرمج لا یبني الفكر بل یوجهه إلى ما ترضى به السلطات الحاكمة للبلاد
و من .علیم موجه إیدیولوجیاوبتعبیر حدیث فالتعلیم بالمدارس الرسمیة هو ت

ناحیة أخرى، كانت المنح العینیة المقدمة من قبل السلطات، تُغري الطلبة لأنها 
تضمن لهم المأوى و الإطعام أثناء مرحلة تعلمهم ثم أنها توفّر لهم منصب عمل 
.بعد تخرجهم، فیكونون وسیلة طیعة، والتالي یساهمون في ترویج ما یطلب منهم

كان الآبلي یسایر المدارس، لكن النتائج التي رفضها إطلاقا هي إلى هذا الحدّ 
:تلك التي تجسدت في قیام هذه المدارس بنشر معارف تعمل على تنمیط الفكر

فإنْ سایر الآبلي مبدأ تعمیم استعمال اللغة العربیة لمغاربة تعددت لهجاتهم،وقبل 
فض النتائج السلبیة بمبدأ ترسیخ المذهب المالكي بعقیدة الأشاعرة، فإنه  ر
التعصب للمذهب .:المستخلصة من التنمیط نفسه و التي تجسدت في أمرین

ازد المعرفي عرقل الإبداع فأُهمل و.المالكي مع رفض كل طرح آخر قلة ال
ارر العلماء المتقدمین :فساد العلم بكثرة التألیف.الاجتهاد و رسخ التقلید على غ

تألیف یكمن في تدوین ما جمعه المرء من یرى الآبلي أن السبب الرئیسي لل
معارف خلال رحلته العلمیة والتي كانت تقترن في أغلب الحالات بأداء الفرض 

و في حالات .یحصل العلم إذا بعد عناء كبیر   وٕانفاق  أموال طائلة.الخامس
و لما .و رغم بذل الجهد المادي و المعنوي لم یحصل من العلم إلاّ النـزر القلیل

اثر عدد المتعلمین و تعاطى بعضهم إلى نسخ الكتب،  ومع تطور صناعة تك
ازید عدد النسخ للكتاب الواحد فانخفض سعرها عند الكُتبیین  الورق ببلاد المغرب ت

ازید .فتیسّر للطلاب اقتناء الكتب دون عناء إلى هذا الحدّ یمكن القول من أن ت
التعلم یحدثها المعلم الكفء والمبلّغ الكتب سیرفع من وتیرة التعلم، إلاّ أن حركیة 

و مع غیاب المعلم انخفضت وتیرة الفهم ذلك لأن المعارف الكامنة .الأمین
بالكتب لم تخضع إلى محك التمحیص بغیاب المشافهة وغیاب المبلغ الكفء 
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1و ذلك ما أكده أبو حیان الغرناطي.الذي یأخذ بید المتعلم و ینیر السبل أمامه

للقرن الثامن الهجري، في جزء من نظمه مؤرخ الأندلس
ارك العل***یظن الغُمر أن الكـتب تهدي   ومــأخـافهم لإد
غوامض حیّرت عقل الفهوم***و ما یدري الجهول بأن فیها  
ارط المستقیم***إذا رمت العلوم بغیر شیخ     ضللتَ عن الص
2كیمتصیر أضل من توما الح***و تلتبس الأمور علیك حتى  

ارر علماء عصره أن الكتاب لیس وسیلة التعلم لا  یرى الآبلي على غ
ازده المعرفي  للطالب المبتدئ ما دام غیر قادر على حلّ ما أُشكل فیه لقلة 

ارءته لا .والمنهجي، و لا للطالب المنتهي إذا خلا الكتاب من جدید و علیه فق
.تُجدي نفعا، بل تقوم بتشویش فكره

اهرة التصحیف و التحریف و الناتجتین عن النسخ الردئ أما إذا أضفنا ظ
والفهم غیر السلیم، فتزداد صعوبة الطالب في الحصول على علم نافع، فیلجأ 

و ما دام .إلى الحفظ الصم الذي كان من آثاره المباشرة تفشي الكسل الفكري
طابع التبلیغ في المشافهة هو السمع، حرص الآبلي على تقدیم معارفه بهذه
الطریقة، لنخبة تأكّد مسبقا من قابلیتها للتعلم و رغبتها في المشاركة فیه بكل 

فهؤلاء النساخ و الرواة یدخلون في .عزیمة وجهد، و ذلك تفادیا لتشویه أفكاره
3صنف المفسدین للعلم و فیهم قال الإمام السنوسي

اروي كلاما بعقله   واو كم یغیر المنقول قوم و حرف***و كم أفسد ال

صاحب تاریح الأندلس في ستین مجلدا)1344-1256(أبو حیان الغرناطي -1
، لاهوتي إیطالي، تعرف عن الفكر الإسلامي St Thomas d’Aquin ،1225-1274:توما الحكیم-2

ولم یدرك كنهه فشوهه
398:ص12جالونشریسي، المعیار المعرب، .أ-3
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ار و جاء بمعنى لم یُرِدْهُ المصنف***و كم ناسخ أضحى لمعنى مغی
خلال شرحه لحُكم الآبلي یخبرنا المقري أن هذا الصنف من المؤلفین، 

الغرباء عن العلم و تحایلوا على نسب ما فیها إلى أمهات استباح النقل من
ار لعدم قدرتهم.الكتب إنهم ملأوا على التمییز بین الأصیل و المشوه فو نظ

أصلها أو شوهها النساخ فنتج عن هذا كتبهم بأفكار نقلوها من تقایید فاسدة من
ازدت الوضعیة تفاقما لما تمادي .1الابتعاد عن النصوص الأصلیة والأصیلة و 

هذا الصنف من المؤلفین، الأخذ ممن لم تثبت جدارته العلمیة أو من أصحاب 
ارء  المذهبیة المتذبذبة،  إذْ  وصل الأمر ببعضهم أن أخذوا من كتب الآ

فدخل الفساد المؤلفات و على وجه الخصوص عند انتشار 2المسخوطین علیهم
ارت و ما تبعها من شروح و حواشي و طُرر .المختص

ار غریبة  ازد المعرفي و عدم ضبطه منهجیا، فقد أدخلوا أفكا ار لقلة ال و نظ
اب، على سبیل المثال، من عن الفكر المالكي و هو الأمر الذي دعا بالقب

...التصریح بفساد الفقه عند المتأخرین
أسفرت عملیة الاختصار و الشروح و وضع الحواشي  على الشروح ثم .

اختصار الشروح مع إحداث طُررٍ علیها و طرر على الطرر، أنْ أصاب فكر 
لرتابة حیث صار ینشط في حلقة مفرغة بدّدت هذا الصنف من المؤلفین، طابع ا

الطاقات الكامنة، فجفت ینابیع الإبداع و انقطع السند العلمي بإغفالهم الروایة 
هو إذاً مجهودٌ غیر مجدٍ نتج عنه عقم فكري أثر على جمیع مجالات .الأصیلة

كانت عادة العلماء تصحیح النسخ المأخوذة عن كتبهم، و على هذا الأساس رفض علماء القرن السادس  -1
انظر البستان .للخمي على قیمتها لأن صاحبها لم یصحح النسخ"التبصرة"و بدایة السابع أحذ الفتوى من كتاب 

217لابن مریم، ص 
مریم، المصدر و الصفحة نفسهماابن -2
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لقرنو من هذا المنطلق كان إذًا موقف الآبلي من التألیف خلال ا.الحیاة الیومیة
ارر صرفٍ  :الثامن الهجري واضحا إنه رفض التآلیف التي احتوت على اجت

مطولات كانت أو (لمعارف أُعیدت صیاغتها بأسالیب مغایرة لأصولها 
ارت أریه لا حاجة للأمة في تآلیف لا تأتي .لكنها لم تأت بجدید)مختص و في 

ینطبق على كل بجدید و لا تحث على اجتهاد؛ مع التنبیه أن موقف الآبلي لم
التآلیف المعاصرة له مثل كتب تلامیذه النجباء من أمثال ابني خلدون، والمقري،  
و أبي عبد االله الشریف الحسني، و لسان الدین السلماني والرندي وابن رضوان 

ذلك لأنهم أضافوا جدیدا في المجال المعرفي، بل منهم ...وابن عرفة الورغومي
ون على هذا المستوى،  قد وضحنا موقف الآبلي من نك..من ابتكر علما جدیدا

التألیف، وبقي لنا الوقوف على حقیقة عدم تصنیفه للكتب، على الأقل لتتّخذ 
ومن المسلم به عند المختصین أن تلامیذه وضعوا كتبا هي .كنموذج یُقتدى به

ارثاً إنسانیا.الیوم من مصادر الثقافة الإسلامیة .كما صارت كتابات بعضهم ت
فكیف الذي حثّ تلامیذه على التألیف، لم یخلف لنا لا كتابا و لا رسالة و لا 

صحیح أنه لیس هو الوحید .تقییدا نعود له حتى نتأكّد من جدارة فكره وأصالته؟
ار مكتوبة، لقد سبقه في ذلك الفیلسوف الیوناني  من المفكرین الذین لم یخلفوا آثا

ارط، كما أن الإمام الترمذي لم ید أبو زید :و قریب من الآبلي، شیخاه.ونسق
ار رغم مشاركتهم الفعالة  عبد الرحمن و أبو موسى عیسى ابنا الإمام لم یخطا سط

یبدو للوهلة الأولى أنّ الأمر عادي إذ یُمكن عُّد الآبلي .في بناء الفكر بالمغرب
في ذلكمن ضمن العدید من المفكرین الذین لم یتعاطوا الكتابة، إلاّ أن المتمعن 

ارت هائلة  النزر القلیل الذي وصلنا منه على لسان تلامیذه، یكشف لنا عن قد
ارز شخصیته ومدى  تكمن في تلك الجمل المركزة و التي بواسطتها نحاول إب

و على الرغم من ذلك، یفرض السؤال .نشاطه في البناء الفكري لبلاد المغرب
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عن التألیف؟  إن من یمعن النظر ألم توجد هناك موانع قویة صدتهُ :التالي نفسه
یتمثل الأول في .في الأوضاع العامة للبلاد یلحظ أن سببین منعاه من التألیف

أنّ الآبلي لجأ في تدریسه إلى استعمال منهجیة المشافهة التي تُغني الطالب عن 
التقیید ما دام یساهم في بناء معارفه بمعیة شیخه، فالمعارف ترسخ في ذهن 

اركه القصدالطالب بم یلجأ المتعلم للتقیید حین یتلقى المعارف بالحلقة، .جرد إد
ذلك لخضوعه إلى تدریس أساسه سماع شروح یأتي بها المعلم أو المعید بواسطة 

أما بمنهجیة المشافهة فالطالب مشغول البال أثناء الحصة .نص من كتاب
ارته الذهنیة جاب و رضي و متى أ.بتوضیح قضیة محرجة فهو یستعمل كل قد

بها المعلم فهو یساهم في تولید الأفكار و في بناء معارفه، فإذا أدمجها ضمن 
وعلیه .رصیده المعرفي استغنى عن تقیید الفرع ما دام قد حصل على الأصل

یمكن الجزم في هذه المرحلة أن الآبلي تجنب تألیف كتب مدرسیة لعدم جدّیتها 
إنه رفض :الثاني فهو أعمق وأكثر دلالةأما السبب..بالنسبة لمنهجیة المشافهة

.الكتابة حتى لا تصیر كتبه حجة علیه أو تُؤوّل لغیر صالح  ما ینوي تحقیقه
یمكن رفض هذا السبب بالتحجج بأَنْه كان في وسعه التدوین في مجالات معرفیة 
لیست لها صلة مباشرة بالسیاسة ذلك في حالة خشیته التعنیف من قبل 

فكم من مرة أُِّولت أفكار العلماء :ة مرفوضة في حدّ ذاتهافالحج.السلطات
لقد اتهم ابن خمیس و ابن رشد بالزندقة فاستغلت .واتهموا بأمور تنزهوا عنها

أري العامة من الفقهاء لقد استخلص .السلطة مواقفهما الفكریة و ألّبت علیهم 
كما .شرقا ومغرباالعبرة من كل الأحداث التي مرّت بها المجتمعات الإسلامیة م

ارد ازلي، الذي أ -عاین أخطار الوضعیة الناجمة عن تجربة الإمام أبي حامد الغ
أن یضع لهم كتابا وافیا یعتني بالممارسات الیومیة یحفظهم به –خدمة للمسلمین 

ارت ویسیر بهم إلى برّ النجاة لهذا السبب صنف .من الوقوع في المحظو
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ازلي 1،جلّ علماء عصره بترحاب كبيمن قبل ي قُوبلالذ"إحیاء علوم الدین"الغ

إلاّ أن تهافت الناس علیه أدّى إلى نتیجة سلبیة لم یكن ینتظرها المؤلف، إذْ 
صار اعتماد الناس مطلقا علیه فاكتفوا بالنهج المسطر فیه و فشاعت و رسخت 

حلّ و من تمّ !»و كاد الإحیاء أن یكون قرآنا«:عند البسطاء الفكرة التالیة
وعلیه یمكننا إرجاع عزوف الآبلي على تدوین أفكاره إلى .التقلید محل الاجتهاد

أنه لا یساهم بالكتابة في مجتمع تفشت فیه مظاهر :ظاهرة الركود الفكري
فما من شك  .الجمود وعدم الرغبة في بذل الجهد من أجل طلب المعرفة الحقة

ما دام هدف جهلة الُّنساخ یكمن في و الحالة هذه، أنْ اقتنع بعدم جدوى التألیف
تحقیق فائدة مادیة لیس لها علاقة بالأمانة العلمیة، إذْ أن تصحیفهم وتحریفهم 
یفشل كل محاولة جادة، لذا سیكتفي بأسلوب المشافهة الهادف إلى تكوین نخبة، 

.في نشاطه التربوي، فلسفته الخاصةنللآبلي إذ.تسهر على بقاء العطاء الفكري
ینطلق من مبدأ فلسفي إبستیمولوجي مفادُه أن المعرفة یمكن الحصول فهو

ُّشكاك المطلق الذین لا یثقون في الطاقات  علیها، متخطیا بذلك، مذهب ال
.الكامنة، والملكات الذهنیة التي یحملها الإنسان لبلوغ المعرفة، ولمحاربة الجهل

اردة، أقوى هذه إن هذه.العلمللحصول علىالملكات الذهنیة  عنده،  وتعتبر الإ
اردة القویة هي التي تدفعه إلى طلب العلم أینما وجد، و تصیر بالتالي الرحلة الإ

ارر المعرفیة،  ارد كشف الأس أو الرحلات مع تحمل مشاقّها، ضرورة ملحة لمن أ
والحصول على العلم ، من أفواه .وذلك بحثا عن أنزه الشیوخ، وأوسعِهم معرفة

لیه الرجوعُ إلى الأصول دون الفروع، والوقوف على أمهات هؤلاء، یساعد ع
و هذا أمر لا ینبغي أن تتكفل به المدارس التابعة .الأفكار دون الشطوط والفتات

بدأ الطعن فیه خلال القرن السابع الهجري-1
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ار  ار للسلطة، ولا المعلمون التابعون لها، لأن الناس في تعلیمهم یجب أن یكونوا أح
ارسیة، بعیدین ع ارمجهم الد ن الضغوط السیاسیة، في اختیار مُدرّسیهم، وفي ب

وعلى مستوى .وكذا على مستوى الأشخاص ذوي النفوذ العلمي أو الاجتماعي
الأشخاص، وبقطع النظر عن نبوغ الشیوخ، یحذّر الآبلي من مغبة الانزلاقات 

ارءة المؤلفات من غیر حذر فإن كثرة عددها، واتساع .الخطیرة التي تنتج بسبب ق
ُّل ذلك، جعل الطالب غیر المحَّذر، رواجها، وقلة الواقفین للتنبی ه إلى أخطائها، ك

ار، دون سابق علم بالخطر الذي یحدق به ارءة مضط وهذه ظاهرة.ینساق إلى الق
اره  عمت حیاة الناس، وحملت الآبلي إلى رسم خطةٍ لإنقاذ نظام التعلیم الذي ی

لموتتلخص خطته، في تهیئة المتع.ركیزة البناء الحضاري الذي یصبو إلیه
بإعداده أخذ الضروري من العلوم، وتعلیمَه مناهج استیعاب المعرفة بحیث یمیز 
مستقبلیا بین العلم الصحیح والعلم الفاسد، وبین الفهم السلیم التامّ والفهم المبتور 

اردة، طریقةَ حسن الاستماع للدرس .الناقص وینمي لدیه إلى جانب التحفیز والإ
ارءة النص إلى غایته، بحیث یتخطى سوء الفهم، والتسرع إلى نهایته، وحسنِ ق

عن طریق -ولعل الآبلي بذلك،  یساهم على منواله.في التأویل والتقویم
ارفات التي عمت الأمة-التصحیح أو التهذیب فالرحلة .في معالجة بعض الانح

.وما تستوجبه من تدابیر إذا، هي البوابة التي تُقحمه ضمن مشرب العـلم وأهله
"إن التألیف نَسْخُ الرحلة التي هي أصل جمع العلم: "كان یقول الآبلي ولهذا،



175

:الباب الثالث
ارفات الآبلي استش
من خلال تلامیذهو بعض صورها

و مآل فكره

:٭ الفصل الأول
ارفات الآبلي استش
:٭ الفصل الثاني

ارف الآبلي صور من استش
لال بعض تلامیذهمن خ

و كلام عن مآل فكره
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َّي إذا لمْ  ِّم ***لا باركَ االلهُ ف أصرفْ النفسَ في الأهَــ
1إنْ كان غیر الخلاص همّي***و كثّر االله في همومي

عاش الإمام الآبلي في فترة زمنیة تمیزت بتناقضات .قناعات الآبلي٭
ارته العقل.خطیرة یة الفائقة، المدعمة بتجربة میدانیة عالیة، وهو إنه وبفضل قد

ازده قوّة في فهم محیطه لقد عاین أولاً بمنطقة المغرب ألوانا من .الأمر الذي 
التمزق السیاسي، تصارعت فیه العصبیات، أصولا و فروعا، وذلك سعیا للوصول 

ارحل الاسترجاع المسیحي للأندلس و قدّر هَْ و.إلى السلطة ل ووعَى ثانیة م
ار بالمشرق على )ینحدر الآبلي من عائلة أندلسیة الأصل(التهجیر ووقف أخی

أبیات منسوبة إلى الآبلي، رواها لسان الدین بن الخطیب ضمنها في رسالة لابن خلدون، كتاب العبر، ج -1
1025ص14
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نتائج انهیار السلطة المركزیة  و تبدّد هیاكلها و تحطیم جبهة الدفاع عن دار 
الإسلام، وذلك بعد الغزو التتاري المدمر لعاصمة الخلافة، بغداد؛ كما عاین 

الإسماعیلیةإلى الشیعة تنتمي و هي فرقة، "الحشاشین"فرقةعواقب نشاط
و من الطبیعي أنْ تؤثر مثل .والمتسببة في قتل الوزیر السلجوقي، نظام الملك

و علیه نسعى إلى التعرف على .هذه الأحداث في فكره و في فكر كل لبیبٍ 
مدى تأثیر هذه الأحداث في نفسیة الآبلي،  و كیف جعلته یعِي لمحیطه ویتخذ 

قدر التحدي؟ و لتوضیح انشغالاتنا حول الآبلي، تحدونا في شأنه مواقف على
لم یكن الآبلي قد تجاوز سنه (الرغبة في التعرف عمّن أخذ بید هذا الشاب 

، ومن نوّر له الطریق ووجّه اهتماماته )عشرین ربیعا عند اِلْتقائه بالداعیة الشیعي
ارك.ةنحو أمهات القضایا التي تعرقل التطور السلیم للأمة الإسلامی ولإد

قناعات الآبلي في هذا المجال، لا بد من العودة إلى مواطن الأحداث المصیریة 
                        ..التي عاشها الآبلي

.:أحداث المغرب.أ.

إنّ المُمْعن النظر في المقومات الطبیعیة و البشریة لمنطقة المغرب، إلى .
ارعي  عهد الآبلي، یلحظ أنّ الجزء الأكبر من المغرب الأوسط هو عبارة عن م
ُّمها الرئیسي لا یتعدّى ضمان الكلأ  تسیطر علیها جماعات من الرحل، هَ

رعوي، تُعُّد المدن -و نظام بدوي فالنظام السائد بالمغرب الأوسط ه.لقطعانها
و مثل هذا النمط من العیش، لا یساعد على بناء دولة قویة بشریا، .فیه استثناءً 

و هو الأمر الذي یفسر لنا لماذا كان سلاطین دولة المغرب الأوسط یلجأون 
إلى إرغام القبائل القاطنة في مجالها، من -بعد زوال خطر أحد الجارین-دوما 

ولضمان هذا الولاء، كان أبو حمو موسى .لولاء للسلطة المركزیةتجدید ا
في عهد الآبلي، قد وجد الوسیلة، لحمل القبائل )708/718-1308/1318(
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على الطاعة، وذلك بأخذه الرهائن من هذه القبائل؛ إلاّ أن الولاء القهري، سلوك 
مة بإمكانها الذي هو ركیزة مدَنیّة سلی-یخلو من الرغبة في العیش الجماعي

لذا فكلما سمحتِ الظروف، بادرت هذه القبائل في الطعن في -تحدّي الصعاب
ارع  و من ناحیة أخرى و على الرغم من أن التطاحن ...ولائها لیتجدّد الص

وصل إلى ذروته في عهد الآبلي، إلاّ أن هذا العهد یُعُّد أزهى عهد مغربي 
ن بالمغرب، إذْ عادة، ما یحصل حضاریا، و هو تناقض آخر یبرز الخلل الكام

ویتعمق هذا التناقض حین .التطور مع استتاب الأوضاع لا سیما الأمنیة منها
الحفصیة و المرینیة و الزیانیة، عملت في :نَلْحظ أنّ الدویلات المغربیة الثلاث

اتجاه واحد من حیث تعمیم اللغة العربیة و من حیث ترسیخ العقیدة الأشعریة و 
إنها ترضى بالوحدة اللغویة والعقائدیة وترفض الوحدة :ه الإمام مالكالعمل بفق
وهذا تناقض یفسر لنا، مدى وقع العصبیة في نشأة وبناء هذه .السیاسیة
.الكیانات

عایش الآبلي أیضا سیاسة الاسترجاع التي كان قد نبّه علیها الإمام أبو 
إذْ طلب هذا الإمام من بكر بن  العربي، و وجدت الأصداء لدى معظم العلماء، 

مواطنیه ضرورة مواجهة المدّ العسكري المسیحي بضربة قاضیة تزیل نهائیا 
هذا«:إنه صرّح متأسفا لِما آلَ إلیه وضع الأندلس المخزي، بما یلي.خطرهم

َّشرك والشبكة، فلْتكن عندكم بركة  ولْتكن منكم إلى  عدوّ االله قد حصل في ال
لیكم، حركةٌ؛ فلیخرج إلیه جمیع الناس حتى لا یبقى منهم نُصرة الدین المتعیّنة ع

فغلبت .أحد في جمیع الأقطار، فلیُحاط به، فإنه هالك لا محالة، إنْ یسّركم االله
الذنوب   و رجفت المعاصي القلوب و صار كل أحد من الناس ثعلبا یأوي إلى 

ارجعون  أرى المكیدة بجاره، فإنا الله و إنا إلیه  وحسبنا االله و نعم وجاره، و إنْ 
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لا شك في إنه لاحظ طریقة توسع المسیحیین وتفطن إلى خلل في 1.»الوكیل
و التاریخ یشهد أنّ المسیحیین توسعوا ابتداء من الشمال :منهجیة التوسع هذه

باتجاه الجنوب، و في هذا الإطار طالب ابن عربي بالالتفاف حولهم وتحطیمهم 
ن تنفیذ من قِبل ملوك الطوائف، الذي تعامل بعضهم إلاَّ أن نداءه بقي د و.نهائیا

.مع المسیحیین وناصروهم أحیانا ضدّ إخوانهم في الدین
عندما  2و مما یدعم هذه الفكرة الاستنتاج  الذي خلص إلیه ابن عاصم

ناتج عن خطة مرسومة من المسیحیین بتواطؤ من «صرح بأن ضیاع الأندلس 
سیحیون في إیقاع المسلمین في الاختلاف حتى یسهل لقد اجتهد الم.الأندلسیین

علیهم الاقتطاع التدریجي للأرض، و إثارة النعرة بینهم ودفع بعضهم إلى التناحر 
وُفقّ.مع شغل دویلات المغرب في قضایا وهْمیة لمنع المدد إلى الأندلس و لقد 

اززي ذويالتعبیر عن التناقض الجلي في موقف3الشاعر الأندلسي محمد الف
:السلطان من الأندلسیین إذْ قال

و الجور یأخذ ما بقي و المغرم**الروم تضرب في البلاد و تغنم  
إلاّ مُـعینٌ في الفساد و مسَلِّـم**و ذوو التعیین لیس فیهم مسلمٌ  
االله یلطف بالجمیع و یرحــم**أسفي على تلك البلاد و أهلهـا  

477ص4أحمد المقري، نفح الطیب، ج-1
4جنفح الطیب"عن.ان و صاحب كتاب جنة الرضيهو محمد بن الحداد الوادآشي، نزیل تلمس-2

.507ص
.قیل أن الأبیات وجدت في جیبه یوم وفاته.هو أخو الشاعر الشهیر، عبد الرحمن أبو زید صاحب الأمداح-3
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الأندلس إنْ لم یعاد بناء الجبهة الموحدة التي كانت إنه انتبه لحتمیة ضیاع 
.دوما تعطي نفسا جدیدا لقوى الإسلام بالحوض الغربي من المتوسط

الآبلي، كما اقتنع من الذي عایشه الآبلي، اقتنع المثبط، الواقعأمام هذا 
ار لدى عثمان بن (قبله الشاعر الفیلسوف، محمد بن عمر بن خمیس  لما كان وزی

ارسنیغ لقلة(تلمسان بالریادة السیاسیة فوز مدینة ، باستحالة )م
مدینة، رغم مكانتها العلمیة و التجاریة التي فاقت بها تلمسان)ازدها البشري

.1المنافسةفاس
ِّخر  و هنا یمیل الاتجاه إلى أنه یتعین على تلمسان و الحالة هذه، أن تُس

زویدها بالموارد البشریة الكفیلة كل طاقتها من أجل مساعدة فاس و ذلك بت

ازرة و هو الذي دعا السلطة الزیانیة من تلفیق تهمة 1 إن یقین ابن خمیس هو الذي جعله یتخلى عن منصب الو
اس و إصدار الحكم علیه بالزندقة ه و سمحت للقاضي ابن هدیة من متابعته بفالزندقة ضَّد 

)بوسط الأندلسالعدوتقدم(لوضعیة التي أشار إلیها أبو بكر بن العربي ا
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ارریة مؤسسات الدولة  و یهیئ لها سبل  بنهوض مدني حقیقي، یضمن استم
ارر آل مرین في رغبتهم في .النجاح في مهامها و هذا منظور یسمح لنا بفهم إص

منظور یفسر لنا أیضا ما قام به علماء تلمسان من ابن .السیطرة على تلمسان
ار بذكر الآبلي والمقري الجدّ؛ فكلهم عند خمیس إلى صاحب نفح ال طیب مرو

و لعل البیت .انتقالهم إلى حواضر المغرب الأقصى أفادوا أكثر مما استفادوا
الشعري الذي قیل في حقّ محمد المقري یُغني عن كل توضیح حول إسهام 

:تلمسان في المجال العلمي المغربي
1ى من تلمسانذكرنا من أت**إذا ما ذُكرت مفاخر أهل فاس 

دون إفشاء القصد-یبدو أن من الاقتناعات المنتشرة في أوساط العلماء 
أنه ما دام العلم لا تُوقفه حدود قطریة، و ما دام نشر العلم فرض عین -للعامة

على العلماء الأكْفاء، تعین على تلمسان أنْ تُسهم فعلا في تأصیلٍ علمي 
ارر الآبلي من سلطان و هو أحد الأسب.بالمغرب الأقصى اب الذي یفسر لنا ف

أما فیما یخص الأندلس، ..تلمسان لیتصل بسلطان فاس بعد اختفائه عند ذمّي
ِّسد /فلقد اقتنع الآبلي بأنها في القرن الثامن الهجري اربع عشر المیلادي، تُج ال

أرقى المدنیات على وجه المعمورة، و مع ذلك لم تتمكن من الحفاظ على وحدتها 
إنّ التفتیت الحاصل جعل .لسیاسیة، بسبب أنظمة الحكم المعتمدة على العصبیةا

من الأندلس لقمة سائغة، و كأن الأندلسیین بتخاذلهم یشجعون ویحفزون الأسبان 
أحداث .ب.....في مساعیهم

ارع المریر بین الجماعات عایش الآبلي في البلاد المشرقیة نتائ:المشرق ج الص
فإنْ كان التنافس على السلطة .والتي لا تقارن بما یحدث بالمغربالضاغطة، 

340ص4المقري، نفح الطیب، ج.أ-1
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ارع بالمشرق بلغ أشدّه بین  بالمغرب ناتجا عن تباین الرؤى بین العصبیات، فالص
ارعات شیعیة (طوائف دینیة تباینت مصالحها  سنیة –شیعیة و سنیة –ص

واحدة من هذه الطوائف تدّعي أنها تسعى من أجل خدمة وكل )سنیة–وشیعیة 
نار هجوم :و ازدادت وضعیة المشرق خطورة حین صار بین نارین.الأمة

و یتضح ذلك .صلیبي من الجهة الغربیة ونار اكتساح تتاري من الجهة الشرقیة
ارحت تبحث عن :في المثال التالي لما شعرت فرقة الإسماعیلیة بخطر المغول 

كما أنه، عند .ة مسیحیة ولم تفكر في تحالف مع القوى الإسلامیة المجاورةمساند
ارشق السنیون و الشیعیون بالتّهم و لم یتم التفكیر ، الهجوم المغولي على بغداد ت

1.في جمع الشمل قصد مواجهة العدوّ 

ومما عاینه الآبلي أیضا بالمشرق، أن الاختلافات العقیدیة أكّدت على أن 
أري والتفكیر، على عكس ما كان جاریا بالمغرب، بالمشرق ب صیصا من حریة ال

حیث سیطر نموذج فكري واحد، فلما دبّ فیه المرض و تفشى في أعضائه، 
ارض خطیرة ولتوطید أركانها سعت على تطویر إن الفِرق الشیعیة.ظهرت أع

نسق فكري ارتكز على استعمال واسع للفلسفة، و هو الأمر الذي فتح أمامهم 
الآفاق ونشطت عملیة التفكیر لدیهم ومكنهم من الفوز على خصومهم في أثناء 

ارت أما السنیون و للردّ على الشیعة، فإنهم قاموا بإعادة النظر في طرق .المناظ
و هو موقف كان من .التعلیم و تبنوا المناهج الاستدلالیة مع اعتماد المنطق

ازي بكلّ أنحاء المشرق رغم أن نتائجه المباشرة رواج مؤلفات فخر الدین ال ر
صاحبها أشعري النزعة، كما یسمح لنا بتفسیر ما أقدم علیه نَصِیر الدین 
ارزي لأنه عدّه كتابا ینبغي لكل  الطوسي من تلخیص كتاب المحصل للفخر  ال

220-200السید الباز العریني، المغول ص -1
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ازت  از ارسته و نقده نتیجة طرحه للقضایا الأصولیة بطریقة سَمَتْ عن ح متعلم د
.تناوله من قِبل الجمیع ما عدا من تمسك بظاهر النصالفرق الكلامیة، فسهل

هناك ظاهرة أخرى بالمشرق وقف عندها الآبلي، تمثلت في یُسر اتصال 
العلماء فیما بینهم  دون اعتبار المذهب أو الطائفة إذْ أنّ جلهم الذین لقیهم 

ارن اللذین كانا على مذهب الشافعي، ق اما الآبلي بمصر ومنهم القسطلاني و الدب
ارفق الداعیة .1برحلتهما العلمیة  واتصلا بنصیر الدین الطوسي و شافهاه وهو 

فعلى هذا الأساس  یمكن لنا أن  نقول بأن الآبلي  و عن .الشیعي مدّة معتبرة
طریق شیوخه المشارقة قد یكون تأثر بفكر نصیر  الدین الطوسي  مع التأكید 

ار   على الشیعةبتنزیهه من التشیع  إذْ أنّ استعمال التق نستشف .یة لیست حك
:هذا التأثیر بتقارب أفكار الآبلي مع ما جاء في مقدمة كتاب تلخیص المحصل

و في هذا الزمن لمّا انصرفت الهِمم عن تحصیل الحق بالتحقیق، و زلّت «
ارغبٌ في العلوم و لا خاطب للفضیلة،  الأقدام عن سواء الطریق، بحیث لا یوجد 

أنها مجبولة على الجهل والرذیلة اللهَّم إلاّ بقیةٌ یرمون فیما وصارت الطباع ك
ارمٍ في لیلة ظلماء، ویخبطون فیما ینحون نحو خبط عشواء و لم.یرومون رمیة 

یبق في الكتب التي یتداولونها من علم الأصول عیانٌ و لا خبرٌ ولا من تمهید 
الرجلین في مجال إن التقارب واضح بین 2.»قواعد الحقیقة عینٌ و لا أثرُ 

.رغبتهما في دفع عجلة التغییر قصد رفع المستوى الحضاري للأمة الإسلامیة
بین المظهر المشتركتّضح و مما نستخلصه على هذا المستوى أن ا.
، في عدم استقامة الأوضاع العامة، مع استفحال العوائق هوغربالإسلاميالشرق

عوامل المثبطة في المجالات الحیویة تتجسد هذه ال.المانعة لتطور سلیم للأمة

اربع ابن سینا، ص:عارف تامر-1 79:نصیر الدین الطوسي في م
35:نصیر الدین الطوسي، تلخیص المحصل، ص-2
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.المجال الفكري و المجال الاجتماعي والمجال السیاسي:الثلاثة المؤسسة للدولة
لقد تیقن الآبلي بأن المجتمعات الإسلامیة  في سیاق هذه المجالات، تعاني 
الجمود الفكري وهي تئن تحت وطأة نمط معیشي یرفض التغییر، وتخضع إلى 

إنّ رغبة الرجل في .أضفى على نفسه شرعیة بمبایعة مزیفةحكم استبدادي 
المساهمة في إصلاح وضع الأمة الإسلامیة تبدو واضحة المعالم، لكنه لم یملك 
القدرة على الجهر بها بالطرق العادیة، إنه كان یحمل بأسالیب الخفیة برنامجا 

ارشدة، ترفض التقلید  ارهنة بسیاسة  و تلغي یسعى إلى معالجة الأوضاع ال
قبل و.    .......وتحكم بالعدلالعشائریة

التطرق إلى خطوط برنامجه الكبرى من المفید أنْ تقف على مظاهر عقلانیته 
ارفه فمما لا شك فیه أن الآبلي لما كان ینتقل .التي تعدّ العامل الرئیسي في استش

داعي الشیعي، كان قد تیسر له الاستفادة من عبر أنحاء البلاد المشرقیة، رفقة ال
ار مكنه من  ازئن الخاصة، فجمع علما كثی العدید من الكتب المستودعة بالخ

ارئجة عند الفرق الشیعیة یكون بهذا الصدد -.التعرف على المذاهب الفلسفیة ال
أن تناول كتب نصیر الدین الطوسي واطلع على منهجیته في نقد كتب الفرق 

ار ما ناقش الطوسي الكلامیة  أرسها فرقة الأشاعرة، إذ كثی ازویته (و على  من 
ارزي الذي یعدّ من متفلسفي الأشعریة)الخاصة ارء فخر الدین ال ویبدو أن .آ

ارك حدود المقاصد الآنیة للمتكلمین الذین آثروا  اشتغاله بهذا الجانب مكنه من إد
ة والمتمثلة في في عصره، الفوز على خصومهم قبل خدمة المصلحة العام

)خمس أو ست سنوات(ثمّ لما استقر مطولا .اجتهاد یعود بالفائدة على الرعیة
اركش عند ابن البناء العددي، شیخ التعالیم و علَمٍ في التصوف علما و بمدینة م

حالا،  یكون قد أخذ عنه لیس فقط علوم الریاضیات، بل شافهه في العلوم 
قد تناول بمعیته كتبا فلسفیة كانت مفقودة و من غیر المستبعد أنه.الحكمیة
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آنذاك بالمكتبات الرسمیة ومنها كتب ممنوعة من التداول ككتب ابن رشد، 
اربي  ازليو ابن سینا  وفیلسوف قرطبة، و شارح أرسطو و ناقد الفا ومن ثمة .الغ

یكون الآبلي قد تعلق بعقلانیة ابن رشد، فتبناها و مارسها دون التخلي عن 
..أشعریته

ارته العقلیة من أن . و سواء كان الآبلي بالمغرب أو بالمشرق فقد ساعدته قد
إنه كان أقرب :یحلق عالیا في أجواء معرفیة امتنعت على العدید من العلماء

ا ببعض المترجمین أن یعدّوه أعلم الناس و هو الأمر الذي دع.للفكر الفلسفي
إن سعة اطلاعه و دقة معارفه و سموها و استعداداته العقلیة 1.في عصره

إلا.المدعمة بتجربة كبیرة، ساعدته على بناء فكر متحرر من كل قید مذهبي
أنه أخذ في الحسبان المحن التي أصابت بعض الشخصیات التي اقتدى بها 

لقد أعلنت هاتان الشخصیتان على طریقتهما عن )ابن رشد و ابن خمیس(
ارئهما التي لم تَرُقْ السلطة  و لا علماء البلاط، لذا بقي الآبلي في المیدان  آ
الرسمي و العلني یدافع عن الأشعریة، بدلیل أنه لما أوقف بمیناء بجایة السفینة 

، 752/1353التي كانت تنقله من تونس باتجاه میناء هنین مرفأ تلمسان، سنة 
قام بمسجد بجایة مدة شهر كامل یشرح أصلي ابن الحاجب بالطریقة المعهودة 

أما التصحیحات المنهجیة و العقائدیة فكان یشافه بها تلامیذه .لدى الأشاعرة
إن تجربة .النجباء من أمثال أبي عبد االله الشریف و عبد الرحمن بن خلدون

منذ تولي معاویة بن أبي سفیان الحكم، :یةالرحلة طلبا للعلم أمدّته بالقناعة التال
لم تنعم البلاد الإسلامیة القاسیة والدانیة بحكم مؤسساتي مستقر یهدف إلى 

إن الحكم السائد بالأقطار الإسلامیة لا یمكّن أي شخص .تحقیق حاجات الرعیة

اركش و أغمات من:لسملاليا-1 374:ص4، ج الأعلامالإعلام بمن حل بم
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؛)علماء البلاط(مهما سما بفكره أن یجهر بكلام یثیر غضب السلطان وحاشیته 
ارع مع علماء البلاط الذین و من  ثمة استعمل الآبلي التقیة تجنبا للدخول في ص

أصدروا في حق ابن خمیس حكما بزندقته، والذین حكموا من قبل على ابن رشد 
وعلى سبیل المثال فالقاضي ابن منصور بن هدیة كان یعدّ في .بالتهمة نفسها

من طبقة العلماء المغربین من كبار علماء الأشعریة، و علیه اعتبر نفسه
وفي واقع الأمر فموقفه سیاسي ذو .الملزمین بالدفاع عن العقیدة الرسمیة السائدة

و بتعبیر آخر إنه بموقفه هذا لم .صیغة انتهازیة تعسفیة خال من أيّ دافع دیني
یكن یهدف ابن هدیة إلى الدفاع عن الدین الإسلامي، بل الحفاظ على مكانته 

ؤازرین للسلطان، و بالتالي فهي طبقة تفضل بقاء الأمور ضمن طبقة العلماء الم
و مما یثیر التعجب أنه في .على حالها و من تمة سماهم بالخصوم المقلدین

الوقت الذي اشتدّ ضغط فاس على تلمسان، تقام محاكمة فیلسوف تلمسان بمدینة 
بلم یكن لیحدث هذا التقا ر!فاس، بحضور كبار علماء وقضاة جوهرة المغرب

الظرفي بین متنافسین إلاّ لأن مواقف الفیلسوف كانت تهدّد مصالح العصبیتین 
ارع مباشر .المتسلطتین على زمام الحكم و على أساس رفضه الدخول في ص

مع خصومه، ابتعد الآبلي من مناظرتهم و إن كان متیقنا مسبقا من تفوقه 
حله بسهولة الآبلي، لقد تجلّى ذلك حین طرح ابن المسفر الإشكال الذي.علیهم

أریه عن شخص غیر معروف  فلما رفض ابن المسفر حل الآبلي لأنه صادر في 
إنه توقف عند هذا الحدّ، ".أطلبوا النسخ:"في أوساطه العلمیة، ردّ الآبلي ببساطة

فالمهمّ بالنسبة للآبلي أن .تاركا للطلبة أمر الفصل، دون ضجة و لا تعنیف
و یعدّ الآبلي .النص الأصلي قد استوعبها الطلبةرسالته المتمثلة في تصحیح

از على المثابرة في )توجیه عمل الطلبة(هذا النوع من النشاط التعلیمي  ، حاف
و هنا تجدر الإشارة إلى أن .البحث وٕامعان النظر في محیطهم من شتى جوانبه
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ابن رشد من قبله رفض استخدام المناظرة و لم یقع في متاهات التشنیع 
أریه علیهمبخص لیس هذا وجه التقارب الوحید .ومه، و لم یرغب كذالك فرض 

بین ابن رشد و الآبلي، بل إذا أمعنا النظر مثلا في مسألة ابن المسفر السابقة 
الذكر، نتحقق من أن الآبلي قام من حیث التسلسل المنطقي لفكره بالخطوات 

ارر ابن رشد بالرجوع قام الآبلي على :التي حدّدها ابن رشد في مجال البحث غ
یقابل (، و لما حصر الإشكال القائم )و لو بواسطة حافظته(إلى النص الأصلي  

یقابل عند ابن رشد (، بدأ الآبلي یتأمل الإشكال )عند ابن رشد تحدید المسألة
حتى فهم المسألة ومن تمّ برهن )مرحلة التحلیل و المقارنة مع استعمال القیاس

إنهما یتفقان ).مرحلة التعلیل عند ابن رشد(التحریف على وجود التصحیف   و
منهجیا و عقلانیا في قضایا أخرى ذات أهمیة مصیریة بالنسبة للأمة الإسلامیة، 

-من أهما رفضهما التقلید و رغبتهما في تجدید الاجتهاد لیس في جانبه الفقهي 
وضع الأصولي فحسب، بل في جوانبه الاجتماعیة و الاقتصادیة، تحصینا ل

هناك مواقف مشتركة بینهما سنتحدث عنها حین التطرق لبرنامج الآبلي، .الأمة
أرینا .و حین الكلام عن تأثیره في تلامیذه وبحكم فارق الزمن بین الرجلین یمكن ل

.أنّ عقلانیة الآبلي ذات نزعة رُشدیة:أن یستقرّ عند الأمر التالي
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ارف الآبلي  استش

مبدأ الحریة.1
العلم النافع.2
الحكم العادل.3
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ما دامت أمور الدین و الدنیا وثیقة الارتباط داخل المنظور الإسلامي، 
رغم.یصعب تناول عنصر من عناصر النسق دون المساس بالعناصر الأخرى

ارب منهجي من تطلعات الآبلي، سنحاول التطرق لعناصر هذا  العائق و قصد اقت
.منفصلین عن بعضهم البعض)الحریة، العلم النافع، الحكم العادل(سق الن

:مبدأ الحریة.1
من الحِكم العظمى التي أودعها االله سبحانه في تشریعه، أنْ جعل معادلة 

، فالتحریر من هذا المنطلق هو بمثابة إحیاء 1القتل الخطأ، تحریر رقبة مؤمنة
ریر للمؤمن و للأقلیات التي فضلت وبالتالي فالدین الإسلامي هو رسالة تح

التي "المجهول"إن تعالیم الإسلام حررت المؤمن من قیود .العیش بدار الإسلام
لقد أثار القرآن الكریم مواضیع غیر مألوفة .احتارت له الجماعات في جاهلیتها

كموضوع بدایة الخلق والغرض من (فرضت على المرء التفكّر في ملكوت الخالق 
ارق الروح جسدهالحیاة  و جاء الإسلام إذاً لیفتح باب حریة ).مصیر المرء بعد ف

الفكر عند المؤمن و یحثه على التدبّر في ملكوت السماوات والأرض، لذا صار 
و من تعالیم الإسلام عدم .فرض عینٍ "النظر"عند أئمة الفكر الإسلامي أن 

اره الناس الدخول فیه هي فریضة إلهیة ما دام االله كما یبین القرآن أنّ الحریة.2إك

65-25ص-محمد عمارة، العطاء الحضاري للإسلام، فصل الحریة، ص-1
256سورة البقرة، الآیة -2
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و علّمه ما لم تعْلَمه الملائكة وفضّله 1تعالى جعل آدم خلیفة له على الأرض
فما من .على سائر المخلوقات وسخر له الكون و منحه العقل لیختار به سبیله

شك أنّ الذي له حق الاختیار و حق المبادرة، ینعم بالحریة المفطورة عند بني 
درها في بناء الشخصیة أنْ ضبط الخالق الحریة بالمسؤولیة  و لسموّ ق.آدم

و علیه یمكننا القول بأن حریة الفكر هي بمثابة التربة الخصبة التي .وبالضمیر
فإنْ فُقِدت هذه القاعدة، امتنع قطف ثمرة .تساعد وتشجع على العطاء الفكري

أري، و إنْ كان معاكس.الإبداع ا لمِا هو معتاد إن السماح المبدئي للإدلاء ب
ارد الجماعة فالحریة .سماعه أو نقاشه، هو في حدّ ذاته ضمان للتعایش بین أف

هي إذاً من عوامل التماسك الاجتماعي، إنها تفسح المجال أمام المنافسة السلیمة 
ارد الجماعة ارجح و تقنع به أف أري ال و من النتائج المباشرة .وتعمل على تثبیت ال

رقعة دار الإسلام، فتطلع المسلمون على مستویات معرفیة للفتوحات أنْ توسعت
رفیعة جعلتهم ینتبهون إلى هذا الفارق الحضاري، و هو الأمر الذي فرض 

لذا انطلقوا .ضرورة الالتحاق بحضارة لتلك الشعوب المفتوحة و الأمم المجاورة
ارث هذه ا .لأممابتداء من أواسط القرن الثاني الهجري في حركة واسعة لنقل ت

وتمكن المسلمون بسرعة من استیعاب العلوم العقلیة و الإبداع في العدید من 
ولم یكن لیحصل هذا التقدم النوعي إلاّ لما كانت حریة التفكیر .مجالات المعرفة

و كان من نتائج هذه الصیانة و التكفل الفعلي من .مصونة من قِبل الجماعة
كما كان من نتائج هذا .سارع التمدنالسلطة، أن ازدهرت العلوم والصنائع وت

التفتح أن امتدّ البحث إلى مجال العقیدة أي إلى إعادة صیاغة المفاهیم العقیدیة 
و لما تعمّق .بما یلاءم العقلیات الجدیدة حتى تتمكن من رد ادعاءات الخصوم

30سورة البقرة، الآیة -1
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ار للتخوف من قِبل  البحث بواسطة المنطق و شاع التفلسف، صار الموقف مثی
ارفضین التجدید، وبالتدریج قٌلصت فئة من ا ارء أسلافهم،  لعلماء الذین تمسكوا بآ

دائرة حریة التفكیر لاسیما عند تعاظم شأن العلماء الذین أعطوا لأنفسهم حق 
تُرى ما هو حال بلاد المغرب من قضیة حریة .الدفاع عن العقیدة الرسمیة

مشرق، ذلك لأنه لم یعرف إنه في أسوأ حالة من بلاد الالتفكیر في عهد الآبلي؟ 
حركة التعریب، ثمّ أن الأحداث سارت لغیر صالح الحریة، بسبب اختلاف 

نتج عن هذه التناقضات أن انعدمت حریة .مشارب السكان وتباین مصالحهم
و تفاقمت .التفكیر، من منطلق التعصب العرقي أو المذهبي أو السیاسي

لقد حدث تدخل .نظورهاالأوضاع حین تدخلت السلطة السیاسیة لفرض م
السلطات منذ الفترة المبكرة للفتح الإسلامي للمغرب، عند إذكاء الولاة نار فتنة 

ار ما عُدّ الأهالي مرتدین، و لما طالبوا بالمساواة فرضت علیهم (الشعوبیة  ار م
؛ وحدث هذا )الجزیة ذلك لأنّ عددا من الولاة اعتبروا بلاد المغرب أرض غنائم

ار المذهب الإسماعیلي عند تسلط الد و لة الفاطمیة على المنطقة  و فرضها قه
م أمر أبو عبید االله الشیعي بقتل الفقیه أبي الحسن بن 914/ه301في سنة، (

ازهد محمد الشذوني لتفضیلهما بعض الصحابة على عليّ رضوان االله  مفرّج وال
روانمؤذن مسجد القی"عبدوس"م أمر بقتل 919/ه307و في سنة 1علیهم

وحدث !).و قُطع لسانه من قفاه"حیا على خیر العمل"الذي رفض زیادة عبارة 
اربطین الذین فرضوا على الأهالي مذهب مالك بن أنس وأحرقوا  كتب  هذا مع الم
ار لا تسایر منظورهم العقائدي، وتابعهم  ازلي التي وجدوا بها أفكا أبي حامد الغ

القاضي عیاض (ى كبار علماء المنطقة الموحدون بفرضهم أولاً رقابة شدیدة عل

262:و ص256ص:بار المغربخابن عذاري، البیان المغُرب في أ-1



192

من الخلیفة، لیس لتنویره بل لضمان "تقریبهما"وأبو بكر بن العربي اللذان تمّ 
، و ثانیا بنشرهم عنوة العقیدة الأشعریة و حرقهم للمدونة ثم لكتب )ولائهما القهري

السلطة و مما یثیر الانتباه أنه كلما غُِّربت الحریات، تسارع انهیار .  (ابن رشد
ففي هذه الأجواء التي اختلطت الشؤون ).التي حرمت الأمة من نعمة الحریة

انقسم الناس إلى منضوٍ تحت السیاسیة بالأمور الدینیة، وتكیفا مع الطوارئ، 
ارة(الحكم السائد  أو العیش على هامش الأحداث )و خداعبصدق النیة أو بمدا

ارته؛ أما الذي  ر فض التخاذل وانكشف أمره فیُقْتصّ منه حفاظا على مبادئه وتصو
و علیه فلیس غریبا أنْ أباح الشرع و العقل .بالاضطهاد أو بالنفي أو بالقتل

و یكفي أن نعود إلى الظروف .البشري، بعض الحیل من هذا القبیل، مثل التقیة
المضطربة التي عاش فیها الآبلي، لنفهم جیدا كیف استطاع الرجل أنْ یفلتَ من 

كل ذلك .و ینقل رسالته التربویة و الحضاریة لتلامیذهها ویثبُت صامدا مخاط ر
أرس المجلس العلمي لأبي الحسن و أبي !و هو من المقربین من السلطة بل ت

ارئه فلأنه تیقن من انعدام عنصر .عنان المرینیین فإنْ كان الآبلي لم یجهر بآ
، ثم أن مكانته المرموقة الحریة وتجنبا للاضطهاد كالذي حدث لابن رشد الحفید

ومما ..بجوار السلطان تمكنه من تمریر رسالته لخاصة العلماء و الذین یثق فیهم
یلاحظ على العموم، أن المجتمعات المكبوتة یكثر فیها الكذب والنفاق ویزداد 

و من .والطمأنینةالخوف و ینعدم الأمن وهي رذائل تحلّ محل الصدق والشفافیة
حریة لیست فقط عاملا في شرح صدور العلماء و طمأنة نفوسهم هذا المنطلق فال

وتشجیعهم على بذل الجهد الجهید في سبیل الإبداع، بل هي ركن أساسي من 
شأنه النهوض بدولة متزنة قوامها العلم النافع و الحكم العادل، ذلك لأن 

.العنصرین لا یتجسدان في واقع الأمة إلا بالحریة



193

.:العلم النافع.2
إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في فنون "في كتابه 1یؤكد ابن الأكفاني.

.استحالة حصول الضرر من العلم و استحالة حصول النفع من الجهل"العلوم
حدث الانتفاع فإما أنْ یكون الانتفاع به في الآخرة و إما أن ی.لكل علم منفعته

فإنْ قیل أنّ في بعض .به في الدنیا وذلك في أمور المعاش أو الكمال الإنساني
العلم مضرةٌ للإنسان، فذلك توهمٌ ناتج عن عدم اعتبار الضوابط التي یجب 

ارعاتها في العلم أو في مستعملیه و من أوجه الغلط الذي وقع فیه الكثیر ممن .م
ارح البعض ی ر فع من شأن بعض العلوم فوق غایتها، فغایة اعتقد الضرر، أن 

ارض ارض و لیس كل الأم ارح بعض الفقهاء )الطب مثلا علاج بعض الأم ؛ كما 
یرفعون من رتبة الفقه حتى صار لدیهم اقتناع بأنه أشرف العلوم، و في واقع 

تكمن حقیقة العلم في حصول المعرفة المرغوب .الأمر، یعلوه بكثیر علم التوحید
أما .تهذیب الأخلاق، و لا یهدف إلى كسب المال و لا إلى الجاهفیها مع 

فلیست ناتجة عن جمعه للعلم بل المكانة الاجتماعیة التي یحصل علیها العالم
ارف الجمهور بعلمه و لاستفادتهم منه وعلیه قیل أن الأخلاق الحمیدة دلیل .لاعت

ل النظر في الفرضیة و على هذا الأساس من مكارم الأخلاق یمكن إعما.العالم
لو استمرت الحضارة الإسلامیة في عطائها، كان بإمكان علمائها :التالیة

الوصول إلى تفتیت ذرة و لیس إلى تفجیر قنبلة ذریة؛ ذلك لأن العلم عند 
ار  المسلمین هو دوما في خدمة الإنسانیة و لا یكون عبئا علیها و لا یحدث ضر

ارهیم بن ساعد الأنصاري، شمس الدین بن عبد االله السنجاري المصري الملقب بالحكیم هو محمد بن إ-1 ب
، "إرشاد القاصد في أسني المقاصد في فنون العلم:"المتطبب، من علماء القرن الثامن الهجري، من أهم مؤلفاته

ازده في وضع كتابه  توفي سنة ".لالكشك و"و هو كتاب في تصنیف العلوم و الذي اعتمد علیه طاش كبري 
ارسة العقاقیر.749/1348 له عدّة تصانیف أكثرها .أتقن الریاضیات و الحكمة، عُدّ أعلم الناس في زمانه بد

اریة بمؤلفات نصیر الدین الطوسي.في الطب .عاصر الآبلي و نظن أنهما التقیا بالقاهرة.كان على د
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ند الآبلي و الذي كان بواسطته یسعى إلى فما هو العلم المقصود ع.للبشریة
بناء نسق تربوي، بإمكانه إحداث نقلة نوعیة من شأنها تجدید المفاهیم المسایرة 

..لمقتضیات الحیاة الیومیة التي هي في تغییر مستمر؟
.

تها انطلق الآبلي من واقع المجتمعات المغربیة التي تتمیز بازدواجیة ثقاف
ازلت تستخدم لهجات محلیة داخل الحواضر، بل .ونمط معیشتها مجتمعات لا 

ازلت الطبقة الحاكمة تتواصل بلهجاتها المحلیة  زناتیة   (عاش الآبلي في فترة لا 
ازلت معظم هذه المجتمعات بدویة )و شلحیة و أمازیغیة و ما إلى ذلك ، و لا 

...تها الحضاریةالنمط المعیشي، فهي إذاً متفاوتة في مستویا
فكیف و الحال هذه، یتمّ تقدیم خطة تسعى إلى بناء الفكر و تحریره من .

سلطان التقلید و في الوقت نفسه محو أو على الأقل محاولة التوفیق بین 
اریة كبیرة بهذه الصعوبات و لحل المعضلة .التناقضات؟  كان الآبلي على د

هتمامه إلى تكوین نخبوي، من شأنه تزوید البلاد بفئة ذات مستوى علمي وجّه ا
رفیع، تنشط بحكمة و تُسهم في تأطیر أجهزة الدولة و في رفع مستوى التعلیم 
بالمدارس و یمكّنها مستقبلا من أن تصیر من الجماعات الضاغطة، متحدیة 

..بذلك العصبیة السائدة
فما من شك أن الآبلي قد درس معظم الكتب التي اعتنت بتصنیف العلوم .

اربي و الرسالة  ومن بینها آداب المعلم لابن سحنون، و إحصاء العلوم للفا
المفصلة لأحوال المعلمین  و أحكام المعلمین و المتعلمین للقابسي، و وصیة 

ارق، لابن مسكویهلطالب و یبدو من .الحكمة و تهذیب الخلاق و تطهیر الأع
خلال ما صرح به أبو عبد االله الشریف الحسني و عبد الرحمن بن خلدون في 
طرق المشافهة التي استعملها معهما الآبلي، أن خطته تشبه إلى حدّ كبیر خطة 
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ارقتهذیب الأخلاق وتطهیر الأ"ابن مسكویه، الذي یؤكّد في كتابه ...«:، أنه"ع
ارئطها  من اتفق له في الصبا أن یُربى على أدب الشریعة و یأخذ بوظائفها وش
حتى یتعوّدها ثمّ ینظر الحساب و الهندسة حتى یتعوّد صدق القول   و صحة 

ارهین ثمّ یتدرج في منازل العلوم فهو السعید الكامل ».الب
ارر ما أخذ  یع  المربین،  ثلاث به جم-و یأخذ–یحدّد الآبلي على غ

ارحل لتكوین  الفرد تدخل المرحلة الأولى و الثانیة في مجال تعمیم المعرفة .م
أما الثالثة والحاسمة فهي انتقائیة و هي موجهة للخاصة من .لكل طالب لها

.المتعلمین
ار  لم یضع الآبلي خطة للمرحلة الأولى، أي مرحلة تعلیم الصغار وذلك نظ

:لـ
لتوجهات سیاسیة، تخدم بالدرجة الأولى نشر اللغة العربیة خضوعها كلیة*

على الرغم من تنافسها سیاسیا و عسكریا، اتفقت الدول الثلاث . (تدعیما للوحدة
)المكونة للبلاد المغربیة، على خطة تربویة موحدة

إن البرنامج المحدد من قِبل السلطات یخدم خطة الآبلي لضمانه رصیدا *
أن یهیئ الناشئة لبناء فكرهم حسب المنهج المضبوط في معرفیا كفیلا من

.المرحلة الثانیة
.اعتمادها على طریقة التلقین و الحفظ الصمّ *
لا یرغب الآبلي في إدخال تعدیلات على  الخطة الرسمیة تفادیا لمسّ *

.عناصر منها تعدّ من الثوابت لدى الحكام
كما ضبطهما من قبل ابن : (اتتضمن الخطة الرسمیة، محورین رئیسیین هم

")آداب المعلمین: "سحنون في كتابه
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اربا(تعلیم القرآن .1 مع التحكم في رسمه و شكله و إتقان )حفظا و إع
ارءته  اربه تطبیق لقواعد اللغة(هجائه وق .  .)و في إع

الاستئناس بالحدیث و السیرة النبویة و حفظ بعض الأشعار .2
ة معرفة طقوس دینهم و یمكنهم من التحكم في إنه برنامج یضمن للناشئ

..آلیة التعبیر التي هي اللغة العربیة
ةخطة الآبلي التربوی

تعلیم العامة٭
تنطلق عند الانتقال من الكتاتیب القرآنیة إلى المدرسة أي حوالي سن 

وهي تهدف عنده الآبلي إلى تحقیق ملمح الخروج یمنح .الحادیة أو الثانیة عشر
:للطالب الكفاءات التالیة

1.التحكم في  آلیة التفكیر و آلیة التعبیر و الإحاطة بالعلوم الریاضیة-

اریة الكاملة بالفقه  و بالعقائد - )أصولها و فروعها(الد
الحدیث و السیرة النبویة و السیر التاریخیة-
..الوعي بواقع المحیط-

اء فكر الطالب، ویرى أن الأصل یعتبر الآبلي هذه المرحلة حاسمة في بن
لم یحصل عادة الفهم من الكتب مباشرة في هذه .الأول في التعلّم یكمن في الفهم

.الفترة، لعدم تحكم الطالب بعدُ، في آلیة الفهم التي تمكنه من التفكیر السلیم
أري الآبلي، و الذي أفصح به ابن خلدون، یعصم الذهن عن «فالمنطق في 

بالدول الغربیة الیوم؛ تعدّ المواد الأخرى موادا للنشاط اتخذت هذه النقطة محور التعلیم للمرحلة الابتدائیة -1
.الذهني
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طأ في اقتناص  المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة  الذهن عن الخ
»1.والمعلومة

ینطلق الآبلي مبدئیا من تعریف المنطق على أنه وسیلة لا غایة؛ هو وسیلة 
ارك ماهیة  الأمور و تعمل على تخلّص عقل مستعمله  ِّسر  فهم  و  إد منهجیة تی

د الطالب علىفالمنطق كمقاربة منهجیة یساع.من تأثیر الحس والأهواء
ارته العقلیة ویزیده ثقة بنفسه و یشجعه على بناء نسقه الفكري وقصد .استعمال قد

:تحقیق مستوى معرفي یسعد به المرء، وضع الآبلي الشروط التالیة
، علیه صیاغة المعارف حسب المواقف وحسب كفاءة المعلم في التبلیغ.أ

التدرج بالمعلومات نال الطالب مستویات المتعلمین، فإن ضبط المنهجیة وأحسن 
.ثمرة المعرفة، وٕان أساء الاختیار تسبب في تشویش ذهن الطالب

، أي إلى أمهات رجوع الطالب، بمعیة المعلم إلى مصادر المعرفة.ب
و یلزم طالب المعرفة تناول الكتب التي تبسط المعارف، و تضبط .الكتب

ه مع توضیح مُبهمه، كما یفرض المصطلحات  و تَدْرس الإشكال من كل جوانب
.العودة إلى الكتب المنقحة من مؤلفیها، تفادیا للتصحیف و التحریف

ارت.ج الموضوعة من قبل معلمین عمهم الأول، تجنب استعمال المختص
.الاستظهار و ذلك لكثرة تعقدها و تشویهها للنصوص الأصلیة

تبسیط عناصرها ورفض حفظ المتون قبل أن یشرع المعلم في شرحها.د
إن المعلم الكفء بخبرته یملك المفاتیح التي تساعد الطالب على .وتوضیحها

إنه سند الطالب، یأخذ بیده ویوجه تفكیره .حلّ الإشكالات التي تعترض سبیله

888:ص2ج:بن خلدون، المقدمة ص.ع-2
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إلى أن یصل إلى مبتغاه، ویدفعه دوما لإعمال عقله و تدبّر أمره  قصد بناء 
.سلیم للمعارف

.المحاضرة:المحبذةطریقة التبلیغ.ه
ننبه .و قد سبق لنا توضیحها و تحدید شروط استعمالها في الباب الثاني

على هذا المستوى أن نموذج المحاضرة المقصودة لیست قائمة فقط على إلقاء 
كلام مجرد من كل حیویة، یُحدث رتابة و یَحْمل الطالب على التِّیه في أحلام 

اء فكري، إذْ ینطلق المعلم من طرح مستوفٍ الیقظة، بل هي في حدّ ذاتها بن
لإشكالٍ تتبعه صیاغة دقیقة للفرضیات؛ و عند تناول كل فرضیة بالبحث، یثیر 

1المعلم انتباه الطالب و یشده معه إلى أن یؤكد أو ینفي الفرضیة المطروحة

حیلة التعاقد تحث الطالب على الإصغاء .وهكذا دوالك إلى أن تنتهي الحصة
إن سكوت الطالب لا یدلّ السكون بل على قوة الانتباه .المعلم في تدرجهومتابعة 

الصمت أول العلم و الثاني الاستماع  :فالكل كان یطبق المبدأ القائل.و التركیز
اربع العمل ارسة .2والثالث الحفظ و ال فیحتوي في أساسه )البرنامج(أما مقرر الد

یث و مصطلحه، و فقه    و أصوله، من تفسیر،  وحد(على العلوم علوم نقلیة 
،و منطق، )ریاضیات(علم العدد(و علوم عقلیة)و عقیدة و لغة عربیة و فنونها

اروح عموما مدة التعلیم ).و علم الهیئة، و الهندسة، و الطبیعیات، وعلوم طبیة تت
المدرسي هذه، بین خمس و سبع سنوات، یحصل خلالها الطالب على الإجازة 

و من ضمن الموجزین یتم انتقاء الطلبة النجباء الذین یمكنهم .لالمؤهلة للعم
ارساتهم المعمقة .متابعة د

.الیوم بالتعاقدهذا النموذج في تنفیذ الفعل التعلیميتسمى -1
ارر، باب آداب الفلاسفة و الجن، الحكمة -2 مخطوط المركز 49الجواهر و الأنوار و معدن الحكم و الأس
.لإسلامي، دار العشعاشي محمد بلحاجا
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:تعلیم الخاصة٭
ننبه أولا بأن الطالب في أغلب الحالات هو الذي یبحث عن الأستاذ، 

و ذلك ما حدث مع الأخوین ابنَي خلدون .ورضا الأستاذ عن الطالب یعدّ انتقاء
نیة بأن طالب المعرفة غیر مقید بمؤسسة معینة، إذْ یمكن و ننبه ثا.و الآبلي

لهذا التعلم أن یحدث في أماكن غیر معدة للتعلیم كالطرقات أو محلات 
وٕان حدثت داخل .الحرفیین، كما یمكن أن یحدث عند الرحلة لطلب العلم

المؤسسة التعلیمیة الرسمیة فتكون في قاعة محظورة للعامة كما حدث ذلك مع 
.نفسه حین تصدره للتدریس بمدرسة العبادالآبلي

یتم التعلم في هذه المرحلة بأسلوب المشافهة، تبعا لمبدأ تقدیم المعرفة 
التعلُّمیة، كأسلوب  المشاءین، أو الاستنباط -لمستحقیها وبشتى  الطرق التعلیمیة

ارء، المهم أن یكون الطالب الفاعل الأساسي في تعلمه وفي منظور .أو الاستق
بلي، لا بد من التركیز في أوّل الأمر على المواد الحكمیة كما أشیر لها في الآ

كما یتم التركیز أیضا 1.ترجمة أبي عبد االله الشریف و التعریف بابن خلدون
على أصول الدین و ذلك ما نستخلصه مما ورد في ترجمة عبد االله ابن الشریف 

، تخبرنا )المرحلة المدرسیة(الحسني، الذي بعد انتهائه من المرحلة الثانیة 
]العلامة الشریف الحسني، تلمیذ الآبلي[ثمّ أقبل أبوه ...«:الترجمة بنا یلي

علیه   و قد كمُلت تهیئته لقبول الحقائق و تمّ استعداده لفهم الدقائق، فنفث فیه  
ازلي،   أر علیه الاقتصاد في الاعتقاد للغ و أودعه سرّه في أصول الدین فق

مام الفخر، و بعض كتب النجاة لابن سینا، ومختصر ابن الحاجب، ومحصل الإ

809:ص14.و التعریف بابن خلدون ج165:انظر البستان بالنسبة لترجمة الشریف الحسني،ص-1
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ارت ابن سینا وفي الهندسة كتاب إقلیدس، ...و الطبیعیات و الإلهیات من إشا
1»...وفي المنطق جُمل الخَونجي

و من أمور التجدید التربوي التي استحدثها  الآبلي، الحثّ على تدریس أصول 
:الدین، لأنه علم یهدف

اردة الخالق و من ثم فهو ملزم بإخضاع إلى توعیة المتعلم بوجوب الامتثال لإ
فإذا تمسك المتعلم بالضوابط لن یحید أبدا .سلوكه الیومي إلى شرع االله تعالى

.عن السلوك السوي
إلى البحث عن الأدلة المشتركة في عملیة الاستنباط بهدف القیام بمصالح الرعیة 

ارعا ارن والمتمثلة في الدین  في دینها ودنیاها مع م ة الضروریات الخمس في العم
.والنفس والعقل والنسل و المال

تُقربه مثابرته من مقاصد الشریعة التي هي ثمرة هذه المرحلة التعلّمیة و بها -
یتسنى له طَرْق عتبة باب الكمال الإنساني، أي یدخل ضمن زمرة العاملین في 

المستوى ندرك موقف الآبلي من التصوف إذْ و على هذا.سبیل مكارم الأخلاق
أنه یمكن للطلب الفطن، أن یحقق صفاء سریرته و یزكي نفسه بوعیه ومثابرته 

و بعبارة أخرى یمكن عن طریق العقل السلیم .في البحث عن مقاصد الشریعة
:الوصول إلى مكارم الأخلاق دون حاجة إلى فیض ولا زهد وانقطاع عن الحیاة

ق الاستقامة بإعمال العقل وبالتالي فهو یرفض موقف الطرفین أي یمكن تحقی
یرفض الموقف السلفي التّیْمي الذي قام ).الصوفیة و الظاهریین(المتنازعین 

بتقزیم العقیدة لرفضه التأویل والتمسك بالظاهر؛ ویرفض أیضا موقف الصوفیة 
برز عقلانیة وهنا ت.الذي یدعو إلى إتباع شیخ و التسلیم له مع تطبیق لورده

118:البستان، ص-1
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وللحصول على العلم النافع، .الآبلي التي تشمل في آن واحد العقل والقلب
عارض السكون و التقلید و طالب باستعمال العقل، لأن العلم أفضل وسیلة 

1.لتنویر الأذهان  و إفهامهم الحق والخیر

..:الحكم العادل.3
أسر حاكمة، و تلقّب تداولت على بلاد المغرب منذ الفتح الإسلامي عدّة 

زعماؤها بالأمیر و الإمام و الخلیفة و السلطان و الملك، و كلها ألقاب تندرج 
ارعي و كل زعیم من هؤلاء أعلن عن رغبته في بناء .تحت مفهوم الحاكم أو ال

سرح سیاسي یُسَّیر وفق تعالیم الدین الإسلامي مع تعهد بالدفاع عن هذا الدین   
از .عمهم انتزعوا من الرعیة مبایعتهم و حملوها على الطاعةو صونه؛ و لتنفیذ م

لم تأُسس إذاً هذه السلطات على شرعیة حقیقیة اكتسبت بواسطة میثاق واضح 
ارف ها تحقیق العدل و لا إسعاد هي سلطة لا یهمّ .المعالم ترضى به كل الأط

من و لتوضیح الرؤیة، نلجأ إلى ما استخلصه عبد الرحمن بن خلدون.الرعیة
لقد خلص .تجارب مفكرین سبقوه في المیدان، و تجارب زملائه وتجربته الخاصة

و تتحقق الغلبة بعصبیة قویة تسود رقعة .ابن خلدون إلى أن الملك یتم بالغلبة
ارفیة، تدعمها دعوة دینیة التي یعمل أنصارها على الاستماتة في طلب الحق  جغ

منصب شریف ملذوذ «لدون أن الملك و في تعریفه للملك یؤكد ابن خ.و إظهاره
ارت الدنیویة و الملاذ النفسانیة، فیقع فیه التنافس غالبا،    یشتمل على جمیع الخی

هو تعریف قهري لم تتم فیه »2.و قلّ أنْ یُسلّمه أحد لصاحبه إلاّ إذا غُلب علیه
.الإشارة إلى التفاني في خدمة الرعیة و لا یسعى المتغلب إلى مكارم الأخلاق

359:نظام الملك، عبد الهادي محمد رضا، ص-1
882:بن خلدون، العبر، الجزء الثاني، ص.ع-2
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أري نفسه.هي سلطة لا یُنتظر منها تحقیق العدالة الاجتماعیة 1و للمقري الجدّ ال

أري الآبلي أیضا، لأن المقري الجد أصدره و هو بصدد الكلام عن  و نعتقد أنه 
عن بَنِیه ]ابن الخطاب[عمر)الخلافة(فأخرجها ...«:لقد أعلن.شیخه الآبلي

ثمّ كان معاویة أوّل من حوّل الخلافة ...اإلى الشورى دلیلا على أنها لیست مُلك
ارثا فلما خرجت عن وضعها لم یستقم الملك .مُلكا والخشونة لینا، فجعلها می

ثمّ أضاف مرة، دار الحدیث فیها عن الخلافة بحضور السلطان أبي ».لأحد
ثمّ التفتَ إلى السلطان ».الأئمة من قریش ثلاثا فغیرهم متغلب«:المرینيعنان
فإن القرشي الآن مظنون و أنت أهل الخلافة إذ توفرت فیك !لا علیك«:لهوقال

یبدو من خلال التصریح الأخیر أن الطبقة المثقفة .»بعض الشروط  و الحمد الله
كانت على وعي تامٍ مما یحدث في كوالیس السلطة، أما الذي جعلها لا تقاوم 

ة وحصول الغلبة لفئة معینة التیار القهري، حدوث الفتن ولا سیما انعدام الحری
...تسعى بأي وسیلة تحقیق مصالحها

صحیح أنّ ابن خلدون أسس نظریة نشأة الدولة على غلبة العصبیة، لكنه .
ار لسلطة یرضى بها الجمیع فالمتغلب .لم یكن یثق كلیة في عدّ العصبیة معیا

ه الفائز عن خصومه بقوة عشیرته، لا یعمد إلى إقناع الرعیة بالتي هي بوصف
أریه عنوة، والفرض ینافي العدل ازدت قوة الفائز .أحسن، بل یفرض  ثمّ إنْ 

.بالغلبة وحصل له المجد، استبد بالرعیة، والمستبد یرى في نفسه أعدل الناس
ارجم كل الحكام"العدل"وصفة هذا النوع من  .، دون استثناءموجودة في ت

ولتوضیح موقفه من العصبیة، یشیر في الفصل التاسع من الباب الثالث، إلى 
ازید العصبیات في بقعة معینة استحال بها تأسیس دولة وأشار 2.أنه في حالة ت

163-162ابن مریم، البستان، -1
290:ص1ن خلدون، العبر، جاب.ع-2
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، أنه إذا استقرت الدولة و تمهّدت، )الفصل الثاني من الباب نفسه(من قبل 
الفصل الحادي و العشرین من الباب ؛ كما یشیر في1تستغني عن العصبیة

اربع، إلى عائق العصبیة في بناء دولة مستقرة، إنه یشیر إلى ظاهرة العصبیة  ال
یمكننا .علما بأن وقع العصبیات یتلاشى حتما بالمنطقة الحضریة2داخل المدن

بهذا، من الدلیل القاطع على أنّ العصبیة القبلیة لیست ركنا أساسیا في بناء دولة 
نستشف .نونیة وشرعیة تسعى لصالح الرعیة، دولة قارة لا تزول بزوال زعمائهاقا

من هذا الواقع أن الحضارة الإسلامیة، على عطائها و سموها، قد فشلت في 
لم تتمكن من إحداث هیاكل مؤسساتیة تعصمها من صروف .مسألة نُظُم الحُكم

ة المثبطة لكل مجهود لقد وعى الآبلي لهذه الوضعی.الدهر ومن أهواء الحكام
أر  ماضي الأمة، و وقف عند أول .یسعى إلى الأفضل و ما من شك أنه استق

اجتماعي واجه الرسول علیه الصلاة و السلام، إذ یُعدّ حدث -عمل سیاسي
المؤاخاة بین المهاجرین و الأنصار بمثابة القاعدة الصلبة لتشیید هیكل 

مر الذي وقف عنده الآبلي هو أنّ إنّ الأ.مؤسساتي ذي صبغة مدنیة حضریة
أول دولة قهریة سیّرت أمور الأمة، قد حادَت عن مبدأ المؤاخاة المرسوم من قبل 
الرسول علیه السلام و ذلك باستحداث الشعوبیة، وسارت على منوالها جمیع 
الأسر الحاكمة عبر الأمكنة  و الأزمنة، حتى تنُوسِي أمر المؤاخاة و صار 

مضرب مثل فقط بین مهاجرین حُرموا من –ته القصوىعلى أهمی–الحدث 
ارضیهم وذویهم وأنصار قاسموهم أموالهم  و متاعهم، علما بأن مقاصد ما شرَع أ

فیه الرسول علیه السلام كانت تكمن في رغبته في نزع من جذورها أصول 
ازلة العقبة الحقیقیة التي تعوق تأسیس دولة تتمیز بالمساواة :العصبیة أي إ

272:المرجع  و الجزء نفسهما، ص-1
672:ص2.المرجع نفسه ج-2
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كان یهدف إلى إرساء قواعد العمل المدني بنقل أساس العلاقات .دیمومةوال
اربة الدمویة  اربة مُغْلقة على نفسها و محدودة الآفاق(الاجتماعیة من الق إلى)ق

اربة جواریة متفتحة على الغیر و مشجعة للتسامح و من منطلق أنّ التعصب .ق
ار كل تحفظ لا یخدم الوحدة المنشودة، رغب الآبلي في ذوبان ا لعصبیة، معتب

ضرب من -و لو كانت نزعة الانتساب إلى جهة أو فئة–على قبول الغیر 
ومما آلم الآبلي نفسیا هو أن تیار العصبیة الجارف أوْهم الجمیع .التعصب

و هو الأمر الذي أغضبه فصرح لنخبة من .باستحالة حصول الملك دونها
ارئیل لأننا لولا انقطاع الوحي لن ز«:تلامیذه أنه ل فینا أكثر مما نزل في بني إس

نلاحظ أنّ من شدّة غضبه شبّه أول أمة أخرجت للناس، 1».أوتینا أكثر مما أوتوا
أمة الوسط، الشاهدة على الناس، بالأمة الملعونة و المخزیة، وذلك بسبب 

ارقها عقائدیا ارفض افت وسیاسیا و بسبب نمط معیشتها المشجع للتعصب و ال
.ولكل مبادرة تسعى إلى إعادة النظر في هیاكلها التحتیةللتغییر 

ارً  بِشِبْرٍ «:2كما أنّ استدلاله بحدیث الجُحر َّن  سنَنَ  مِنْ  قَبْلِكُمْ  شِبْ لَتَتّبِعُ
ٍّب  لَسَلكْتُمُوهُ  لم یكن فقط بسبب رفضه ».وذَِارعاً  بِذَِارعٍ حَتّى لَوْ سَلَكُوا  جُحْرَ ضَ

و في.بل لانصیاع المجتمعات الإسلامیة التام لذوي السلطانللتقلید فحسب، 
أریه أنّ هذا الخضوع غیر المبرر، تولّد عنه عُقم حضاري، تسبب في توقیف 
ارئح الصدر الأوّل من العلماء مع  مسیرة الاجتهاد والاكتفاء بما جادت به ق

نع الناس تقدیس فُهومهم، حتى قیل أنّ في علم الأوائل جواب لكل المسائل، فق
إنّ الجور والظلم .بنصیبهم  و رسخ التواكل وابتعدوا بذلك عن العمل بالأسباب

217:ابن مریم، البستان، ص-1
بتغییر طفیف في بعض المفردات دون تغیر 7320و تحت رقم 3456تحت رقم :رواه البخاري من سندین-2

المعنى
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اردتها و طموحها فلم تقْوَ على التحدي فتنبأ بحتمیة التلاشي و  سلبا من الأمة إ
أري، بل سبقه الجاحظ .الاندثار للمقومات الحضاریة و لم یكن الوحید على هذا ال

ت تحمل عقلیة العوام ونفسیة العبید و طبیعة أصبح«حین صرح بأنّ الأمة 
»1!القطیع

أما في المجال السیاسي، فإذا أمعنّا النظر في وصیة أبي حمّو موسى 
یتبین لنا، من خلال ما 2"واسطة السلوك:"الزیاني لوليّ عهده، والمعروفة بـ

نّ غایة اقتطفه الأستاذ عبد الحمید حاجیات في كتابه حول أبي حمّو الزیاني، أ
فمن .الأسرة الحاكمة تكمن بالدرجة الأولى في الحفاظ بأي وسیلة على عرشها

إرشادات أبي حمو الثاني لابنه، استعمال الحیلة وعدم استئمان حاشیته المقربة، 
وٕاذا قارنا .و الغدر بالعدوّ متى سنحت الفرصة، أعمال بعیدة عن مكارم الأخلاق

یر المأمون طاهر بن الحسین لابنه عبد االله الوصیة بالرسالة التي اختطها و ز
الذي تمّ تعیینه ولیا على إحدى المقاطعات و التي استحسنها قارئوها لقیمتها 

لقد أوصى ابنه أولا بتقوى .السیاسیة والوعظیة، یتبین الفرق الكبیر بین الوصیتین
فظة عناالله  وأردفها بفضل االله و نعمه على الوالي، ثم العمل بالقرآن والمحا

الصلاة وٕایثار الفقهاء ومشاورة  العلماء و بالاقتصاد في الأمور كلها، و بالعدل 
و حسن الظن بالناس وٕاخلاص النیة والوفاء  بالعهد والحذر من التسلط واجتناب 

...الشحّ  و تفقد الجند والعمال
3.وینهي طاهر بن الحسین رسالته بالاعتصام باالله

136الإسلامي  لطه جابر العلواني، صنقلا عن كتاب إصلاح الفكر -1
)291-233منتقیات من كتاب واسطة السلوك ص(حاجیات، أبو حمو موسى الزیاني، حیاته و آثاره .ع-2
و إنْ كان ابن خلدون قد ضمّن لمقدمته بهذه الرسالة، (554-542:ص1بن خلدون، العبر، ج.ع-3

).تناقضات الحكمفلیس من قبیل استحسانه إیاها بل للوقوف على



206

یبرز واقع الحكم التسلطي )صیة السلطان الزیاني و(ففي الوصیة الأولى 
السائد بأقطار دار الإسلام و بالثانیة یبرز الحكم المثالي المنشود من قبل 

و على الرغم من أنّ المأمون ألزم ولاته بمضمون الرسالة إلاّ أنّ تطبیقها .الرعیة
.الفعلي صار من المستحیلات لبعدها عن الواقع

ار الحكام على حفاظهم على سلطانهم، بقي لنا أنْ نشیر إل ى ظاهرة ساعدت كثی
بحسن أو بسوء –وهي في واقع الأمر حیلة استعملتها السلطة و روّجت لها 

تتجسد الظاهرة في الانصیاع المزعوم للحاكم إلى .كتابات تلك الفترة-نیة
حدّث و من الأمثلة التي نستشهد بها، ما .مناصحة كبار القضاة أو كبار الفقهاء
أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلام "به لسان الدین ابن الخطیب في كتابه 

إنه یخبرنا بأن الخلیفة الأندلسي عبد الرحمن الناصر لدین 1"من ملوك الإسلام
ارمید مغشاة ذهبا و فضة وقال  ارء ق االله الأموي، اتخذ بالقبة المائلة من قصر الزه

:لحاشیته عند إتمامها
أریتم ملكا كان قبلي فعل مثل فعلي هذا أو قدر علیه؟ قالواهل س- :معتم أو 
إنك الأوحد في شأنك كلّه؛ و ما سبقك إلى !لا واالله یا أمیر المؤمنین-

أریناه أو انتهى إلینا خبره إلى أنْ دخل القاضي منذر بن ! ...مبتدعاتك هذه ملكٌ 
ارئه، فأقْبَلَت دموع سعید واجما، ناسكا، فلما أخذ مجلسه قال له كالذي قال لوز

:القاضي تنحدر على لحیته  وقال له
یبلغ منك هذا -لعنه االله-و االله یا أمیر المؤمنین، ما ظننتُ أنّ الشیطان-

المبلغ، ولا أنك تمكنه من قیادك هذا التمكن، مع ما أتاك االله و فضّلك به على 
!العالمین حتى ینزلك منزل الكافرین

38:لسان الدین بن الخطیب، أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، ص-1
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كیف أنزلتني منازلهم؟!لانظر ما تق و-
َّمةً واحِدَةً «:ألیس االله تعالى یقول- ، فوجم الناصر »1ولَوْلاَ أَنْ یَكُونَ النّاسُ أُ

أرسه ملیا و دموعه تنحدر على لحیته خشوعا الله و تذمما، ثمّ أقبل على  ونكس 
:المنذر فقال له

ار و عن المسلمین و الإسلام - ازك االله عنّا و عن أنفسنا خی ازئه وكثّر ج خیر ج
.فالذي قلته هو الحقّ، و قام من مجلسه ذلك یستغفر االله!في الناس أمثالك

اربا .وأمر بنقض سقف القبة و إعادة قرمیدها ت
ارءة الأولیة للحدث أن الخلیفة رغم إمكانه في معاقبة القاضي  تبین الق

لكالجريء، خضع لأمر الشرع واعترف أمام حاشیته بذنبه، بل تعدى ذ
ارحته و مناصحته إیاه ارءة.بالاعتذار من القاضي وهنأه على ص و هي ق

ارعي في آن واحدٍ؛ فالرعیة ترى في القاضي  استحسنتها الرعیة ورضي بها ال
الشخص الحامي لدین االله و الذي لا تأخذه في االله لومة لائم، و ترى في الحاكم 

ار فه بذنبه جعل منه عند ذلك الشخص الذي عرف قدره و وقف دونه إذْ أن اعت
على)عاطفیا(فالرعیة هي التي ستسعى .الرعیة الرجل الذي یصلح لقیادة البلاد

إن هذا السلطان رجل تقي، و قبل المناصحة وعمل بها . (بقائه في سدة الحكم
ارءة ثانیة مخالفة للطرح الأول)...وهو الحاكم الذي نرضى به ألم:و للحدث ق
ه قد درس على خِیرة المؤدبین الذین مكنوه من التفقه یكن هذا السلطان في صبا

في الدین و من الإحاطة بالتدبیر في أمور السیاسة؟ ألم یكن قد وعَى من قبل 
إلى شروط الحكم و كیف یحافظ على مصالح الرعیة؟ ألم یكن في مقدور 
القاضي الذي یلتقي یومیا بالحاكم أن ینبهه عن تصرفاته هذه؟ لماذا لم یتدخل 

33:لآیةاقرآن كریم، الزخرف،-1
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لقاضي قبل تبذیر طائل الأموال ؟  یبدو لنا أن الحدث مفتعل و مرغوب فیه من ا
ارعي .قبل السلطة لأنه یهدف إلى ترسیخ مبدأ في ذهنیة الرعیة یخصّ صلاح ال

والذي یؤكد هذا الطرح أن السلطان المذكور في الحدث بقي على عرشه مدة 
نرى إلاّ دعایة تهدف وعلیه فالحدث ما هو فیما !ازدت بقلیل عن خمسین سنة

ارجم القضاة ملیئة بمثل هذا الحدث، .إلى دعم السلطة وترسیخ حكمها إن كتب ت
و قد جئنا بقرینه عند تعرضنا إلى ترجمة أبي زید بن الإمام في الباب الأول 

و هناك أیضا نمط آخر من .وبصدد الكلام عن استقطاب تلمسان للعلماء
ارر الكتابات التي سعت في تبریر هذا ا لنموذج من الحكم كالإتیان بموعظة أو تك
ارت مأخوذة من القرآن الكریم وعلى سبیل المثال ما ورد في كتاب العبر .عبا

ارموها«:كقوله ازلها]السلطة[فلو  وااللهُ یَحْكُمُ » «1معه أو دونه لزلزلت الأرض زل
أو»3مُلكَه من یشاءواالله یأتي » «2و االله غالبٌ على أمرهِ » «لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ 

ارت التي اختطها أخوه یحي   نكون بهذا .»4والأَمْرُ اللهِ مِنْ قَبْلُ و مِنْ بَعْدُ «العبا
قد حاولنا التعرف على الواقع الاجتماعي و الثقافي والسیاسي الذي عاش فیه 
الآبلي، كما تعرضنا لمواقفه من كل ما حدث، فما هي مقترحاته في سبیل 

وٕاسعادها؟النهوض بالأمة 

:برنامج الآبلي

276:ص1بن خلدون، العبر، ج.ع-1
279و277:المرجع و الجزء  نفسهما، ص-2
275:المرجع و الجزء  نفسهما، ص-3
63:ص2بن خلدون، بغیة الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد، جیحي -4
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الذي"المدینة الفاضلة"قبل الشروع في الموضوع لا بدّ من التنبیه بأنّ مصطلح 
ارني، بل كان یفید  استعمله أفلاطون لأوّل مرة لم یكن یعني به المدینة كهیكل عُم
معنى الدولة، و سار الفلاسفة على منواله إلى مجيء عبد الرحمن بن خلدون 

ارن و النظم السیاسیة في آن واحدالذي وظّف م :صطلحا جدیدا یشمل العم
ارن الاجتماعي و منشأ الاِلتباس في مصطلح المدینة عند فلاسفة الیونان .العم

صادر من وقْع البیئة الطبیعیة الوعرة و الجبلیة التي أثّرت في النظم السیاسیة 
یشیر إلى "ةالدول"؛ فرسخ في ذهنهم أنّ لفظ "مدینة-دولة"منتجة نظام 

ارني "مدینة"المضمون السیاسي والمعنوي، و لفظ  یجسد المضمون العم
ارر جمیع من اهتم بأمر النهوض بمصالح الأمة، .والاجتماعي للآبلي، على غ

أریه .أري خاص به، لكنه یعاكس المفكرین الآخرین في أسلوب العمل لم یستمد 
تم بالسؤال الذي طرحه معظم إنه لم یه.من عقل فعّال ولم ینطلق من الـمُثُل

ارد أن یستجیب للواقع :المفكرین كیف یجب أن یكون المجتمع الأفضل، بل أ
ما هي السبل الكفیلة بتحسین أوضاع الأمة؟ استلهم إذاً مقومات أفكاره :المعیش

إنه ابتعد عن تصور أفلاطون .من الواقع المزري الذي تئن الأمة تحت وطئته
اربي معاً لأنهم لیست لها أيّ صلة بالممارسات "مدینة فاضلة"ا قدّما لنا والفا

ارد مجتمع عادي یسعى إلى الأفضل وبعزوفه عن الدنیا وعدم سعیه 1.الیومیة لأف
إلى الجاه والسلطة، تمكن الآبلي من تعبئة كل طاقاته العقلیة من أجل بلورة 

بانیة لدولة قارة أفكاره في طرح نسقي أخذ بعین الاعتبار كل العناصر الأساسیة ال
یتجسد برنامجه الإصلاحي في المبدأ الهادف إلى .تسعى إلى إسعاد رعیتها

"قبل تنمیق المساجد و تحبیر القصور والدور)في دنیاه(إصلاح شؤون الساجد "

30:إسحاق عبید، المدینة الفاضلة، ص-1
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و تقتضي أمور الدنیا الاعتناء بالجانب الاجتماعي السیاسي وبالجانب التربوي 
للفرد مكانة لائقة ضمن الجماعة ویمنحه فالأول یضمن.وبالجانب المعاشي

ازء  حقوقه الأساسیة ویحفزه على التعاون مع غیره والسهر على تنفیذ واجباته إ
أما الجانب التربوي فیُنوّر سلوكه الفردي و الجماعي إذْ أنّ المجتمع .الجماعة

ذي میزه و أما الجانب المعاشي ال.الصالح یتألف ممن ثقََّفَهُ عقله و هَّذبَه قلبه
ارنه فیسعى إلى إنماء الثروة و تنشیط المبادلات و تعمیم الفائدة المادیة  عن أق

هذا و نجمل برنامجه في المحاور .على الجماعة وبالتالي یجلب السعادة للجمیع
:الأساسیة التالیة

ارر و یسعى إلى تحقیق كیان .1 المحور السیاسي الذي یتمیز بالاستق
لحریات و الأمن و العدل مع الارتكاز على هیئة تسیر مبني على ضمان ا

.مصالح البلاد والعباد بالتشاور و وفق ضوابط شرعیة
ارفض .2 ارد الجماعة وال المحور الاجتماعي المؤسس على الأخوة بین أف

ارته و الساعي إلى المساواة .للفكر العشائري و نع
ه الحلقة المحوریة المحركة لكل المحور التربوي الذي یعدّ في برنامج.3

فهي التي تمدّ المحاور الأخرى بالعناصر الكفیلة بالتنفیذ .دوالیب المشروع
ارقبة التعسفیة و عدم خضوعه إلى  المتقن، لذا رغب في تحریر التعلیم من الم

.التنمیط الناتج عن الغایات المفروضة من قِبل السلطة
عن المعاش ضرورة ملحة لتحقیق الرزق إن البحث:المحور الاقتصادي.4

ومن دون ثروة .فالعمل هو الذي یضفي قیمة على المنتَج.أو الكسب أو الفَلح
تنفق لا تستقیم الحیاة 
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:الفصل الثاني
ارف الآبلي صور من استش
و كلام عن مآل فكره

:تأثیر الآبلي في بعض تلامیذه.1
عبد الرحمن بن خلدون :المباشرین-أ
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أبو إسحاق الشاطبي:غیر المباشرین-ب
عبد المجید مزیان:لناالمعاصرین-ج

:مآل فكر الآبلي.2
معوقات نشر أفكاره -أ

موقف السلطات-ب
اربع عشر-ج )كوارث منتصف القرن الثامن، ال

:لامیذهتأثیر الآبلي في بعض ت
یمكن للقارئ أن یعْترض علینا في محاولتنا لتحدید الملمح العلمي للآبلي، 

و على كثیر من )دون یقین(بالاعتماد فقط على بضعة أقوال صادرة عنه 
فرضها افتقارنا للسند المادي القاطع، أي الاحتمالات الناتجة عن تخمینات،

ارض السلیم في طرحه، نردّ على هذ.لآثار مكتوبة دونها الآبلي نفسه ا الاعت



213

باحتمال آخر متمسكین به بقوة و تحدونا مع ذلك رغبة في رفعه إلى مستوى 
.الخبر الیقین

إننا نعتقد بأن الآبلي و بفضل كفاءاته العالیة في مجال التبلیغ، تمكن من أنْ 
.مینفذ في أذهان تلامیذه، فاستوعبوا جیدا المعارف التي نفثها في عقولهم وقلوبه

ومن شدة هضمهم لها، ضموها إلى رصیدهم المعرفي؛ وبتبنیهم لهذه المعارف، 
ارء إبداعاتٍ لهم 1و علیه یصعب التمییز بین أفكار الآبلي  و تلامیذه.حسبها الق

وفي الوقت نفسه لا نرغب في تقزیم تلامیذه من أمثال ابن خلدون   و المقري 
ع كل الأفكار النیرة التي جادت على وجه الخصوص، و لا یمكن لنا مثلا إرجا
فلا یمكن لنا إنكار فضل ابن .بها قریحة عبد الرحمن بن خلدون، إلى الآبلي

إن المعارف .خلدون في بلورة أفكاره و إنْ كانت في أول أمرها صادرة عن شیخه
فللأول فضل التبلیغ .تزكو وتنمو بواسطة التبلیغ و المثاقفة والتجربة الشخصیة

.ل الاستثمار و حسن الاستغلالوللثاني فض
و نظر لكثرة تلامیذه و تنوع الفنون التي تطرقوا إلیها، لا نطمح بعملنا هذا 

إنه عمل ضخم، لا .الإحاطة الكاملة بالآثار الفكریة التي أودعها الآبلي فیهم
یقوى علیه شخص بمفرده، بل تحتاج مجموعة متماسكة إلى متسع من الوقت 

وعلیه سنقتصر على أخذ بعض العینات من أفكار الآبلي .وٕالى جهد و مثابرة
التي أحسن استغلالها عبد الرحمن بن خلدون بالنسبة لتلامیذه المباشرین، و أبو 
إسحاق الشاطبي بالنسبة لتلامیذه غیر المباشرین و عبد المجید مزیان بالنسبة 

مثال أبي عبد لتلامیذه المعاصرین، علما بأننا لم نتغافل عن علماء أجلاء من أ
َّي عقلا «:االله الشریف التلمساني الذي قال فیه للآبلي أر عل هو أوفر من ق

.یشیر إلى الخلط الموجود بین أفكار الآبلي و تلمیذه المقري الجدّ 219:ابن مریم، البستان، ص-1
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لكن الشریف التلمساني اعتمد في كتابته الاختصار الذي ».وأكثرهم تحصیلا
یصعب من خلاله الكشف عن آثار الآبلي؛ أو من أمثال السعید العقباني الذي 

ى تیار المعتزلة، لكن كتابه الأساسي كان یمجد العقل حتى ظن البعض أنه تبن
ازل صعب المنال و إنْ وجد فلا بد من أن یخضع .الذي صنفه في العقیدة لا 

ارز أثر الآبلي فیهن و كذا بالنسبة للمقري الجد و غیره من  ارسة دقیقة لإب لد
نشیر بهذه المناسبة أنّ للآبلي وقع كبیر في .العلماء الذین تتلمذوا على الآبلي

یة الكتابة التاریخیة لدى تلامیذه المباشرین، لقد وجّههم نحو خطة جدیدة منهج
في معالجة الأخبار، قوامها النظرة الشمولیة لواقع الأمة والاهتمام بالمظاهر 

فعلى سبیل .الاجتماعیة مع تمحیص الأخبار وغربلتها من الأباطیل و الأوهام
ارسة مناقب ا لسلطان أبي الحسن المریني، المثال قام شمس الدین بن مرزوق بد

ارنیة لمنطقة  و هي مناقب تتخللها أخبار حول الحیاة الاجتماعیة و الثقافیة والعم
م و وصفه 1337/هـ337ظاهرة البرد الشدید بتلمسان خلال شتاء (المغربین 

و قام لسان الدین ...)لمنارة مسجد المنصورة وحجم التفاحات التي تعلو الجامور
ارجم العلماء بن الخطیب بتق كتاب (دیم واقع الأندلس الحضاري بالتركیز على ت

إحصائیات "أعمال الأعلام"كما قدّم لنا في كتاب )الإحاطة في أخبار غرناطة
حول الاستهلاك الیومي للحطب بمدینة قرطبة في القرن الخامس الهجري، 

الإشارة وٕاحصائیات حول الاستهلاك الیومي لسمك السردین بالمدینة نفسها؛ مع 
).للاعتقاد السائد بأنها تقلل الفهم(إلى نفور العنصر العربي من أكل السمك 

وعلیه فمن كان یتناول هذه الكمیة الكبیرة من السردین؟ هل هم البربر أم 
1.المدجنین أم هي إشارة إلى عدد الذمیین المستقرین بقرطبة

104:ابن الخطیب، أعمال الأعلام، ص-1
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ارسات التاریخیة من سرد أخب ار الأسر الحاكمة لقد حوّل الآبلي میدان الد
ونشاطهم من مختلف جوانبه إلى الاهتمام بأحوال الرعیة، و ذلك ما یمكننا 
الْتماسه بقوة في مقدمة عبد الرحمن بن خلدون و في عنوان تاریخه الضخم؛ هو 

كتاب العبر و دیوان المبتدأ والخبر في (عنوان یعدّ في حدّ ذاته برنامجا متكاملا 
فبإمكان )لبربر، و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرأیام العرب و العجم و ا

، أخذ العبرة من "العبر"تفید كلمة :اللبیب أن یستخلص منه المنهجیة التالیة
أي إعادة"التعبیر"تجارب الآخرین، و في الوقت نفسه تشیر إلى ضرورة إعادة 

تصالح مع كتابة التاریخ بالنسبة لكل جیل ذلك لأنّ تجدید الرؤى هي بمثابة ال
أما عبارة .الذات، فالتاریخ من هذا المنظور، یسعى إلى التماسك الاجتماعي

فهو یشیر إلى تمحیص الأسباب التي أدّت إلى حدوث "دیوان المبتدأ و الخبر"
"العجم والبربروأیام العرب"و تفید عبارة .و روایته بمنطق سلیم و بواقعیةالأمر

ارسة تاریخ الأمم المذك و إنه یفضل التأریخ للرعیة .رة باعتماد الموضوعیةإلى د
إنها منهجیة أكدت نجاعتها إلاّ .قبل الاهتمام بحیاة السلاطین و الأسر الحاكمة

ِّمر طویلاً  ..أنها لم تُع
).م1406-1332/هـ804-732: (تأثیر الآبلي في ابن خلدون

الجزم و بدون الحطِّ من قدر ابن خلدون، و لا تضخیم في مقام شیخه، 
بأنه لولا مشافهة الآبلي لابن خلدون ما كانت لتتفجر عبقریة هذا الأخیر و ما 
كان باستطاعته حسن استغلال تجاربه السیاسیة،  و ما كان له لیُحْدِث علما 

ارن البشري(جدیدا  ازل )علم العم ارثا عالمیا لا  الذي جعل من الفكر الخلدوني ت
.یُستثمر
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بفضل "التعریف بابن خلدون"وفي"لباب المحصل"یشیر ابن خلدون في مقدمة
:یتواجد أثر الآبلي في كل كتابات ابن خلدون.1الآبلي في توجیه و بناء أفكاره

حتى شك بعضهم في نسبة الكتاب إلى ابن خلدون وقیل أن "لباب المحصل"في
ارزي  ولم یتجاوز الآبلي أملاه علیه إذ تمّ له تلخیص كتاب المحصل للفخر ال

و في كتاب "المقدمة"كما یتجلى تأثیر الآبلي في .سنه العقد الثاني من عمره
و هو كتاب "شفاء السائل لتهذیب المسائل"و كذا في آخر تألیف له "العبر"

ارت الآبلي في .موضوعه التصوف و سنقتصر على استخلاص بعض تأثی
ذ مباشرة من و مما صرح به ابن خلدون أنه أخ.المقدمة و في كتاب العبر

ارسن لوليّ عهده عثمان و مما یثیر الانتباه .الآبلي أمور أساسیة مثل وصیة یغم
إنه :أنه ولأهمیة الخبر، یرویه ابن خلدون كما سمعه من شیخه دون التدخل فیه

سمعتُ من السلطان أبي حمو موسى بن «:ینقل ما شافهه به على النحو التالي
ارسن  إن بني مرین !یا بُني:لدادا عثمان، فقال لهعثمان قال أوصى دادا یغم

على حضرة الخلافة بعد استفحال ملكهم و استیلائهم على الأعمال الغربیة و
اركش، لا طاقة لنا بلقائهم إذا جمعوا لوفود مددهم ولا یمكنُنِي أنا، القعود عن  بم

ارن متى دلفوا إلیك، الاستیلاء وحاول ما استطعتَ فيلقائهم، وعلیك باللیاذ بالجد
على ما جاورك من عملات الموحدین و ممالكهم یستفحل به مُلككَ و تكافئ 

2».حشد العدوّ بحشدكن و لعلك تُصِّیر بعض الثغور الشرقیة معقلا لذخیرتك

ارسن الرجل السیاسي والدبلوماسي و عن شعور  وثیقة تكشف لنا عن شعور یغم
ارسن الرجل البطل الذي حنكته المحن .یغم

ارجع الباب الثاني-1 ارتوقد.لی .حلاه باستعمال أسمى و أرقى العبا
189:ص13بن خلدون، العبر، ج .ع-2
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الطریقة التي استعملها ابن خلدون في سرد الخبر تشبه إلى حدّ كبیر الطریقة إنّ
و لا یعني هذا أنه یضفي على صاحب الخبر .المستعملة من قِبل رواة الحدیث

هالة من القداسة، لكنه یهدف إلى الإشارة إلى أن الآبلي حافظ على متن الخبر 
برهنت على وضوح الرؤیة لدى كما تلقاه مع التنبیه على أن الحوادث اللاحقة 

ارسن و على صحة مضمون الوصیة .یغم
و من الأخبار التي صرح بها ابن خلدون على أن مصدرها شیخه الآبلي، ما 

ارسن أثناء الحصار الطویل إن الآبلي أسند الخبر .تعلق بوفاة عثمان بن یغم
؛ و على)كان في رحلته المشرقیة التي دامت مدة الحصار(للأسرة الحاكمة، 

/ه703سنة (الرغم من غیابه عن تلمسان فإنه انفرد بخبر وفاة السلطان 
و إن كان.1)أخذها في كوب من اللبن"الدیماس"بسبب جرعة سٍّم )م1303

الخبر لا یدخل مباشرة في إطار عملنا، إلاّ أنه یفرض علینا التوقف عنده قصد 
ى ثلاثة مواقف تحتاج إلى إن الآبلي یُلفت النظر إل:استخلاص حقیقة الوضع

.توضیح، قنوط السلطان، ورصانة الزوجة، وفِطنة و شجاعة الدریة
، )مصدره الآبلي(كما یفیدنا ابن خلدون بنبأ آخر لا یقلّ أهمیة من السابقین

دسائس الیهود ومنها سیرة  خلیفة بن :ویتعلق بظاهرة تكررت بالمغرب الأقصى
)ائف القصر و المقربین من السلطانمن وظ(الذي كان قهرمان 2الرقاصة

و إنْ كان الآبلي ركز .المریني یوسف بن یعقوب،  و فساده و تلاعبه بالحكم
على  هذا الحدث لأنه وعى لخطورة الأمر في زوال الدولة بسبب هذا النوع من 

سم سریع المفعول:الدیماس.196:المصدر و الجزء نفسهما، ص-1
ازلت عبارة -2 .مستعملة بتلمسان"ولد الرقاصة"للإشارة إلى عمل دنيء لا 
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و كأنه تنبأ لمصیر الدولة المرینیة، و صدقه الدهر إذ سیكون زوال .الانتهازیین
1.المرینیة بفساد الحكم بواسطة سعایة الحاجب الیهودي ابن النغریلةالدولة

و هناك أخبار أخرى شافه بها الآبلي الأخوین ابن خلدون مثل أصل قبیلة زناته، 
أما الخبر الذي یمكن عدّه من الأمور التي تؤكّد .وضبط اسم مدینة تلمسان

اركه لكنه المسائل ا لحاسمة في تاریخ الأمم هو ما السموّ المعرفي للآبلي و قوّة إد
حول نظریة العصبیة التي رفعت من شأنه و جعلت منه "المقدمة"قدّمه لصاحب 

ففي المقدمة إرجاعات عدیدة تنسب الأخبار للآبلي، .أحد رواد علم الاجتماع
فهناك الخبر عن التُّوَیْزَرِي المدعي المهدویة، أوّل القرن السابع بجبال 

آخر (لخبر عن العباس الذي ادعى أنه المهدي المنتظر المصامدة، و هناك ا
أما  أهمّ خبر في هذا المجال، .والذي اتبعه العدید من الرعاع)القرن السابع

بغریبة )یعني الآبلي(و أخبرني شیخنا المذكور «:یشیر إلیه ابن خلدون بما یلي
البیت رجلا من أهل...في مثل هذا  و هو أنه صحب في حجه في رباط الفتح

و تأكّدت الصحبة ...من سكان كربلاء كان متبوعا معظماً، كثیر التلامیذ والخدم
بیننا في ذلك الطریق فانكشف لي أمرهم  و إنهم إنما جاؤوا من موطنهم بكربلاء 

فلما عاین دولة بني .لطلب هذا الأمر و انتحال دعوة  الفاطمي بالمغرب
»2.ى بنا الغلط و لیس هذا الوقت وقتناأرجعوا فقد أز ر:قال لأصحابه...مرین

ارره إلاّ بعد معاینته لواقع عصبیة بني مرین التي صارت  لم یعلن الداعیة عن ق
تهیمن سیاسیا على كل القبائل المتواجدة بالمغرب الأقصى، حتى على تلك التي 

لقد.تفوقها من حیث العدد إذْ أنّ قوة العصبیة تقاس بشوكتهـا و شدّة بأسها
إنّ الوعي.الداعي الشیعي للأمر الواقع، تجنبا لعصبیة لا قدرة له علیهارضخ

.لمرینیةاب یهودي تسبب بسوء تصرفاته في زوال الدولة آخر حاج-1
584:ص1جالعبر، ابن خلدون،.ع-2
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بقوة العصبیة ووقعها في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة معلوم لدى 
ارسن و أشار لمفعولها في .أولِي الفكر وأصحاب الحلّ و العقد لقد تنبه لها یغم

تأسیس الدولة، لكنه لم یتأت لأي فالكل وَعَى لدورها في .وصیته لولي عهده
مفكر قبل ابن خلدون ضبط قاعدتها التنظیریة، إلى أنْ فقِهها الآبلي وحفّز تلمیذه 

إذْ(النجیب في التفكیر في الظاهرة، وبفضل شیخه، وبفضل تجربته المیدانیة 
ارسة القبیلة من داخلها والتعرف عن حوافزها وتفاعلاتها، بقي عند قبیلة  قصد د

،  تمكن خلالها من المعاینة  )مدة سبع سنوات1زني بمنطقة بسكرةبني م
ارسة مفعولها ومن ثمّة تحدید ملمحها لدى البدو عربا كانوا  المیدانیة  للظاهرة ود

ار كما نقف على جانب فكري آخر عُدّ فیه عبد الرحمن بن ...أم برب
ارسة الجانب الاقتصا:خلدون من رواده الأوائل دي و أثره في تطور الأمم، هو د

و كان ابن خلدون نفسه أشار لفضل الآبلي في إثارة فضوله .أسماه المعاش
كما تمّ للآبلي التأكید على 2.إلى أهمیة الاقتصاد و لو بالتركیز على نكتة غریبة

ارنه إلى إیلاء أهمیة  أهمیة العامل الاقتصادي حین اهتمام ابن خلدون و أق
ارسة أحوال الرعیةلجانب المعاش عند  ومن ناحیة أخرى یظهر التأثیر الفكري .د

للآبلي في ابن خلدون في مجال الحیاة العامة، إذْ أنّ نجاة عبد الرحمن بن 
خلدون من مخالب المستبد الطاغیة التتري تِیمُور لِنْكْ لم یكن بسبب فطنته 

الدین وحدها بل ما من شك أنّ شیخه كان قد حدّثه على ما وقع بین نُصیر
ارسته ..الطوسي و الطاغیة هُولاكُو كما استفاد من تجربة شیخه في د

ارء، و هي قاعدة لبدو الرحل من العرب و البربر-1 ازئر، على مشارف الصح مدینة بجنوب شرق الج
809:ص2العبر، جابن خلدون،.ع-2



220

كثلة جبلیة وعرة بوسط المغرب (الاجتماعیة لقبائل البربر المستقرة بجبل الهساكرة 
).الأقصى

)م1388/ه790:ت(1تأثیر الآبلي في أبي إسحاق الشاطبي.ب
ارستنا هذه للأس :باب التالیةأقحمنا الإمام الشاطبي في د

ارز مدى أثر الآبلي في فكر معاصریه، و إنْ لم یحدث الاتصال الفعلي - إب
..معه

تتلمذ الشاطبي على علماء شافههم الآبلي، منهم المقري الجدّ، و شمس الدین -
و كلهم أخذوا عن الآبلي .بد االله الشریف التلمسانيابن مرزوق و لا سیما أبو ع

ارتهم العقلیة و كفاءاتهم المنهجیة المستمدتین من .علم أصول الدین و هؤلاء بقد
و علیه یمكن القول بأن تعالیم .شیخهم، تمكنوا من النفاذ في ذهن الشاطبي

التعمق التلامیذ المباشرین للآبلي هي التي مهدت طریق الشاطبي ووجهته إلى 
ارسة علم أصول الدین و لیحیط بدقائقه و یبدع فیه ..في د

إنّ اهتمامات الشاطبي بأصول الدین، تَسیر في النهج الذي خطه الآبلي في -
..برنامجه الإصلاحي، و كأنه یصرح بما سكت عنه الشیخ

ار للآبلي إنّ القباب أستاذ الشاطبي الرئ- و إنْ لم تتأكد لدینا (یسي، كان معاص
و كانت لهما مواقف متقاربة فیما یخصّ أوضاع الأمة و فیما )الصحبة بینهما

إنهما یتفقان على أنّ منهجیة علم الأصول تعتمد .یخص المعالجة و الإصلاح
على التفكیر و على البحث عن أسالیب التحلیل قصد إیجاد الحلول الناجعة تزیل 

ارهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي، العلامة المحقق ال-1 نظار، هو أبو إسحاق إب
و أبو عبد االله فقیه أصولي، محدث و مفسر، له استنباطات جلیلة مع صلاح و ورع، من شیوخه القباب

ألّف في النحو و في العلوم السنیة و في أصول .الشریف التلمساني، و المقري الجد و شمس الدین بن مرزوق
.من مؤلفاته المرجعیة الاعتصام و الموافقات.الدین
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لهذا اعتبرناه عینة ممثلة للفترة التي عاش فیها و للفكر السائد .الحرج عن الأمة
..بها
بالفقرة .من مقدمة كتاب الموافقات تتأكد لنا عزیمة الشاطبي في التجدید..

ه یوجه كتابه إلى النخبة المثقفة القادرة على التأثیر في المسار الأولى ینبه أن
لیس هو كتاب تعلیمي یجد فیه طالب المعرفة مبتغاه، بل هو .1الحضاري للأمة

كتاب یؤسس لمنهجیة جدیدة تتعدى حدود علم الأصول المتعارف علیها من قِبل 
له كتابه ما عدا من إنه ینبه ضمنیا الأساتذة على منع طلبتهم من تنا و.الفقهاء

ارته العقلیة  إنه بمنهجیته ).كما كان معمولا به في دوائر المعلمین(تیقنوا من قد
هذه یثور عن المنهجیة التقلیدیة التي كانت تلحق الفرع بالأصل مع البحث عن 

ارت للأ في تفسیرها لأسباب لجوء المشِّرع حكام الشرعیة باعتماد التأویل،  والمبر
فالغرض في المنهجیة التقلیدیة هو 2.ه، فهي تربط العلة بالحكمإلى تبریر موقف
على الأحكام الشرعیة، و في واقع الأمر فهي "التفكیر المعقول"إضفاء سمة 

ترفض الاجتهاد البناء و تمنع من تغییر الإطار العام لاستنباط الأحكام المزیلة 
د الذي ضبط بدقة و من هذا المنظور یُعدّ الشاطبي المجته.للحرج عن الأمة

ارهن  مقاصد الشریعة وأعطى لمفهوم المقصد مرونة تمكنه من معالجة الوضع ال
ازل التناقض بین أوضاع .بمعطیات الواقع الآني للمجتمع َّن مفهومه للمقصد أ إ

)عهد الرسول علیه الصلاة و السلام و خلفائه المباشرین(الأمة المثالیة 
ارهنة للأمة تحصیل ملكة «غایة علم أصول الدین بأنها إنه عرف.والأوضاع ال

للناظر في هذا الكتاب أن ینظر فیه نظرة مفید أو مستفید، حتى یكون ریان من علم الشریعة، لا یسمح«-1
فإنه إنْ كان هكذا خیف .أصولها و فروعها و منقولها و معقولها، غیر مخلد إلى التقلید و التعصب لمذهب

.»علیه أن ینقلب علیه ما أودع فیه فتنة بالعرض، و إنْ كانت حكمة بالذات
17:د الجلیل بادو، أثر الشاطبي في الفكر السلفي بالمغرب، صعب-2
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وعلیه »1استنباط الأحكام الشرعیة قصد القیام بمصالح الناس في دینهم ودنیاهم
ارن وهي ارعاة الضروریات الخمس في العم :فالأحكام المستنبط عنده تقتضي م

تنطلق هذه المنهجیة من الواقع المعیش 2.الدین، النفس، العقل، النسل، والمال
إنها تعالج الحالة موضوع الاجتهاد دون .مة، و تهدف إلى تحسین أوضاعهاللأ

التخمین في الوضع المثالي الذي یجب أن تكون علیه الأمة، تهدف إلى تغییر 
ارعات مع جماعات ضاغطة، و لا  ذهنیات المجتمع، دون الدخول في ص

نها تسعى هي إذا منهجیة تحترم الثوابت، إ.إحداث فتنة في الوسط الاجتماعي
تحقیق التغییر من (إلى مكارم الأخلاق وهي الغایة التي كان الآبلي یرمي إلیها 

و یمكننا بها تفسر لماذا بقي الآبلي )الداخل دون إزعاج الحكام و الفقهاء
وهناك أوجه أخرى .یتعامل مع السلاطین وذوي النفوذ، دون أن یصیبه مكروها

:لشاطبي، نجمله في ما یأتيللآبلي في ا)الممكن(تبرز التأثیر 
الذي رفض مطلقا (على الرغم من تتلمذ الشاطبي مباشرة على القباب ...

ارت اره في كتابه )المختص ارر "الموافقات"فإننا ن یتخذ موقفا وسطا منها على غ
فالمختصر ، »تعمّ معارفه الخاصة من الناس«إنه صرح بأن بالمختصر .الآبلي

أریه وسیلة لتعمیم الفائدة و وسیلة لتمریر رسالته التي تعتمد التجدید في علم  في 
المختصر الذي إنه بذلك یقیم الفرق بین.یعدّ عند كبار العلماء ركیزة العقیدة

وبین المختصر )و هو المرفوض من كل ذي لب(وضع خصیصا للحفظ  
ازلة حشوٍ أو إطناب مخ ل للمعنى المرغوب فیه، كالذي الذي وضع من أجل إ

یؤدي بنا اهتمام الشاطبي بأصول الدین إلى القول .طلبه الآبلي من ابن خلدون
بأنه فقه جیدا غضب الآبلي عن موقف المجتمع الذي كان یعیش فیه و الذي 

:الموافقات، الشاطبي، ص-1
ارن"على أساس هذه العناصر بنى ابن خلدون مقدمته، وكلمة -2 تُؤكد أثر الآبلي على الشاطبي"عم
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إنه وعى بالمهمة المنوطة بالعالِم والتي تفرض علیه التحدي .أخلد في التقلید
و التي تكمن في (تعدى الحدود التي وضعها علماء الأصول إنه :وذلك ما فعل

أریهم في العنایة الكاملة للنص النقلي و فهمه كلیة، و هو الهدف المرسوم في 
و انتقل في اجتهاده إلى الجزء الثاني المتضمن مقاصد )المنهجیة التقلیدیة
.الشریعة، فأبدع فیه

ارر الآبلي عن الاستشكال ق و كنا خصصنا 1بل الاختبارنهى الشاطبي على غ
ارجع في مكانه .فصلا للآبلي المعلم، فلی

)م2001-1926(تأثیر الآبلي في الأستاذ عبد المجید مزیان .ج
:في كتابه(تم اختیارنا للأستاذ مزیان لأنه المفكر المعاصر الذي تعامل 

لال مع صاحب المقدمة لنفسه و من خ)النظریات الاقتصادیة عند ابن خلدون
ارر الباحثین الآخرین الذین درسوه من وجهات عدیدة  عصره و لم یعمد على غ

ارسة الأستاذ .وبخلفیات إیدیولوجیة دخیلة عن الفكر الإسلامي تكمن أهمیة د
ارب المنهجي من أمهات القضایا التي عالجها ابن  مزیان في تیسیرها لنا الاقت

ما تؤكده مقالات الأستاذ و م.خلدون، و في كل خطوة یبرز أثر الشیخ فیه
مزیان أنه كان كثیر الإعجاب بالآبلي إلى درجة  أن قیل أنه ما درس فكر ابن 

ومن .خلدون إلاّ بقصد التعرف أكثر عن منهاج الآبلي و شمولیة فكره وعقلانیته
ناحیة أخرى یعلن الأستاذ مزیان في مستهل كتابه عن الغایة التي یرمي إلیها  

إنه وقف عند .فة الواقع المجتمعي الذي عاینه ابن خلدونوالمتمثلة في مع ر
تناقضات خطیرة بین الفكر الإسلامي و تطبیقاته أو قل بین طموحات الشعوب 

على. (الإسلامیة المتمسكة بالروح الجماعیة و بین  فردانیة الطبقات المستبدة

26:ص1الموافقات، ج،الشاطبي-1
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ویقر في ).هذا المستوى تتجلى بصمات الآبلي في العمل الإبداعي لابن خلدون
ارسة الفكر الخلدوني خارج إطاره الثقافي وذلك لیس من  الوقت نفسه عدم جدوى د

العالم(باب اعتباره أنه فكر دیني إذْ أن ابن خلدون و بفضل شیخه الآبلي 
استوعب جیدا الفكر الیوناني فتمكن من نقل معارفه من )الموسوعي و العقلاني

إنْ كان ابن خلدون یعلن عن عدم جدوى و(المجال الدیني إلى المجال الفلسفي  
ارسة الفلسفة لعجزها في مجال الإلهیات، إلاّ أنه یصر على استعمال المنطق  د

،  و هنا أیضا نتخیل ظل الآبلي )كوسیلة لتنظیم الأفكار لا كغایة في حدّ ذاته
ارء ابن خلدون ثم موقفه من هذا النوع من الفلسفة لا یعني رفضه للتفلسف  .و

كیف نفسر نشأة فلسفة التاریخ دونه؟ إنه بإبداعه هذا أكد أن الحضارة وٕالا َّ
الإسلامیة هي حضارة عالمیة شاملة لكل مظاهر التفكیر البشري، لذا لیس غریبا 

ارن في بیئة إسلامیة  و بالضبط في الجزء الغربي من العالم (أن یظهر علم العم
اث البشریة واستخلاصهم للبه و ذلك نتیجة استیعاب علماء أفذاذ لت ر)الإسلامي

یمكننا الجزم على هذا ).من الفیلسوف ابن رشد إلى الآبلي شیخ ابن خلدون(
المستوى أنه لولا النشاط الدءوب لمفكري الإسلام ما كان للغرب أن یتعرف عن 

فلا نستغرب إنْ كان الإیطالیون یسمون فترة .الفكر الیوناني بذلك الوضوح
و هذا دلیل عن .Quarto Centroلكوارطو سانطروا:نهضتهم الفكریة بـ

ارفهم بادئ الأمر بأثر الحضارة الإسلامیة في الفكر الغربي الحدیث لقد.اعت
.أعاد ابن خلدون النظر في مفاهیم ثلاثة أساسیة بني علیها الفكر الإنساني

.
ینهما و هما مفهوم الإسلام و استخلص منه فكرتین متكاملتین فیما ب.1

المساواة بین البشر و عقیدة التوحید و ذلك من حیث امتداداتهما الاجتماعیة 
ارز التواضع( ارز المساواة، و من طین لإب ، منظور )الخلق من نفس واحدة لإب
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ارت العتیقة  ارعنة والقیاصرة(جدید دحض العنصریة التي بنیت علیها الحضا ).الف
التي یسمیها الأستاذ مزیان بالجماعة (لإسلامیة كما أعاد النظر في مفهوم الأمة ا

، إنه یوضح التناقض بین المثل العلیا التي یطمح إلیها كل )لانعدام الوحدة لدیها
فالجماعة الأولى بنیت على .مؤمن و الواقع الذي تئن تحته الشعوب الإسلامیة

لملكي أبعاد إنسانیة التي انمحت مباشرة بعد انتقال الحكم من الشوري إلى ا
ارثي و بالتالي حلّت محل الجماعة الأولى جماعات أخرى متنافرة اعتمدت  الو

و على هذا المستوى یعمق الأستاذ مزیان ما عاینه ابن خلدون، .على العصبیة
ارجعا عن المبادئ  و یقر بأن إدخال العصبیة كعنصر أساسي في الحكم یعدّ ت

و یعدّه شرخا عمیقا في الهیكل التي نادى بها الرسول علیه الصلاة و السلام، 
ازویة یقترب الأستاذ مزیان من الآبلي .الحضاري للأمة حدیث (و من هذه ال

ویستفید .في سخطه عن الخضوع التام للرعیة و انسیاقها نحو التقلید)الجحر
الأستاذ مزیان من ملاحظات ابن خلدون لیستخلص أن النكبات التي تعرفها 

ة من داخل هیكلها غیر القار، و لیست نتیجة الجماعة الإسلامیة، صاد ر
ارر لسان الدین بن  ارت الأخرى، إنه یؤمن على غ صدمات بالأمم و الحضا

أن الحضارة الإسلامیة التي بنیت أول )تلمیذ آخر للآبلي(الخطیب السلماني 
.قیادة العالم-لو استمرت–أمرها على مبادئ إنسانیة كان بإمكانها 

...
و لإثبات واقعیة الفكر الخلدوني، یعمل الأستاذ مزیان على مستویین، .2.

ابن خلدون درس الواقع المجتمعي القائم خلال القرن الثامن یؤكد لنا أولاً أن
اربع عشر المیلادي(الهجري  من جمیع أوجهه و یعطینا عنه صورة دقیقة، )ال

المقدمة للأحداث بموضوعیة مبتعدا ویبرهن لنا ثانیة عن كیفیة معالجة صاحب 
ارسته .بذلك عن الأهواء تتجسد إذا واقعیة ابن خلدون في معاینة الحدث ثم د
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ازهة وتبصّرٍ  إنه قدم لنا الوجه الحقیقي للاقتصاد عند المسلمین وفي كل مرة .بن
إن.یتوقف عند المفارقة الموجودة بین الممارسات السائدة و المثالیة المنشودة

قضایا المثارة في أمثلته هي قضایا فقهیة من حیث التصنیف، أما من كل ال
حیث مفعولها المجتمعي فهي تمس بالدرجة الأولى الجانب المعاملاتي و من 

فمثال المكوس الذي أشرنا إلیه من قبل صادر عن الآبلي .ازویة نفعیة أساساً 
ثم أن .ارنعلاقة وطیدة بالعم)علم الاقتصاد(وهو تأكید على أن للمعاش 

الأستاذ مزیان عاش بالمدینة التي ترعرع فیها الآبلي و التي عاینها ابن خلدون 
في أزهى عهدها التجاري و الحرفي، فما من شك أنه تفطن لنموذج نسیجها 
ارني الذي تمّ فیه توزیع نشاطات المعاش بطریقة نسقیّة متمیزة، وهو موقف  العم

ارجت تجارتها مدة تزید :ةجعل أستاذنا یدلي بالملاحظة التالی یستحیل لحضارة 
.عن ألف سنة أن تكون عدیمة التفكیر الاقتصادي

یزداد یقیننا بتأثر الأستاذ مزیان بفكر الآبلي، عند استنتاجه القاعدي .3.
م، فقد الحكم القاضي بأن بعد فترة الرسول علیه السلام و خلفائه رضوان االله علیه

العدالة، فلم تحتفظ الحكومات المتعاقبة في جمیع أنحاء بلاد الإسلام إلاّ 
وباختفاء العدالة، نقصت قوّة .بالمظهر الاجتماعي المحدود الوقع في المجتمع

الإیمان ففقدت المعاملات آدابها و أخلاقها، و من ثمّ تحولت من مثالیتها إلى 
هل :الذي مكنه من صیاغة الفرضیة التالیةو هو الأمر.واقع مخالف للشرع

الأخلاق هي التي منعت الاقتصاد الإسلامي من التطور؟ إنه استخلص عدم 
..:تطور الاقتصاد للأسباب التالیة

ارن الحضري-. ارن البدوي و العم ارع بین العم ارر الص استم

التناقض الملموس بین مقتضیات التجارة و نموذج الإقطاع-.

ارع السیاسي و العسكري بین العالم الإسلامي و المسیحي-. الص
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إن الظواهر الموصوفة بدقة علمیة من قِبل ابن خلدون ساعدت أستاذنا على 
ار سیاسیا منذ النصف :استخلاص العبرة التالیة ار لم یعرف العالم الإسلامي استق

ارر في .اني من القرن الأول الهجريالث و من المجال السیاسي دبّ عدم الاستق
ارنین .المجال الاجتماعي و المجال الاقتصادي ارع بین العم كما أدّى الص

لنتذكر (إلى تقلیص حركة الاستیطان لاسیما بالمغرب )البدوي و الحضري(
أشیر (مادیین موقف الهلالیین من المدن المستحدثة من قبل الزیریین و الح

)والقلعة
و علیه یتبین لنا أن ما قام به الأستاذ مزیان لا یعدّ توضیحا للفكر الخلدوني بل 

.هو استجابة لنداء الآبلي و إسهام فعّال نحو یقظة حقیقیة
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:الفصل الثاني
مآل فكر الآبلي

معوقات نشر أفكاره و موقف السلطات منها.أ
اربع عشر.ب .كوارث منتصف القرن ال

..    .:معوقات نشر أفكاره و موقف السلطات منه.أ
هل یمكننا تحدید مَلْمح الآبلي خارج حیاته الفكریة؟ ما نعرفه عنه، سوى .

أبناء اسم أبیه و جدّه لأمه، و نجهل اسم أمه، و لا علم لنا إنْ كان له إخوة أو 
هناك فجوات عدیدة في حیاته الخاصة، فعلى سبیل المثال لا .عمومة أو خؤولة

ندري من آواه لما عاد من رحلته المشرقیة، و لا من ساعده على الحصول على 
كما سكت التلامیذ و الزملاء و المترجمون عن .وظیفة قهرمان بالقصر الملكي

عبد االله، فلسنا متیقنین من إنجابه و على الرغم من كنیته بأبي.حیاته العائلیة
إننا ما عدا نشاطه العلمي، نجهل كل شيء عن حیاته الیومیة، .لولد على الأقل

)749/1348-738/1338(حتى في الفترة التي قربه فیها أبو الحسن المریني 
كما لم تطلعنا الأخبار عن )757/1357-753/1352(أو أبو عنان فارس 
اریات التي خصاه  ارر العلماء الج ارضي على غ بها السلطانان و هل اقتطعت له أ
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الآخرین، وأین كان یسكن بالعباد ثم بفاس؟ إنها أسئلة تبقى بلا ریب دون أجوبة، 
ارجم لشخص الآبلي و كم كانت الحیاة قاسیة  وبواسطتها ندرك مدى إغفال الت

على المستوى فإنْ قبلنا سكوت المقربین منه.إنها لم ترحمه حیا أو میتا:علیه
، فلا یمكننا فهم إغفالهم لجوانب هامة )نتیجة استعمال التقیة(السیاسي والفكري 

وجود دون جسد و لا (وكأنه وُجد فقط كفكر .من حیاته الخاصة و العائلیة
.).شعور

و علیه فإنْ كانت حیاته الخاصة قد أغفلها الجیل الذي عاصره، فماذا نترجى 
بأفكاره ممن یأتي بعده؟ فالتعرف  على المعوقات التي منعت أفكار من عنایة

ضمن الرسالة التي بعث بها لسان الدین بن .الآبلي من الانتشار صار ضروریا
ارت :الخطیب لعبد الرحمن بن خلدون، یهنّئه فیها بمولود جدید وردت هذه  العبا

ارك و یتعین1»الآبلي وأبحاث ابن الدارسواحتُقِرت أنظار« علینا قصد إد
فهل یمكن لشخص سطعت أنوار .مضامینها الوقوف عندها والتساؤل حولها

ارته العقلیة، أن تُحتقر أفكاره في  معارفه بكل ربوع المغرب، وانبهر من عرفه بقد
؟ هل "احتقرت"فترة تقارب العشر سنوات من وفاته؟ ما قصد ابن الخطیب بعبارة 

رت غیر قابلة للتطبیق بل غیر قابلة حتى كان یرید بها أن أفكار شیخه صا
فاق شیخه فاستحوذ على )ابن خلدون(لمناقشتها، أو كان یرید بها أن التلمیذ 

أفكاره و صار یتعامل معها على أنها من إبداعه الشخصي؟ وبعبارة أدقّ، هل 

ارس1019:ص14بن خلدون، العبر، ج .ع -1 هو أبو میمونة بن سعید بن إسماعیل، الفقیه و ابن الد
ار .الحافظ النظار المعروف بالصلاح، لقي في رحلته المشرقیة كبار علماء المالكیة و أخذ  عنهم ار دخل م
توفي بفاس .الأندلس طالبا للعلم و مجاهدا أول من أدخل مدونة سحنون مدینة فاس و به اشتهر مذهب مالك

299انظر شجرة النور، ترجمة رقم ).قة الثامنةمن الطب(م967/ه357سنة 
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ارد لسان الدین و هو یهنئ زمیله أنْ یشیر إلى أن ما أضافه ابن خلدون من  أ
ت الآثار الفكریة للآبلي؟ أفكار مح

و إنصافا للجمیع لا بد من الإشارة إلى أن الرسالة وردت على ابن خلدون قبل 
ارت عدیدة بفضل الآبلي (أن یبدأ هذا الأخیر في تدوین المقدمة  و بها إشا

و التي یشهد فیها (برحلته "العبر"كما وردت الرسالةّ قبل أن یذیل كتاب ).علیه
ازعم).تكوینهبفضل الآبلي في  و علیه فمن تسبب  .تبُطل إذاً الحجتان هذه الم

في احتقار أنظار الآبلي؟  
:یبدو مما أكده المآل المؤسف للسان الدین بن الخطیب، أنه قصد

احتقار السلطة للمواقف الصادرة عن كبار المفكرین الذین یرغبون في الرفع -
ار ما أزعجت مواقف النخبة .من شأن الرعیة بتحقیق حریة التفكیر و العدل فكثی

المثقفة ذوي الحل والعقد و من یدور في فلكهم،  وهو أمر سبق و أن وضحناه 
.في بحثنا هذا

الإشارة إلى أن الظروف العامة لم تسمح بعدُ، بتنفیذ منظور الآبلي الإصلاحي -
و على هذا الأساس ندرك لماذا عارض لسان الدین مبادرة .على أرض الواقع

ابن خلدون لمشافهة السلطان الشاب محمد الخامس الغرناطي بمواضیع السیاسة 
1.و الحكمة، و هو الموقف الذي تسبب في رحیل ابن خلدون عن الأندلس

جاء نبوغ الآبلي في :و أخْذا بنظر ابن الخطیب السلماني، نرجح الأمر التالي
سلطة و رعیة طغى ارع متشبث بال(وقت غیر مناسب لإحداث التغییر المطلوب 

كل أمور الحیاة ، كانت تسیر نحو (؛ و وعْیا منه بخطورة الموقف )علیها التقلید

1 - Muhsin Mehdi, Ibn Khaldûn’s Philosophy of History pp35-52-
ارف بنفاذ بصیرة ابن الخطیب،  ارز فضل لسان الدین هي في حدّ ذاتها اعت إنّ اختیار ابن خلدون هذه الرسالة لإب

ار عن غیرة كما اعتقده البعض .و أن غضبه لیس صاد
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، لم یبادر هو نفسه بأمر التغییر، لذا أجله مع غرسه في أذهان طلبته )النقصان
النجباء لعله تسمح الظروف لتنفیذ المشروع، إلاّ أنه مع رحیل كبار العلماء 

اقمت الأوضاع و صار كل شيء ینبئ بالانهیار، و علیه والسلاطین الأقویاء، تف
و بالمناسبة نشیر إلى أن .لم یهتد أي شخص إلى التفكیر في أمر التغییر

النكبات التي توالت على ابن الخطیب و على ابن خلدون، بعده ألیست هي 
ناتجة من إقدامهما على تطبیق الجزء السیاسي من مشروع الآبلي؟ فالأول قُتل 

و لقد وُفق ابن خلدون .اني نجا بأعجوبة و تخلّى نهائیا عن ممارسة السیاسةوالث
في التعبیر على هذا الإخفاق و إنْ كان قد مال إلى نوع من القناعة بحتمیة 

وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول «:مصیر الأمة إذْ صرح بما یلي
التي عرفتها بلاد المغرب دور للظروف المزریة .»والانقباض، فبادر بالإجابة

حاسم في مآل فكر الآبلي، لذا نرجح أن عبارة الاحتقار المشار إلیها، تلمّح إلى 
ذلك الهوس الذي أرعب الجمیع و حوّل الاهتمام من البحث عن البخت وتحسین 

من –بالنسبة للمغرب-لقد تقلص الزمن.بالنفسالنجاة ظروف العیش إلى 
ارثي )ستقبلالم(الحركي جزئه  و اكتفى الناس بجزئه الآني )الماضي(وجزئه الت

و هو موقف .فعلمه عند الخالق"الغد"لمعالجة أمور دنیاهم، أما كیف یكون 
عطل مسیرة الفكر، وفي تعطیله احتقار لمن فضّله الخالق عن سائر الحیوان 

ارر بالقاهرة، .بعقله ارر ابن خلدون بالاستق دلیلا كافیا عن و علیه یمكننا إرجاع ق
إنه كان من .فقدانه الأمل في إمكانیة عودة الأمور إلى نصابها بالبلاد المغربیة

، و ذلك )السجن و الجفاء(فئة العلماء الذین استقروا بمدینة فاس رغم مآسیه بها
ارر بها، انتقل إلى تونس  عملا بتوجیهات شیخه، لكنه لما تیقّن بعدم جدوى الاستق

":للمقدمة"سیسیر على خطاه حافظ المغرب و أوّل شارح  و.ةومنها إلى القاه ر
ثمّ سكت التاریخ عن جهابذة القرن الثامن الهجري و أغفل ...أحمد المقّري
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الخلف إبداعاتهم و لم ینتبه أحد إلى حرصهم من أجل رفع المستوى الحضاري 
المؤلف)أواسط القرن التاسع عشر(إلى أن اكتشف علماء الغرب ...للأمة

فأعید طبعه و ترجمته إلى اللغة )المقدمة و التاریخ(الأساسي لابن خلدون 
ارسة .الفرنسیة أولا ثم الانجلیزیة  والألمانیة فسائر اللغات الأخرى ومع تنشیط الد

و البحث في مؤلفات ابن خلدون وغیره من أعلام المنطقة، تنبه الدارسون إلى 
له بقي سطحیا نتیجة قلة التوثیق حوله، الدور التعلیمي للآبلي، إلا أن تناولهم

هذا ولا یمكن لنا إغفال دور السلطات في منع رواج .لذا بقي فكره مخفیا عنهم
مثل هذه الأفكار ذلك لاعتبارها منافیة لمصالح العصبیة المهیمنة، و هي 
ارئع، إذ  مصالح ظرفیة، لا ترقى بأصحابها إلى الاستحسان ولا حتى إلى سدّ الذ

.هم إلى الحكم لا یعني إطلاقا إصلاح شؤون الرعیةأن وصول
اربع عشر المیلادي(كوارث القرن الثامن الهجري  )ال

مما ساعد على الجمود الفكري وجعل ابن خلدون یتنبأ بحتمیة الانهیار ثلاثة 
ازمنت و تداخلت نتائجها فالأول عسكري و الثاني طبیعي .عوامل أساسیة، ت

لقرن الثامن، أما العامل الثالث فقد امتد مفعوله طیلة وكلاهما حدثا في أواسط ا
و كان لحدوثهم الأثر العمیق في الذهنیات .القرن، و یعدّ من الكوارث الطبیعیة

ارط الساعة .حتى عدّهم البعض من أش
لما رغب السلطان المریني من الحدّ من :م1348/ه749:واقعة القیروان•

، تحالفت هذه الأخیرة )المغرب الأدنى(افریقیة سیطرة قبائل البدو على جنوب
.فتلقى أبو الحسن أول هزیمة على رقعة المغرب الكبیر.ضدّه وانتصرت علیه

وهي هزیمة جعلته یتیقن من استحالة توحید المغرب سیاسیا ما دامت النظم 
ازئم شیوخ القبائل و مكنتهم من المبادرة .العشائریة مهیمنة كما قوّت الهزیمة ع

المیدانیة، وسمحت للحفصیین من العودة إلى عرشهم، فاحتجب المشهد الشمولي 
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الطامح إلى إعادة الهیمنة السیاسیة و الاقتصادیة  للمسلمین على الحوض 
1.الغربي والمتوسط، و لِمَ لا عودة الأندلس إلى دار الإسلام

الحفصیة بعد هزیمة القیروان و عودة الأسرة :غرق الأسطول المریني•
إلى سدة الحكم بتونس، توقف مشروع وحدة المغرب، قرر أبو الحسن ركوب 
أسطوله رفقة العلماء الذي جاء بهم من المدن التي ضمها لدولته، و في عرض 
میناء دلس هبت عاصفة أتت على معظم قطع الأسطول المریني، فغرق جلّ 

و نجا من .اغاختطاف البحر للسطي وابن الصب2ویذكر الزركشي.العلماء
الغرق أبو الحسن وبضعة علماء، منهم ابن رضوان المالقي صاحب كتاب 

وأمام هذه .الذي ألفه بطلب من أبي عنان"الشهب اللامعة في السیاسة النافعة"
، و التي ستكون لها عواقب وخیمة، جدیر 3الخسارة الكبرى بالنسبة لبلاد المغرب

ارر أب ي الحسن المریني في نقله هذا العدد من أن یتساءل المرء عن جدوى إص
، ألم یكن في وسعه الاكتفاء )الذي قیل أنه قارب الأربعمائة(الهائل من العلماء 

ارء  بمجموعة متواضعة العدد؟ على هذا المستوى یظهر بعد نظره و نبل الإج
لم یكن في نیته التباهي بجمعه أكبر عدد من العلماء في مجلسه :الذي قام به

ل كان یسعى إلى احتكاك العلماء فیما بینهم قصد إحداث حركیة من العلمي، ب
ارت الكامنة لدیهم و ذلك ما حدث فعلا بین .شأنها شحذ العقول و تفجیر القد

كانت مدینتي .الآبلي و ابن خلدون و الآبلي وابن عرفة على سبیل المثال
حسن القیروان و تونس من قبلُ، هي مصدر معارف المغربین و مع أبي ال

.بمفاتیح منازلهاالنازحة إلى تلمسان، احتفظت بعض العائلاتإلى الأندلسو بنیة الرجوع-1
245:و نیل الابتهاج لأحمد بابا التمبوكتي ص89:ن، الزركشي، صولتیتاریخ الد-2
اء بها السلطان من یطالع نظم أبي القاسم الرّحَوي، الشاعر التونسي، یدرك قیمة الشخصیات العلمیة التي ج-3

.و لم تذكر الوثائق سلطانا آخر قام بمثل ما قام به.المریني
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لقد:1ابتداء من المغربین-لأول مرة في تاریخ المنطقة-المریني حدث التنویر
و من مشیئة الخالق، أن فوجع المغرب .جاء الجدید من سبته وتلمسان و فاس

و كان ابن خلدون قد تنبه لهشاشة فئة النخبة بالمغربین لقلة عددها؛ .في نخبته
ثابة الضربة القاضیة التي فرضت على لذا تعدّ حادثة غرق الأسطول المریني بم

و إنْ كان منطلق أبي الحسن سلیما، كانت .المغرب الخضوع للأمر الواقع
لقد تحقق نقیض ما كان .الجمود الفكري:عواقبه خطیرة على مستقبل المنطقة

.یصبو إلیه السلطان المریني
ارع بین أبي الحسن و ابنه أبي عنان و من النتائج السلبیة الثانویة، نشوب ص

ازد الحكم المركزي ضعفا على ضعف(من أجل الفوز بالسلطة  ).حدث 
ار من العلماء الذین نجوا :وباء الطاعون• أحذ وباء الطاعون عددا كبی

ازد في خطورة الموقف أن مفعول الطاعون كان قویا خلال  من الغرق و مما 
إذْ أن العائدین منها نقلوا إلى القرن الثامن الهجري، لا سیما بمنطقة إفریقیة

ارء عدوة  (مناطقهم العدوة  مات أبو موسى عیسى بن الإمام بتلمسان من ج
ارجم أن معظم العلماء المتوفون في تلك ).بالقیروان لقد أكّدت كتب السیر و الت

و على سبیل المثال فكتاب الزركشي حافل بذكر وافیات .الفترة، ماتوا بالطاعون
ارء الغرق و 2.طاعونالعلماء بال و من النتائج الوخیمة على البلاد المغربیة من ج

فالذي حققه المغرب .مفعول الوباء أن تناقص بكیفیة فجائیة عدد علماء المنطقة
فمَن مِن بعد .في مدّة تزید عن ثلاثة قرون، قضى علیه الغرق و أنهاه الطاعون

1 R. Brunschvig, La Berberie Orientale sous les Hafsides, des origines à la fin du Xv  
T1 p.167

مقري في نفح كما أشار إلى هذه الكارثة أحمد ال.89:یة صفصلحالموحدیة و االدولتینتاریخالزركشي، -2
، و أشار لها أیضا أحمد بابا التمبوكتي في نیل الابتهاج بتطریز الدیباج )و ما بعدها128:ص6ج(الطیب 

)246:ص(
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بوغ بعض العلماء بالمنطقة هؤلاء سیحمل مشعل العلم بالمغرب؟ إننا لا ننفي ن
خلال الأجیال اللاحقة إلاّ أن مفعولهم العلمي لم یتمكن من إحداث نقلة نوعیة 

كانت إذاً .لتفاقم الأوضاع و تدني المستوى الفكري و الاقتصادي للبلاد المغربیة
النتائج جدّ قاسیة على المنطقة، إذْ فقدت من بإمكانه ردّ الاعتبار،  و من ثمة 

بیعي أنْ تُحتقر أنظار الآبلي لأن المنطقة لم تهیئ من یعتمد خطته   فمن الط
.ویجتهد من أجل تطبیقها على أرض الواقع
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:خاتـــــمــــــــة

لقد تساءلنا في الباب .حاولنا منذ البدایة تحدید شخصیة الإمام الآبلي
عالم:دینة تلمسان تأثیر في بناء النسق الفكري لمن لقب بـالأول عمّا إذا كان لم

ارز دور موقعها في بلورة المعطیات الطبیعیة والبشریة .الدنیا وسعیا لإب
ارحل تطورها من العصور العتیقة  والاقتصادیة والسیاسیة، تتبعنا نشأة المدینة و م

اربع عشر المیلادي/إلى القرن الثامن الهجري ارتیجي لقد انتقلت .ال من موقع است
ارقبة و منه إلى عاصمة إقلیمیة فقطریة ثم إلى  الذي صار بسرعة مركز م

و تأكد لدینا أن موقعها الممتاز، وٕانْ ساعدها على .حاضرة ذات شأن مغاربي
ارت بالنسبة  الرقي الحضاري جلب لها المحن إذ تعرضت لأكبر عدد من الحصا

من –و بسرعة –في كل مرة إنها تمكنت .لمدن حوض البحر المتوسط
و علیه تمكنت تلمسان في النصف الأول من القرن السابع من .استعادة مكانتها

تحدید ملمح الإنسان المغربي الكفیل برفع تحدیات القرن، وذلك بالنسبة 
و في كل الحالات كان لهذا الموقع الدور الحاسم .للمستویات الحیویة الرئیسیة

ث البنیة الاجتماعیة للسكان أو المقومات الاقتصادیة أو في التغییر سواء من حی
لقد تمكنت المدینة في المجال الاجتماعي من تفعیل سلیم .المنطلقات الفكریة

للعلاقات العامة بین الفئات الاجتماعیة مكونة بذلك جماعة متسقة ترغب في 
ارر مع تحسین ظروف الحیاة ساهم كما ست.العیش الجماعي و تطمح إلى الاستق
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ارتیجیة الموقع في تدعیم المقومات الاقتصادیة للمدینة و ذلك بجلبها للعدید  إست
من الصناع و الحرفیین المهرة الذین سیجعلون من تلمسان المتجر الرئیسي لكل 

فكلما تقوى اقتصادها، توسع .الجماعات القاطنة أو المستعملة لمجالها الحیوي
ارنها، فطورت المدینة نموذجا لا  ازل یعتمد إلى حدّ الساعة في سیاسة تعمیر عم

ومن ناحیة ثانیة طوّرت العائلات نموذجا إنتاجیا سوّى بین الذكور .المدن
التي نعمت بها الفئات "الرفاهیة النسبیة"والإناث من حیث الدّخل و هو منشأ 

.الاجتماعیة التلمسانیة والتي انتبهت لها كتابات زوار تلمسان في عهدها الذهبي
وخلصنا إلى أن مدینة تلمسان هیئت ظروفا ملائمة مكنتها من جلب علماء 

وتعززت مكانة .المنطقة الذین ساهموا في تنشئة الرعیل الأول من مثقفي المدینة
المنطقة باحتضانها لشخصیات بارزة أطرت الجانب الروحي وساهمت في نشر 

لها المدارس العقیدة الأشعریة بمذهب إمام دار الحدیث و التي روّجت 
وفي خضم هذه الحركیة الشاملة، الاجتماعیة و الاقتصادیة والثقافیة، .المستحدثة

ارهیم الآبلي .    .                             ..نشأ و ترعرع محمد بن إب
.

واهتدینا في الباب الثاني إلى ضبط لقبه الرئیسي، ثم وقفنا عند النتائج 
المشرقیة والمغربیة مع توضیح ما استشكل فیها كحادثة المحققة أثناء رحلتیه

كما حاولنا توضیح .اختلاطه والسكوت عن المعار فالمحصل علیها في المشرق
ارره من سلطان لیرتمي في أحضان سلطان آخر منافس للأول .سبب ف

واستخلصنا على أن الرحلتین لم تكنا فقط لجمع العلم بل ساعدت الآبلي على 
ارفاته بشان تحسین ظروف الحیاة و إعادة الأمل ضبط القاعد ة التنظیریة لاستش

و تعرفنا على سموّ مكانته العلمیة و موسوعیة .للأمة الإسلامیة ببلاد المغرب
ارته الفائقة في التبلیغ  معارفه و قوة حافظته و فطنته وتواضعه العلمي، وعلى قد
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في–رة كان بإمكانهم و تمكنه الفعلي في تكوین نخبة من المفكرین العباق
وتطلّعنا أیضا عن حقیقة موقفه .تغییر المسار الحضاري للأمة-ظروف ملائمة

من التألیف و من بناء المؤسسات التعلیمیة ورغبته في العودة إلى الأصول  
وتحریر التعلیم من المنهجیات التي تخدم مصالح الطبقة الحاكمة، دون تحقیق 

لة الإبداع في مجالات الحیاة الیومیة یتجسد لتنویر فكري من شأنه دفع عج
وهو الأمر الذي جعلنا نصوغ فرضیة .مفعوله في التنمیة الحضریة و الحضاریة

حول برنامجه الإصلاحي في الباب الثالث والأخیر من عملنا هذا، وٕانْ كَّنا فیه 
ار على التخمین، نتیجة انعدام المصادر، نكون قد وُفِّقْنا  نسبیا إلى قد اعتمدنا كثی

ارز جهوده في سبیل بناء فكر حركي سلیم یطمح إلى تجدید المعارف و إلى  إب
ارفه، .رفع التحدیات الطارئة و بالمناسبة تعرضنا لذكر الخطوط العریضة لاستش

ثم تساءلنا عن مدى تأثیره میدانیا بالنسبة للعلماء الذین عاصروه و الذین جاؤوا 
وكانت تحدونا رغبة في .لاكتفاء بثلاث عیناتا-كسبا للوقت–بعده، وارتأینا 

الوقوف على مصیر فكر من تمكن بتجربته وبجهوده المتواصلة و بتفانیه في 
خدمة غیره، أن یجمع بین فكر المشرق وفكر المغرب ویقدمه في نسق على 

إن الذي حصل، اختصَرَه تلمیذه العبقري، عبد الرحمن .شكل برنامج إصلاحي
یة أفول الحضارة؛ وبالتالي فالآبلي و إن كان ابن بیئته لیس بن خلدون في حتم

ومن النتائج التي خلصنا إلیها أن كل الحكماء .هو ابن العصر الذي عاش فیه
من أمثال الآبلي، كان لهم منظور مستقبلي نؤكد به مشاركتهم العَمَلیة والتنظیریة 

الرحمن بن خلدون في المجال السیاسي لبلدانهم، على عكس ما أشار إلیه عبد
1على أن أبعد الناس من السیاسة العلماء

1045:ص2بن خلدون، العبر ج .ع-1
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إننا و إن وفقنا في الإجابة عن الإشكالیة المطروحة في بدایة عملنا لا یمكننا 
الجزم بأننا أحطنا بكل جوانب فكره، إذْ لم نُشر إلى الجانب الفلسفي من فكره، 

تحتاج .لصوفي الُّرنديولم نتعرض لموقفه اتجاه التصوف علما بأنه كان أستاذ ا
النقطة الأولى إلى تنظیر عمیق، أما الثانیة فهي الجانب العملي من 

ارسته و توضیحه مستقبلا، بتوفیق من القدیر العلیم  ...تنظیره وهو ما نأمل د
.وبمشیئته



240

الجـمهـوریـة الجـزائـریـة الدیـمـقـراطیـة الشعـبیـة 
وزارة التـعلیـم العـالي و البحـث العـلـمي
جـامـعـة أبـي بـكر بـلقـایـد، بتلمسـان 

كلیة العلوم الإنسانیة و العلوم الاجتماعیة
قسم الثقافة الشعبیة 

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الثقافة الشعبیة، شعبة الفنون 

تحت إشراف الأستاذ الدكتور:     من إعداد الطالب:
    سیدي محمد نڤادي                                 محمد سعیدي  

2009/2010الجامعیة السنة 

الحیاةإسھامات الإمام الآبلي في

تلمسان أُنموذجا، للمغرب الكبیرالفكرية
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إسھامات الآبلي في الحیاة 
الفكرية للمغرب الكبیر،

لمسان أنموذجات

لو سألت أي شخص عن أعلام تلمسان البارزین لأتاك بعدد من أسماء 
الأولیاء والحفاظ و الفقهاء و الأدباء و الأطباء، وما إلى ذلك من صنوف أولي 

فلم یمیّزه عن غیره ولن الأبليوٕان تلفظ أحدهم باسم .المعرفة النقلیة و العقلیة
.یقف عنده

الذاكرة الجماعیة باسم هذا العالم الفذ الذي طبع فكر ترى لماذا لم تحتفظ
معاصریه وصیّرهم تلامیذ له؟

أ لأنه لم یؤلف ؟
ازل خفیا علینا ؟أم لأمر آخر لا

لقد قال فیه عبد الرحمان بن خلدون أثاء دباجته لأول كتاب صنفه وعمره لا 
بسمائه إلى أن أطلع الآن:ما یليلباب المحصل یزید عن عشرین سنة، كتاب 

شمس نوّر آفاقه   و مدّ على الخافقین رواقه، وهو سیدنا و مولانا الإمام الكبیر 
العالم العلاّمة فخر الدنیا و الدین، حجة الإسلام و المسلمین، غیاث النفوس، 
ارهیم الأبلي، رضي االله عن مقامه وأوزعني شكر أنعامه،  أبو عبد االله محمد بن إب

ألقتِ العلوم زمامها بیده .بدأ المعارف و خاتمهاشیخ الجلالة وٕامامها، و م
ار ممن قبله، وملّكته ما لا ینبغي لأحد بعده .وملّكته ما ضاهى به كثی
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لم یصف عبد الرحمن بن خلدون إطلاقا شخصا آخر بما أورده في حق 
وعبد الرحمان بن خلدون یعي .ولكل عبارة وزنها العلمي و الأخلاقي.الأبلي

"المعلم الثاني:"ي بن خلدون بـیحومن جهة أخرى وصفه.ظ بهجیدا لِما یتلف
أمر استدعى وهو"عالم الدنیا:"وبـ".الإمام نسیج وحده:"حلاه محمد المقري بـ و

.فضولنا قصد محاولة الكشف عن بعض الجوانب من شخصیة  الأبلي العلمیة
:تنشئة الأبلي

نزحت من ري من عائلةولد محمد بمدینة تلمسان نهایة القرن السابع الهج
اربط بمیناء هنین.الأندلس أرس الجیش العبدالوادي الم ارهیم على  .كان أبوه إب

فكان جده مؤدبه .ن تولي تنشئتهوضعیة سمحت لجده لأمه القاضي ابن غلب و
و تجمع الروایات على أن الأبلي كان ولوعاً بالتعالیم وهي كل .معلمه الأول و

ولما  أینع درس على .قة بالریاضیات والتفكیر المنطقيالعلوم التي لها صلة وثی
ید أعلام تلمسان لتلك الفترة و منهم على وجه الخصوص، أبو الحسن التنسي 

ثم قام برحلة .علم أصول الدینوأبو زید موسى ابن الإمام وهما من أساطین 
نین، دامت هذه الرحلة سبع س.مشرقیة مؤدیا فریضة الحج و طالبا للعلم والتعلم

ارق ولقي بالمشرق كبار علماء المنقول والمعقول .ازر خلالها مصروالشام والع
و لما ...والقسطلاني ابن دقیق العید، و ابن الرفعة، والصفي الهندي:فأخذ عن

أرسه شافه من جدید  صلین الأحولالإمامأبا موسى ابنعاد إلى مسقط 
به حل إلى المغرب الأقصى  وبدالودي  رو في عهد أبي حمو موسى الع.المنطق و

اركش ثاتصل بخلوف الیهودي لتدعیم معارفه في الریاضیات،  م توجه إلى م
وشافه بها ابن البناء العددي الصوفي ومعه أكمل معارفه و تضلع في علم 

.المعقول والتعالیم والحكمة
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كم سنقتصر على ثلاث محطات بدت لنا مهمة في لیو حتى لا نطیل ع
.كاره و مواقفهالإحاطة ببعض أف

:سعة حافظته:أولا
إننا لا نستعمل مصطلح الذاكرة الذي یعني ملكة استرجاع المكتسبات 
الذهنیة آلیا بل نستعمل مصطلح الحافظة الذي یفید كفاءة استرجاع المعارف 

اردیا وهو المصطلح المستعمل عند المحدّثین وأصحاب السیرة النبویة یؤكد .إ
.ین و یرفع من شأنهعقلنة الفكرعند المسلم

فالحدث الذي من خلاله نقف على قوة حافظة الأبلي یرویه لنا المقري 
ازره الطلبة فحدثهم أنهم كانوا ...لما قدم شیخنا ابن المسفر الباهلي فاسا. "الجد

تفسیر الفخر في سورة الفاتحة  في زمان ناصر الدین یستشكلون ما وقع في
أن المركب "ثبت في بعض العلوم العقلیة :هوهذا نص.یستشكله الشیخ معهم و

مثل البسیط في الجنس والبسیط مثل المركب في الفصل وأن الجنس أقوى من 
فلما رجعوا إلى الأبلي أخبروه بذلك فاستشكله ثم تأمله فقال فهمته، هو ."الفصل

أن المركب قبل البسیط في الحس والبسیط قبل المركب ":كلام مصحف وأصله
."وأن الحس أقوى من العقلفي العقل

"أطلبوا النسخ "فرجعوا إلى ابن المسفر فأخبروه فلجّ، فقال لهم الشیخ الأبلي 
.فوجدوا في بعضها كما قال الشیخ

وٕانْ كان یدلنا على أسس -فالذي یهما في هذا المجال لیس المضمون
بلي في ا حاجتنا هي التعرف على طریقة الآو إنم-عقلنة الفكر عند المسلمین

عندإنه تمكن باستعمال عقله أن یفهم النص بعد تأمله له لیقف .تصحیح الخطأ
ثم جاء بالنص .الكلمات المصحفة ویصححها باستعمال السیاق المنطقي لها
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ولما كان متیقنا من معارفه و سداد نظره طالب بالرجوع .الأصلي من حافظته
.إلى النص المكتوب فتحقق الجمیع من صواب كلامه

هذا و توضح لنا هذه الحادثة من ناحیة أخرى طریقة لتدریس المعتمدة 
ولمن یرجع لمقدمة عبد الرحمن بن خلدون .بتلمسان و مفادها الفهم قبل الحفظ

.یمكنه التأكد من هذه الظاهرة التي كانت معتمدة بمدینتي بجایة و تلمسان
:الأبلي المعلم:ثانیا

منهجیة الحلقة الموجهة للعامة من :التبلیغیفرق الأبلي بین مستویین في 
.المتعلمین، و منهجیة المشافهة و هي خاصة بالنوابغ

:منهجیة الحلقة–1
و نتیجة ضبطه المحكم للطریقة كان یشترط ما .استعمل فیها طریقة الإلقاء

ینبغي لطالب العلم أنْ لا ینشغل بما أُشكل حتى یختم الكتاب لأن أول : "یلي
وٕاذا اشتغل .فإذا حقق أول العلم وآخره حصل فهمه.ب مرتبط بآخرهالكتا

.ختم الكتاب أصل من أصول العلم و.بالإشكال وقف وكان له مانعا من الختم
من لم یختم الكتاب في العلم و اقتصر على أوله لم یحصل له فهمه و لا یحلّ  و

أره  "له أن یق
:یتضمن هذا الشرط

ا یتلفظ به المعلمإصغاء وتركیز المتعلم لم-
ارلحصة بناء - اهتمام المعلم بالتحضیر المتقن لدرسه؛ ذلك لأن الأبلي یعتب

لتحقیق  و.في یخدم بدوره المجال المنهجيفكریا یمكّن المتعلم من تحصیل مع ر
الأهداف المسطرة كان الأبلي یصوغ المعلومات في قالب جذاب وبمنهجیة 

-یطرح الإشكال-:على النحو الآتيویمكن تصور طریقته .واضحة تیسر الفهم
ویشرع في التحلیل الذي یسمح للمتعلم من تبني موقف من -ثم یصوغ الفروض 
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و هي طریقة تثیر اهتمام المتعلم فیتبع الدرس دون كلل وبالتالي .الإشكال
یقضي الأبلي علي الجانب السلبي الكامن في الرتابة التي تطغى على هذا النوع 

.من التعلم
:منهجیة المشافهة–2

و هي طریقة تعلمیة لم تستعمل إلا للخاصة من المتعلمین من حیث 
و على هذا الأساس فعدد .قابلیتهم في الرفع من مستوى كفاءاتهم الفكریة

یكون قلیلا جدا بحیث یستطیع المعلم أن ینفث "دویلة"المستفدین منها في كل 
ارر علومه فیهم الأبلي یختار ما یناسب میول كل أما المواد المدرسة فكان.أس

.طالب أو یعمل على توجیه الطالب حسب الكفاءات التي رصدها الأبلي فیه
ارلعلوم العقلیة، و سن  فهو الذي وجه عبد الرحمان بن خلدون إلى خوض غما
طریق ابن عرفة نحو العلوم النقلیة، و مهدها للشریف التلمساني للحصول على 

و حول طریقة المشافهة جادت قریحة أبو العباس بن .درجة الإجتهاد المطلق
:العریف فأنشد

فیقینه من المشكلات ظنونُ ***مَن لَم یُشافِهْ عالما بأصوله 
وهي المستعملة "التعلیم المشخص"هذه الطریقة یطلق علیها الیوم مصطلح 

.في أقسام الإمتیاز لدى الدول المتطورة
Enseignement performant et personnalisé

:موقف الأبلي من التألیف و من المدارس:ثالثا

إنماأفسد :فصرح بما یلي.لقد انفرد برفضه التألیف و تأسیس المدارس
العلمَ كثرةُ التآلیف و إنما أذهبه بنیان المدارس
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كان.إنه كان یرفض التآلیف التي لا تأتي بجدید و لا تستدرك نقائص
ارر الممل والنقل الحرفي عن المتقدمین، فانصرف الهمم في شرح یرفض التك

وهكذا...المتون، ثم اختصارها وفي نظمها ثم شرح النظم أو تحشي الشرح
ارر...ذوالك و هو في واقع.فاعتبر هذا النوع من التألیف ضربا من الاجت

و من ناحیة أخرى كان ینبه على .الأمر یُبْعد طالب العلم من الكتب المصدریة
ارقبة الكتب المنسوخة تفادیا للتصحیف الذي انتشر في عهده؛  كما نبه وجوب م

ار ما تكون مشوهة الأفكار .أیضا على عدم الاعتماد على تقایید الطلبة التي كثی
:و في موضوع  التصحیف و التشویه أنشد الإمام السنوسي

ار   و جاء بمعنى لم یرده المُصنف**وَ كم نَاسِخ أضْحى لمعنى مغیّ
َّس قـومٌ عـن إمام مبرز   ازدوا و طففوا**و كم د ازغوا ف زنادقة 

هذا و أما موقف الأبلي من المدارس فهو لا یرفض المؤسسة التعلیمیة في 
إنه یطرح إشكال .حدّ ذاتها و إنما یرفض المنطلقات السیاسیة المؤسِسة لها

تلبیة الحاجات إن غایة المدرسة في نظر الأبلي، لا تكمن في .وظیفة المدرسة
الآنیة للسلطة بل على المؤسسة التعلیمیة أن تؤثر إیجابا في المجتمع قصد بناء 

إنه یرفض تسطیح وتعمیم مفاهیم معینة و بث قوالب .حضاري متین الدعائم
یعرف  الیوم هذا النوع من .فكریة غایتها ترویض المتعلم على تنفیذ ما أُمر به

Enseignement programmé)("التعلیم المبرمج:"التعلیم بـ

ازمن مع بدایة الجمود الفكري  هذا و تجدر الإشارة إلى أن بناء المدارس ت
في العالم الإسلامي فالمدرسة هي إذا وسیلة دعائیة أكثر مما هي أداة لنضج 

أري، لقد أسست المدرسة النظامیة النیسابوریة .الفكر و نبوغه و تدعیما لهذا ال
وتحدیا لتیار  …خامس الهجري أي عند ظهور بوادر الجمودمع نهایة القرن ال

.التشیع
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أما  تأخر تشیید مدرسة غرناطة إلى مطلع القرن الثامن الهجري، فهو یرجع 
ارع  أولا إلى تأخر بوادر الجمود إلى القرن السابع الهجري و إلى غیاب الص

.المذهبي بین أهل السنة و الشیعة
المعرفة الصرفة الضامنة لنقلة نوعیة هذا و من ناحیة أخرى فإن

في المجال الفكري لا یُحَصّل علیها بحلقة المدرسة، بل تحْدُث عن طریق 
.التي لا صلة لها بالمدرسةالمشافهة 

ارسة الأكادیمیة الأولى لفكر الآبلي ولا.و یعدّ عملنا هذا، على ما نعلم، الد
أنّ المقالات الصادرة عنه جاءت یعني هذا انعدام المقالات العلمیة حوله، إلاّ 

ارسات لفكر ابن خلدون فقد أصدر الأستاذ ناصف نصّار، بعد تصنیفه .نتیجة د
فلسفة التاریخ عند ابن في:الأول،نی، مقال1الفكر الواقعي عند ابن خلدونكتاب

، إنه )الفرنسیةاللغةالآبلي شیخ ابن خلدون، ب:الثانيالانجلیزیة  واللغةخلدون، ب
محمد لمغربيقام أیضا ا و.التعلیمي للآبلي وأثره في نبوغ ابن خلدونه للدورتنبّ 

بإصدار مقالة  باللغة "العصبیة و الدولة"كتاب عند تألیفهعابد الجابري، 
ملتها، عبارة عن جمْعٍ لأفكار لقد جاءت هذه المقالات في جُ .العربیة حول الآبلي

ارج لبها ارسة نحاول .الآبلي دون إمعان نظر في استخ لذا اِلْتَزمنا بتخصیص د
تأكید مكانته العلمیة و البرهنة على جدارته في بناء النسق الفكري لمدینة 

أرسه وعلیه یكتسي عملنا هذا جدّة من حیث الطرح و جدّیة من .تلمسان، مسقط 
حیث المعالجة والنتائج، لیس لأنها الأولى من نوعها، بل لأنها تسعى للبرهنة 

لإمام الآبلي هو فعلا مؤسس لنسق فكري ذي توجه عقلاني بحاضرة على أنّ ا
المغرب الأوسط، خلال القرن الثامن الهجري، و إن ظهرت بوادر العقلانیة منذ 

كما تتجلى جدّیة .عهد الوزیر الفیلسوف الشاعر، محمد بن عمر بن خمیس

1 - La pensée réaliste chez Ibn Khaldoun
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ارحل حیاته التي لا توضح لنا فقط خصائص و  نوعیة مساعینا خلال تتبعنا لم
.:النسق الفكري للمنطقة، بل تكشف لنا

عن جوانب لشخصیة فذّة صقلت فكر العصر، و عرفت كیف تقي نفسها –
من الأخطار المحدقة بالعلماء الحكماء

ارز - ارع القائم بین الفقهاء و الحكماء مع إب تقدم لنا صورة حیة عن الص
.النتائج لصالحهاكیفیة استغلال السلطة الظرفي للأحداث واستثمار 

وتجعلنا نلمس الواقع المعیش للأمة مع الكشف عن طموحات الحكماء -
.لتحسین الظروف العامة لهذه الأمة

ارسة - و من الصعوبات التي سنواجهها حتما منذ البدایة هي محاولة د
...مفكر عملاق بطریقة غیر مباشرة، إذ لم یخلّف لنا الآبلي تألیفاً نستأنس به

إنْ كان الآبلي ابن بیئته فما :للشروع في العمل طرحنا الإشكالیة التالیةو
هو دوره في تشكیل النسق الفكري لمدینة تلمسان؟ وهل حمل برنامجا إصلاحیا 

و هو طرح ساعدنا على تقسیم عملنا إلى ثلاثة أبواب، .یعید للأمة اعتبارها؟
المدینة و دوره نتطرق في الباب الأول إلى موقع .ولكل باب فصلان

ارتیجي والاجتماعي و مدى وقع نتائجه المادیة و المعنویة على والاقتصاديالإست
ارر به ارحل التعمیر و التمدین ونتائجه .من اختار الاستق و تطرقنا فیه إلى م

ارسة إلى حاضرة .السیاسیة والفكریة كما تعرضنا إلى ارتقاء الموقع من مركز ح
ارعین خلال ه ، فعالیة الموقع في تهیئة الظروف الملائمة رذا التط وبني زیان، م

الآبلي ونبوغه، مع التركیز على أنّه لم ینشأ من عدم، و لم تتسبب في لبلورة فكر
ارت الفكریة  تكوینه خوارق العادة، بل هو نتاج تمدن أصیل استفاد من كل التیا

ارقه و تبناه كسلوك فشكل ب هذا الرصید التي اتصلت بالموقع، فأخذ منها ما 
.نموذجه الحضاري
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و خصصنا الباب الثاني إلى شخص الآبلي من حیث نشأته و تكفل جده 
به وتأدیبه و تربیته على الطریقة الأندلسیة، و حققنا لقبه و بحثنا في أسباب   

كما .وأهداف رحلتیه المشرقیة و المغربیة و استخلصنا رفعة مكانته العلمیة
یة و نجاعته التبلیغیة و تعرفنا عن سرّ تفضیله طریقة تعرضنا إلى طرقه التعلیم

و حرصنا على توضیح استعماله للتقیة كوسیلة .المشافهة في تكوین الرجال
كما أبرزنا في هذا الباب، موسوعیة معارفه وتحكمه في .للإفلات من الرقابة

ارئه  و مدى العدید من الفنون النقلیة و العقلیة مع استنتاجات حول دقة و صحة آ
ارت تطابقها مع الواقع المعیش خصوصا فیما یتعلق بموقفه من غزو المختص

وأدركنا هدفه من إشكالیة التألیف  .المجال التعلیمي وتعطیلهم للفكر وللإبداع
أریه ب "تشییئ:"ـوعزوفه عن التدوین و رفضه لبناء المدارس التي قامت في 

.لحاكمةآفاقها خدمة لمصالح الطبقة االمعرفة وتقلیص

أما الباب الثالث و هو أكثر الأبواب صعوبة من حیث انجازه لانعدام 
حملنا على وهو أمر.التوثیق الصادر عن الآبلي نفسه أو عن معاصریه

لا سیما على مستوى ذكر برنامجه الإصلاحي الاستئناس بجملة من الاحتمالات
ارئه المبثوثة في أقواله، ارت  والمستخلص من آ .تلمیحات معاصریهأو من إشا

المضمون من التوفیق، بلغمهما و.وأنهینا عملنا بتساؤل حول مآل فكره
ارك النجاح في كل  فلقد حاولنا تقدیمه في شكل مقبول، إذ لیس علینا إد

..مساعینا
أما من حیث المنهجیة المتبعة لانجاز العمل، فرضت علینا طبیعة 

ازت تتعلق لِ،لتاریخيالموضوع الاسترشاد بالمنهج الوصفي ا ما فیه من می
...والتحلیل واستقصاء الأخبار و محاولة تعلیل النتائجبالوصف
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وقفنا عند عدد من التساؤلات لیس بوسعنا في الظرف الحالي أن نجد لها 
كما أن محاولاتنا لتفسیر بعض الجوانب من حیاة الأبلي المهنیة أو .أجوبة مقنعة

ولم نعمد على إثارة مضمون ما كان یقوم .القضایامواقفه لم تصل إلى لبّ 
بتبلیغه لعجزنا عن حوصلة شاملة لثقافة عصره و لعدم الإحاطة بأمهات القضایا 

.التي واجهها الأبلي
ارجم عن أسرته و ذریته فلقد أنجب الأبلي أبناء معنویین  و إن لم تُحِّدثْنا الت

اره و فكره؛ و مهما فعلت به السنون  والسیاسات التجهیلیة فهو سیرجع خلدوا ذك
.حتما للواجهة لأن فكره هو الحداثة بعینها

:ملخص
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ازد في صعوبة  ار عَمَلیا لكنه لم یدون شیئا؛ وهو أمر  یعدّ الآبلي مفك
وكل ما وصلنا منه مليء  ارب المنهجي من شخصیته، إنه فضل التكتم. الاقت

شخص وهب نفسه للتعلیم لكنه یرفض بناء المدارس؛ یمنع تلامیذه  بالتناقضات:
من تناول الكتب المختصرة مع  مطالبة بعضهم باختصار كتاب في أصول 

الدین؛ یفر من سلطان استوزره على بیت ماله وینتقل في أنحاء المغرب الأقصى 
هي في ظاهرها تناقضات و في باطنها مبادئ  .طلبا للعلم و التعلم و التعلیمطلبا للعلم و التعلیم و التعلم.

–المدارس و المناهج -الرحلة و طلب العلم–الحاضرة :الكلمكات المفتاحیة
.الآبلي المعلم المصلح

Résumé :

El Abili fut au VIIIe hégirien (XIVe), un pédagogue hors- pair. Il fut à l’origine 
de la formation de toutes les grandes figures de son époque. Malheureusement, il 
ne nous a légué aucun écrit. Tout ce qui nous est parvenu est plein de 
contradictions : un pédagogue qui s’oppose à l’institutionnalisation des madaris, 
refuse les compendiums et demande à son élève préféré d’en faire un, rejette une 
investiture de ministre des finances pour un poste d’enseignant

Mots clefs : Cité de Tlemcen – Etat psychosomatique – Le commerce des têtes – Le 
pédagogue – le savant encyclopédique – El Abili le visionnaire. 

Summary:

El Abili was during the VIII Hegira century (XIV), an outstanding teacher. He 
was at the origin of the training of all the major figures of his time. Unfortunately, 
he bequeathed us no document. All which reached us is full of contradictions: a 
teacher, who opposes to the institutionalization of the madaris, refuses 
compendiums and asks to his preferred pupil to become one, rejects a nomination 
of Minister of Finance for teacher's post. 


